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الفصل الأول 
( و گان مساه ».+ 4" 
بت مت 

شوشو فتاه يقول لك جسمها ألا ناهز ت التاصحة عشر ة ویشبد حدیها 
وحر کانپا آنا لم تجاوز السابعة عشمرة . وهى ذات قامة مععدلة وجسم خض 
ووجه صبیح متألق ؛ ثرتاح العین إلى النظر إلى معارفه حلة » وتشغل بوقمها 
مجتمعة عن التعلق بواحد مها على اصوص , وقد قضست هذا انشطر الأول 
من عمرها ی عزلةء قلما آتیح لحا فپا أن الط الر جال الا أن یکونوآمن ذوی 
قر اپا الاد ئن ء فلل تألف ذنها عبار ات الاعجاب عستا » وبقیت نفسبا 
مر سلة على سجیپا » ولا کل ما نمہا ولا من ذلك التعمل الذى يدرب الفتاء 
عليه تئیه الشعور بنفسها وتوقعها من الجليس أن تأخذها عبنه من فرعها إلى ٠‏ 
قدمها وأن مس عحاسہا و ننقدها . وقد انفردت عيئاها مزية : هی أن من 
يراهما لا يحتاج أن يعدوهما أو يقل لظه إلى سواہما ء ففیهما يتل لفسا 
وووحها و طبیعبا وجمافا ءمر کزا . وما سوداوان غير أئهسواد فيه من العمق 
أكثر ما فيه من الالتماع . نحدق « فيه » تحديقك دی و بئر » ولائرنوو الم 
کا ترتو و إل »رمم . ١‏ ۱ 

ومن الفتیات من لا يفطن المرء إليها على فرط حسها : لاول وهلة : 
ولکن صاحہتنا هذه كانت من قوة ابلذب محيث لا يسعلك إلا أن تس 
وجودها وتشعر بما نفيضه حوها » ولا تكاد تجلس إليها مس دفائق حى 
لم مما فطرت عليه من جرأة الجنان انذى لا يدري أن فى الدنیا ما یتقی ومن 
حرارة النفس الغريرةالتى لریصدمها من التجارب مایطفہا + ومن حفۃ الروح 
الى لا یثقٹھا إلحاح اشم . ویعرف من يعر فها أن ھا آحیاناتبدو فبا کالظلمی 
إلى مهرد أو کالتی تعتلج فی صدرها خواطر و احساسات هی أغنض من" 
أن تتولى الکشف عنبا عبارة ء أو أوجع من آن‌تر فه‌عنها دمحة . ولم تكن كذلك 
الآن ق هذه الشرۃ ای زشرت فہا تیارات سیانبا » وال مخصها الد کر . 


اب 


سے ۴ مت 

کائت الشمس قد غابت ورام الافق ولفت الحشول فى شملة من الظلام 
لا رقيقة ولاشفافة » وكا انان يدنفان ف الطريق بين المزارع على حارینء 
آحدها مسرج ملجم > يعاق الفتی الضری الذى عتطیہ أشد الرح من 
مخطره و نزاعه إلى الا نطلاق ف العدو > و هرا بکاد اسلث نفسه فوقه مين 
فرط التقلقل . وثاتیهما . أى ثافی الحمارين ‏ مخطو وادعا ء ورأسه مدل 
وأذناه مسير يتان وليس على ظهره سوى لبدة عتيقة استقر علا الراكب 
راصق ببا حی لاتكاد رجلاہ تشد ركان ۽ “كانم هي مشبتان مشدودتاك إل 
چانی السار + رکان الفی فى شاغل من متاعبه + فقطعا أكثر الطریق فى 
صمت أل أن ألتفت الفی إلى ریقه وقال : 

:--لم أعرف أسملك إلى الآن فهل تسمح لى به ؟ 

۔ أسمى 019 ۹ 1 حمك الیت . 

- الميت ؟ ولاذا بدعوئك ایت ؟ 

فقال القروی وهر مطرق کا کان ء وعیناہ إلى أذ حارء : 

سالا مت. 

فابتصم قتانا ساخر!ا وقال : 

۔. سبحان من یی العظام وهی رمم » ولکی آحسب بو مالنشورلایزال 

بعيد! ء فکیف عدت إلى الحباۃ قبل !لوان ؟ 

فرفع القروى رأسه فجأة والتفت إلى الفتى التفاتة الغضب وقال : 

-- لقد قلت للك ألى ست‌وانتهی الامر . ۱ 

فاسیر سل فتانا فی سخره وقال وم تزایله ابتسامعه : 

ذن من الر اکب على ممارك پار فیقی؟ آهو عفر يتاك ؟ 

فقهقه القروی وقال يعطمثنه : 

- عفريى ٤‏ لا لا! لالخف 1 آنا آحمد الیت , 

- ولکن آلاتعدلی كيف حریت كرة آنعری ؟ ومن الذی ردك إلى الحیاۃ ؟ 
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م يرد إل الحياة آحد . لقد مت وانتهی الامر . 

فحملق الفی فى وجهه وهو مبهوات وکف عن الكلام » وقد دار 
تفسه خاطرنم يرح معه إلى صحبة هذا الرفيق . ۱ 

وبعد قلیل قال امد الیت : ۱ 

س ليست هذه ول مرة جثٹتا فيها ؟ 

۔.. بل هي الأول . . (ئم بعد قلیل ‏ لوددت أي ماجشت ¦ 

رسكنا برهة تم عاد القروى يصل ما انفعلم : 
| لق حسبعلث جرفت الدار من طول تحديقك إلى تاحيتها . 
- وآف لى برؤيتها وهنا الظلام أ كلف من جلد الفیل ؟ 
فضحلك القروى ضصحكة حفلت بالقرقعة ثم أمسلك قجأة وقال : 

- نکم يأبناء المدن لم ٹآلفو! النظر فى الظلام . 

نقال الفی وق صوته مرارة تم على ما یکم من الام الذى جم ء عليه 
شاط دايته : 

س كلا 1 ۸ پرژقنا اللہ مثلکم عبون القطط . 

ثم ساد السکوت لحظة آخری قال القروی بعدها : 

ب آحمیاش تمرف قصة الباشا الرسوم عم آفندینا ؟ 

سب کلا ! 

سس آنها قصة متعة , لقدشرف أفندينا پومنگ ےی 

س من تع بأفندينا هذا ؟ 

-. أفندينا اسماعپل ! لقد شرف یومثذ بلدتنا ولم يكن الباشا قد ناگ هذه 
ثثرتبة » ففرش له الطریق كله بالرمل » ونصب عل جانبيه الزینات الى لم 
نر ها لاقیلها ولابمدها إلى الآن و آقام الا فراح أربعين یوما فسر آفند یناجها 
دقال له ساعة با مركو ب عائد! : ی جعاتلك من ييكو اق و مكتك بعد آ ‏ 
آرچم إلى مصر أن تزورن فى أي وقت تشاء لا كافك على كرم ضيافتلك 
وسخائك فی استقبالنا . وعضت سنون بعد ذلك لا أذكر عدها » وق يوم 
تذ کر البيلك كلمة أفندينا فنهض وقال : أنى ذاہب إلپہ من توى . فلما 
۷ 


صارق مصر مضی إلى سر ای أفندينا وقرع الباب ٠‏ فقال الخادم : اذا تينى' > 
«فحکی له ماکان ءفتال له : ون اسماعیل مضي وجاه غيره > فعاد. 
وأعصر القرية أن اسماعیل الثالى . 

- اسماعیل الثانى ؟ آظن بای أن فى تاریخك نسلا , 

س کلا ! لاخطاً على الاطلاق ! إلها حكابة مشهورة ! ولیس مثلى. 
من مخطی* ف الرواية ء آمن أجل أن کتبکم لاتموی هذه القصة تكرن 
طا ۷ وانا بعد لم أتممها لك وم رل ما وقع له مع !سماعیل الثالث . د 

-- إن هذا لابطاق . كلا | لن أحسل اسماعیل الثالث . ووثب فل 
الأرض عن ظهر الدابة وتر کها وسط الطریق + ومال إلى حافته الیمتی 
کا آراد أن مجعل بینه رین رفيقه أطؤل بعد ممکن . ورأى القروی ذللك. 
فکف عن محادئته » وجعل يقول لنفسه : ما آغرب هؤلاء الافندية النین, 
مجیثرن من الامصار ! آما واللہ ولا أنه عت بالق ابة إلى الباشا رنحمه الله . . 

وبلغا اليت فنهرجما الكلاب + وأفزع الفیی تباحها وعينها 
او حشیة » فدنامن رفیقه بگر هه > حى كاد يدخل فى ثيابه فزجرها القروى 
عنه » وصعد به السلم . 
س ۳٢‏ سد 

قالت شوشو لقريبا بعد أن أصاب سحدظا. من الراحة : 

" تعال ہنا إلى مهو السلم » فإن ا جو بدیع فی هذه الليلة ۳ 

ب ولكن السلم پۇ دی إلى الغيط مپاشرة بلا حاجز » و . , .و الکللاب.: 

-. ۵۲ الکلاب ١‏ أنخافها ؟ اما لن تژذيك . . تعال . . تمال . . آیصح 
أن تکون أضعف می قلبا ؟ ۱ 

فمضیا إلى الهى وجلسا : م شرعت فتاتنا تنادی : و مرجان ء ميت . 
مرزوق » فعجب النی وكال : «وما تصدعين ببؤلاء كلهم ؟ لا تتبى الیدم. 
پا شوشو بلا داع ۾ ٤‏ 

والنفت فإذا لا كلاب تصعد مسرحة على السلم وتقيل علي وتت وثے۔ 

۸ 


حوها وتتمسح بلوبها وتحرك آذناببا وتلعق حذانها ؛ فأشارت لپا فریض 
واسد إلى عن الفی 4 وثان أعامه ء والثالث إلى يساره » وحادت هی 
تحادث قریہا حتی عر ضت مناصبة » فنهضت وأخرتہ ألها ستخیب عنه. بر هة 
قصيرة » ول تنتظر آن 7 تسمع ما هم أن يقو له ذا صح أنه فتح فه لیتکلم : ١‏ 
وتر کته . ۱ 

فاسلم أمره لحفلہ وطائيك الکلاب ٤‏ وجعل بل لها خلة > وشاعت 
يعوضه أن تلاحه فى جبینه ء فرفع يده ليذبها ٤‏ فرفعت الكلاب الع ثم 
رعوسپا!وزامت ؛ 

فیط خراعه . 

واراد الحظ أن تألم ساقه الو هم الذی كانت فيه فهم بتحریکها 
قمادت لکلاب ترقع ر موسها وترو »رکه مکانها . ۱ 
و کر الیموض فبأة» وتوالى الاحساس باللذع ف آلوجه والیدین وال جلين > 
وعویتجند زشقاقا من هذه الکلاب الضارية 4 سحي جاوز الأمر الطاقة » 
وکاد پذهب ر شذه فاح وهو «سمر ف کاله ؛ ومن غير أن تحرع 
شعرة فی جسمه : «ایعدو! عی هله الکلاب > والا قمت وتر کہا 
غزقی ». 

وق هذه اللسفلة فنست نافذة مطلة على الیو > وظهرت منها شوشو 
مستغرقة فى الضحاث . 


۳ HF 
الفصل الثانى‎ 
و کان صباح ؛ بومة واحدا))‎ ( 


قضى انا [براهم - وهذا اسمه ۔. ليلة هادلة عميقة النوم إذا امبكثئينا حلما 
. قصعرا رکب فيه جوادا يلا لام حمح به فی طریق وغر 4 نحذو على آحد 
جائديه نہر جائش » وتعترضه فى بعض المواضم آقنية تختلف ضیقا وسعة » 
علها آلراح من الحشب » وقف ال جواد الحبيث فجاة ء فوق واسدة ما 
وأهوى برأسه وقادمیته إلى الاء لیشرب ! 


ویدا الصبح بأصوات المصافير » م بض و لبس‌سداءه ومعطفه وطر ہوشہ: 
وخر ج متسثلا کاللص , و کانت السماه غائمة > والجو ملوك لا رس 
معه الأنفاس . وکان هو يكره ألرطوية ويتقبا ویشفق من عواقب .التعرض 
ها » وكشرا مائنته ما یقصد إليه ؛ ولكن منظر اسلشول فى هذه الساعة قبل 
طلوع-الشمس ے والضياب يسترها على مسافة مر » ويشف نا ند 
عہا ۔۔۔ وهو منظر لا عهد له به آغراه بای فانطلق على غير هدی 4 تی 
رقف على ترغة شضرة نزرة الاء» تكسو! الحشائش جائى مجر اها» ویفتر ش 
لاء فى قاعها پساطاً سندسیا ینا . وجعل ينظر ]لہا تارة » ویدیر عینه فى 
الحقول المستوية تارة أخرى. . وكان النظر من حوله مؤلفاً من عادر زخا 
اجتمعت » گا هى الآن » أسالت الب ف التفس اخساسة قلقاء وهوت 
بالامل إلى الشك » وعيطت باليقين إلى مرتیة الرجاء » و منست الل كرى أن 
نحزلك الاسف عل فائت ۽ أو ار غية أن تدفم إلى سعي . ذللکنانه کان أماعه س 
على قدر ما وسعه أن بری س هذه الترعة السوداء ومن ورائها مثل اشدار 
القائم .ومن خطفه هو أرض يعقيبا مرعی فيا يعلم » وبعضها زرع لايدرىأى 
شی * هو . ثم فضاء غير مستو يقوم من بعده ابیت لنی زایله من محظة ٠‏ وکل 


ف 


ما حوله آشکال لیس لها معارف -کالدر هم السیج ن توحی إلى النفس ی 
شی »ولا تنطق بشىء » اذ کان الضیاب لایزال بکسوها وبا بزیدهای رای 
العين والقلب عریأوتجز دا . وکانت السماء دانية مسفة نحس الرء أنها. تهم 
بالانطياق على الارض . ثم بدأت الشمس تطلع راء قائية كيرة القرص > 
و خلت تطلق اشا الطويلة المثر هجةمن 'الشرق فنتلقاها في الغر ب السحب» 
فاطر اف امازل » والأكراخ والتوافذ ورعوس الاشجارء فالاخصان النابتة 
على وجه الأر ض فصارت الانفاس کآنها خارجة من فوهة مدختة + لامن 
فم آدمی ۲ ۱ ۱ 

و أحس لطول ما وقف ؛ برد یسری من قدمیه إلى سائر بدنه » فثی 
خطوائهإلى الدار » وما كاد یفتح الپاب الودی إلى الجناح النی آفرد له > 
حى طالعته زنجية لا معة الجلد » منتفخة الاوداج + كأتما حشیت آشدافها 
قطنا ء براقة الاسنان » واسعة العیدن حر اوها ء قد غرز رآسها اامصزب‌بن 
كتفها غرز؟ » واتصل هما بلا واسطة . أما صدرها فعریض جدا » وأما 
خصرها ‏ ذا جاز أن يسمى هذا حصر؟- فهضم جد » حتی کان ما نقص من 
هذا زيد فى ذاك ء ويل الحصرر دفان ثقيلان حتہما ساقان قصير تان کالقمسن 
فکانہما زیر عليه أبريق مقلوب فوقه كرة ذات ثقوبت » والرء رایسر 
مهد من الحيال يستطيع أن پتصورها مفككة . 

قابعدرته الرنجية بقولها : ٠‏ 

سم أين کته پا سیدی ؟ 

فلم بر تج ابر اهم إلى هذه المفاجأة ء ولي يسره لو ہہا السود الراق بد 
.ذلك الضباب الڈی یٹ فيه . وکان من آئقل الأشياء علخ نفسه أن پمال عن 
زو حاته وعدوانه ع 'فقال لھا ٠‏ ۱ 

| این کلت ؟ وکیٔف“ يمنيك ها" ۴. 

- لقد أزعجتنا چدا چا سيدئ اور تطر لتا قط نل قدفگتز ج فى مٹل 

هده البكر ۶ المطلو 8ن فتفوتماذ9 شنم ۱ 
از 


- لماك ل تقلی آحدامن أجلى ٠‏ 

- نعم » ایقظہم جميعاً. | 0 

- أیقظہم جمیع؟ ۹ ولاذا بالله ؟ آتریننی طفلا آم أنا هنا سجين ۶ 

ولم تكن المسكينة تتوقم أن ینضبه موالها وإشفاقها عليه © ٠‏ 
وأفزعتها نظرته أ كثر ما أفزعتها لهجته ء فرمت بعيتيها إلى الارض 
و أخذت تتمم : ۱ ۱ ۱ 

- لا:. لایاسیدی , عفوك [ إن هذا بيتك  ..‏ 
اس نا اتا لا ذنب ل . لقد آمرتتی سيدق شوشو قبل أن تنام 
فلم عهلهاحی تم كلامهاء وصاح چا وقد تملكه غضب شر ما فيه أنه 
يلم آت لا دای له و ےت ۱ 5 

س دا كانت یلك هی التی. شاعت أن تسد فی وجهی البو اب ۰ 
فار مل هذا ار .تم لايد من السفر ۽ فلست آنوی أن آعصب رأمى 
وأسدل على وجھی تنا ا 0 5 رت 

ودقغ یاب غر فته پەت ۽ ودل وهو بعتم بعصوت وز یه مهبم 1 شجورہ 
بانه خی فی خضبه » وآنه لور بلامسوغ. . وشرع. يعد حقیبتہ 
ویفکر فى القيود الى حيط بالرء فى الريف ء ونسی أن المدت ایض 
و دھا ١ ٠‏ ۰ ۱ 1 1 
ولم يكن صاحینا إبراهم قد بلغ سن الفلسفة ء أو إن شدت ققل سن 
التيلد أو از م آو ما نحب غيرهما » وآن كان بطبعه لا طياشآ ولا قلرى التو دة 
وكات من ذللك الطراز الذى نستطیع أن نقول أن انله او شیا کل تی > 
إلا القدرة عفى الإنضاع: بالحياة والتوفيق فی الدنیا. » وأن يكن آشیه بالنساء 

فی الرونة وسرعة التکیف . وکان عظم . الاعتداد ينفسه شدید.. الامثاد ‏ 


علہا ء و لکن‌من غير أن يشوب ذاك الکبر یاء والقتحم على الناس . و فيه آنفة 
کثر] ما کات بلغ درجة البلاهة . وقد غلب عليه « الکانب» و صار ليآ له . 
. وعلماً عليه ء کا حدث لمید الحميد من قبله بقرون طویلات الدد . ولم تكن 
مزیته الابتکار أو العمق بل أنه ما من فكرة یتناوطا إلا وسعه أن علوها فى 
أحسن معرض ء وإلااستطاع ‏ إذا لے تكن مما ابتكر ‏ أن يضيف !ِلہا ويزيد 
علا مالیس دوا . على أن أبرز مزاياه كانت أن أسلوبه صورة لنفسه !رة 
اخساسة المتوقدة . وكان دأبه أن يدور بعينه ق بنفسه ليطلع على کل ما فہا ٤‏ 
وأن جیلها فيا هو تحار ج. عنها لیحیط بک ماوراءها » ولكنه قلما رای 
شیا حار جھا إلا من لالها . وکان على قوة طبعه شدید الحياء کشر اذ ر 
ولاسیما مع اللساء اللو اتی لم پألف من جالسهن إلا العائلية » ولربکن احتر امه لحن 
كيرا وإن كان على ذلك لاحشرهن . وعنده أن المرأة أحاة لبقاء النوع ء وأن 
حالها لیس إلا ش رکا تنصبه الحياة و حسن كثير آ أن يتجئب : وأت الرجل آل 
من المرأة على العموغ » لأنجمال الرجل الجميل لابستمد أكثر. قتلتة جنال 
المرأة ‏ من الغريزة النوعیة . وكان سلوکه إزاء المرأة مظهر؟ لرأيه فبا 
ونعى أنه كان یعدھا لوقا جدیر؟ بالعطف و الداضة ی غر ضعف وبدون 
أن مع ذللث أن ٹمکھا دائماً وتلزمها طاعتك . ۱ ۱ 
ومن سخر الاقدار أن هذه الطبيعة القوية ا متمردة إلى حد كير تکون 
ی جم ضئیل هزیل لا بحتمل شیٹا ! فق د كان صاحینا قصبراضامر ای دقيق 
العظام واهی التركيب ء ولیس فيه شىء یم على هذه القوة الى انطوی 
علا إلاوجهه > أو بعبارة آدق جپته الواسعة العريضة المتألقة »> وعیناہ 
الواسعتان الحادثان ».و هامته المستطيئة القوية » وأئفه الکبر الاقی ‏ وشفته 
القو منة الغليظة بعض الفاظ . على أن قوته قتحصر على الأكثر فى جبته ' 
وعینیه . وم یکن فى عليه هلا السر فكان يبلغ بنظرة بسددها 
ما لا يبلغه الرجل الضخم بالعصى فى يده . ولکنه کان 
هی خللث رضی الطباع » دمث الأخلاق © سریع الفيء . إلى الرضی . 
ودخلت عليه شوشو وهو لاسها + ووقفت خلفه وهو مشتفل 
٣ ۱‏ 


بتزح غطاء حقیبته » ووضعت کفہا على عیلیہ » فأمسك مهمأ و نز عهما 
علد يرفق وقال + 

ے ٢‏ , شوشو | 

- نعم آنا شوشو . من كنت سيق ؟ 

فاحمر وجهه الاسمر قلیلا وأبلسم . 

أ وکانت لاعر عهدها قبل عام طفلة ألفاها فى هذه اللقيةامرأة بار عقالشکل 
ممشوقة التد » تغرف العين بشارپا وترتاح النفس إلى تضارما : سوداء 
العيتين میقم ذهبية الشعر ترسله أمواءجا على کتفما ؛ بيضاء مشرقة ء 
حمراء الحدین قرمزية الشفتين لیلہما . عينها نار ء واحظھا حب +وصونها 
تغريد » وقوامها آعم ما یکو استواء وصحة وعزما ونشاطا » وج ركتبا 
جاو عة ظرفا ورشاقة » رقيقة کانبا النسم + جليلة كأنها ملکة » ذائية سينا ع 
متدللة متجبرة اانا » ساشعرة طوراء وطورا ساشجة غريرة » جميلة ' 
فى كل حال . وقالت وهی تتعمد أن تتجاهل معی ما يفعل : 

دعي أخرج للك ما تریسند من الاب . أن هذا تمل الساء 
لا الرجال . أصعد أنت إلى « فوق » فألهم ينتظروئلك لیفطروا معلك 
وساعد لك کل شىء . ۱ 

- و لكنلك لاتعرفن ماذا أبغی ؟ ۱ 

اعرف کل شئء ! وماذا تستطيع أنت أن تعرف أكثر می ؟ أنك 
كالطفل الصثير محتاج حتى إلى من پلیسه الحورب ! . 

ْ يدر أعرفت وتجاهلت آم هی لاتعلم شا ما سينك + وکانت نفسه 
قد سکنت فا ثر أن يطوى الأمر ء وبدا له أن هذا شیر ماعکن أن يصتع » 
٠‏ وقال مغائطاً : «ولکی لااعرف من أين اصمد » . ۱ 
ل إذن لبد پالصعود وبعد ذلك نعود إلى هذه القيبة ٠‏ آلیس كذلك؟ 


نعم . 
- هيا أذن . ۱ 
كالفراشة . ۱ 
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الفصل الثالث 
« کل لنكون فيك قوة ۰ آذ تسم فى الطريق + .) 

صعد إبراهم وشوشو ۔ أم ترى يتبغى أن نقول شوشو وإبراهيم ؟ 
س إلى غرفة الطعام فالفرا حول المائدة و نجية ۾ کری اخوات شوشو : 
وابنها . وهی سيدة جميلة الوجه ء ولكنها ضخمة الجسم مترهلة االحم » 
ذات معدة ‏ وما نال نقول و كرشا ؟ ۾ تمشی أمامها . ولها إنمان راسخ 
بالمثنائين فى الظلام » ونعی مبم الشياطين والعفاريت والارواح > وباأولیاء 
الله الصالین » غير إن (عامبا بأولئك أقوى واشق عنه ۔ہولام » وأكثر 
ما تدور أُحادینہا وقصصها بائلیل علہم » وما أقل من م تقل له و لاشلف 
أنك رأيت عفریتا . لقد رآیهم آنا پعینی هذه مرات عديدة ق‌البیث وحوله , 
ولکہم لايوذونك إلا إذا كلمبم أو تعرضت لهم : 

والعفاریت معها حادئد لا تنكف عن ذكرها كلما صر ضت مئاسبة . 
وثلك آما فیا مضى من الزمن وق مفجح حیانبا .م زوجها ء قاست بالليل 
إلى بحاجمپا و استصحبت معها شاده‌تپا فاطمة از ئجية الى عرفا ق الفصل 
السابق » فلم تكد تبلغ الحمام حى سمعت‌وقع حوافر المعيز صاعدة و تاز لة 
على الس ء وعابثة ف الطیخ » فصرخت وعادت تعدو إلى قرفا و لکن 
زوجها 'آنی أن یصدق أو يلغت إلى سرپ فزعها د فلما أصبحنا وجدنا 
كل الأطياق التى كانت فى المطبيخ «٠كسرة‏ + ووجدنا ثلاثة من الخم ميعة . 
فهل کسرت الأطباق نفسها ؟ ومع ذلك يآ أبن می (أى زوجها ) أن 
يسدق 4 . 

وتضرب بعلن پسراها .على ظهر عناها فوق کرشها الكروية ومن 
أجل هلا تعنی قبل الذهاب إلى مخدعها بأن لمر بغرقة بايا » ومن 


۱۵ 


تکون فق ضيافتها من آخوانها ء وأن تمسح رءوسهم وئتلو آبة الکرسی ثم 
قستو دعهم اللہ و عضی 

وهی من الطراز احافظ الذدى پستنکر کل جدید وبعده بدعة جب أن 
پستغفر اللہ مہا ویعاذ به من شرها . ولزوجها پیت ق رمل الاسکندرية 
مد إليه أسلاك الکهرباء فاعتر ضت وقاومت ما استطاعت > فلما آصاها 
الامر و آصر زوجها على الكهرباء ابت‌کل الأباء أن تدعلها غرفة نومہا؟ 
فرای زوجها أن يرضيا ۔ہدہ التضحية الصغيرة . ولا یزال البیت تضبیته 
الکهرباء إلاهذه الغرفة الى بقیت کانبا قطمة متلكثة من الز من الغابر . . وجهز 
زوجها الحمام بالادوات الحدديثة فأغضها منه هذا + وأصرت على الا ستمحیام 
فى و الطشت » وأعمال اليوض ! 

` آما التلیفوت غله فى بیپا بالرمل عشر سنوات ومع ذلك“ لا تعر ف کیف 
قستمنله > وتقول شوشو عنها آنا تطلب الر قم هكذا و ۹ الرمل 4۱5 بدلا 
من الر سل ۱۵٩‏ مثلا ! 
” ومقیاس الصحة عندها مقدار ما يصيبه الرء من الطعام ء فأصح الناس 
,من بلأبمه النهاما وبأق على ما أمامه كانه لن یصیب رزقه غدا . بل قيمة 


المرء رهن بذلك » فأحق الناس بالإكبار الأ کول البطين أما من يأ كليقدر 0 . 


أو لا یا کل حتى مجوع فهر طفل لم یکر ولم يشب عن الطوق ولو جلله الشيب 
وقرست قناته الستون أو الحادئات . وان ما جدیه من التصائح إلى المريض 
أو الضعيف أو ا حزین أن « کل ثم كل ثم كل: هذا عندھا الدواء من‌ا حمی 
والمخص والصداع الخ. ولاتصدق الاطباء فإنهم میتون الناس قبل أن تفرغ 
آجال مم ! وما بعجیب بعد ذلك أن يصغر فى عينها صاحبنا ابراهم و إنيكان لا 
قد ناهر الثامتة و العشربن ومائٹ له زوجة وبنوت لم بعش مہم إلا واحد . 

وجعلت تسال2 على ااعطعام عن صحته > وعن العملية ا حر اس الى أجریت 

مہ وكيف احتمل الکلوروفورم - أو البتج کا تعرفه - و عن المستشقى: الذي 
أقام به حتى شغي وتقول : و یا این خالئی 1 كيف رضیت بالینج؟ » . 

٦ 


فيقول : د وهل کان من المکن أن احتمل العملية بغر ذللي ؟ » 

فہز رأسها غير مصدقة ء وتسال : و وهل كانت العملية صرورية ؟ 
زرد لبت لا آنام منك علمت رها ۽ یی طمأانی ابن ی وانبای ازاك 
حر جمت من :افستشقی » ومع ذلك لم آطمن تماما إلا بعد أن علست أناك 
آت الپنا . وکیف صحتك الآن ؟ ۾ 

- ها ترین ٤‏ سوس . 

-- لقد کان دخولك الستشفی حماقة ء فکر .. أن الستشفی کاشزرة 
ولا بن أنه عملوء بالعفاریت . ۱ ۱ 

لا , لا , لا عفارتت ولا .. 

كرف عکن ؟ الدم .. واللین عوتون فيه . أن بیتنا هذا جدید ء 
وهم ذلك فيه عغاريت. ولو كان زوجي هنا لقص عليك كيف تطام وتنزل 
کالعیز على السلم اسلشی ۱ 

فقاطعها شوشر قائلة : 

س إن أبن خالتی ينام وده ق ذلك تا ولا حسن أن بعر فب 
هذه الحكاية الى سمعناها مائة مرة . 

فقال ابر آهم : ( دعہا پا شوشو تقصها ء فإن سير العفاریت لا تفزعی 
ولکم تمنیت أن یظهر لی عفریت ! ولک سرت عدا بين المقابر ى الظلام 
امالك » آملا أن أرى واحدا 4 . 

فصاست به جية : «ماذا تقول ؟ أعمنون أنت ؟» . 
فلم یخضب إبراعم لانه کان اعرف مہا من أن يثيره كلامها ونم يزد على 
أن قال ها : ۱ 

س وها ااضرر ؟ 

سذ الضرر ؟ آحذر أن تصنم هذا هنا ! لقد کان أحمد خادمنا عائدا 
عل حبار ه من احطة فى بعض اللیای ء فلما دنا من اثبیت وقف +المار 

۷ 


بنته و ونشر آذنیه وادار رأسه + ونظر أحمد فإذا الطریق قد سده مارد 
ولکن الله أهمه أن پعلو آیات من کتاب اللہ ء وأن يستحث ا حمار فتجا 
ولم يكد . فحاذر أن حرج فى اللیل وحدك ! إنك لست فى مصر ع ولا 
آمن عليك أن حرجت » وساآمر الخدم أن مضروی كاما ممت بذاك ! 
يحب أن تعود سلبا إلى بيتك . 


د و 

وكانو! قد فرغوا من الطعام » فضت به شوشو إلى غرفة آخری 
و دست إلى سای تستضر ه عن آلستشفی » وكيف کان پقضی لياليه غا ۽ 
ومن کان بؤنسه ی وحلته » وکاٹ یوچز مأ استطاع ۳ چو ته ع وتأى 
ھی إلا الرطناب وتاس فيه ۲ ۱ 

اقل لى . قل بالله ( وأحاطت عنقه بدراعها الیمنی ) أكنت تقفى الیل 
كله وحدلے ؟ 
سس ألا السك أحد ؟ 

س الزوار : 

س وإذا لم يزرك آحد ؟ 

سے آنا أحب الوحدة . 

سب ولکن ہببی كنت مكانك : غأنا لا لحي الوحدة ولا آطرقها . 

سب هتاك المر ات , 

سس آه . آهن شابات آم عجائز ۶ 

سالا أعرف إلا الستشفی الذی كنت فيه ۔ 

سس حدٹنی عنه إذن 1 لاذا لا تعكلم | أن هذه ليست عادتك ! أهئاله 
شی ء لا پصح أن أعرفه ؟ 

لم اكلا . 

- افن اذا تألى الكلام عن الستشفی ؟ 

۱۸ 


ے لہا ذکری . : تولیی ب 

مد هذا صحیح 1 ولكنك جدير بان تعمد الله على شفائك مع ذلك؟ 

فصست قليلا وقال وهر مطرق : و لاأدری ! ۽ 

فاعتدلت ونظرت اليه بعینہا العميقعين ءووضعت عینها على جبينه ٤‏ 
ورفعت راسه ومألته : و کیش لاتدری ؟ لست آفهم ! 4 

فقال وجفنه مرخی + ونظرته إلى الارض» وأصبعه يتفض السيجارة 

شوشو ! اسمعی ! اك لاترالین صخرة : 

كلا ! لست صغيرة | أنا آطول مناك . آما تری . 

ونہشت ورفعت أطر اف كفيها إلى كتفيها » وعیناها إلى صدرها 
ثم هوت بيديها ال ركبتبها وؤضعهما علبهما » وانحنت اليه » وحدقت 
ی وجهه باسمة ء وهت بالکلام ولکن شرثٹته صلا ؛ فار صت الى 
مکانبا جانبه وجلبته من کتفه وقالت : 

س مالك ؟ قل ی ! 

س فقال وهو ملحن إلى الأرض : 

لاشی ء اطمثی ! كل شی ٭ . 

س کل ماذا ؟ ۱ 

'فنهض ومضی الى التافذۃ ویداه فی جر معطفة » وجعل ينظر 
من شلال الز جاج دون أن بری شيقاً » ولحقت به ووققثت إلى بساره 
هنيهة » غلبا ل يلتفت أليها طوفته بذراعیها وقالت وهی تجذبہ جلبة 
بعد کل كلمه : 

سس اپراهيم » أبن خالٹی 1 مالك ؟ ما تیکلم الست آنهم ! 

ہے رها کان نیرا لكألا تفهمی . 

- فأدارت إليه وجهها وقالت : 

مہ ولکئی لا استطیم أن أو ال ھکہ! ا الست بنت خائتك ؟ ام نت 
تستصغرف ؟ ۱ 

۱۹ 


كلا با شوشو . 

- قل لى إذن ولاتدعی أنألم من أجلك مكلا يسبب جهل ما يؤللك. 

سے ماذا أقول ؟ لقد دخلت المستشفى لأتداوى من مرض فشفيت . 
ولکنی خرجت عرض جدید شر ما فيه أنه لا طبیب له إلا . 

- إلا من ؟ قل آسرع : 

س لا آقوی على أكثر من هذا با شوشو . بل أقول ألى ما آثیت إلى 
هنا إلا لاتداوی ولکن ہلا جدوی على سا يظهر. 

فجرى یبال “شوشو خحاطر حت إليه ومنعها الحیاء والادب والحافظة 
على کرامة ابن خالتها أن تفصح عنه وجعلت تتمم ١‏ 

سر ار سای ولکن أأنت فق حاجة إلى .. ما 

فالتفت ]لہا بسرعة وقد آدرله خرضها وم يدعها ثم الكلمة و صاح 

وکا فت اش لو اس الکتوم : 

سے پا بلھاء ۲ 

والطاق هارپا من الغرفة.. وخلفها واقفة مپوتة واجمة تحملق فى آثره 
وفها مفتوس من اادهشة حٹی كاتا حاضا بصیسته هذه مثالا ابلاهة . 


۷۰ 


الفصل الرابيع 
الى أن يغيح النهار وتنهزم الالال 
اذهب الي جل اثر واي تل الان ۰ » 

قبل أن نتقدم خطوة أخرى فى هذا التاریخ أو فى هذه الفترة من حياة 
ابا ابراهم - نکر ر أجعين بالقاری» بضعة أسابيع لثجلو ما عساه 
يكون مشکلا ما الفا قصه فى الفصل السابق . وهی أوبة تر دنا إلى یام 
عشرة قضاها فى مستشی لا حاجة بنا إلى اسمه اذ کنا لن نعود إليه مرة 
ثانية : و کانت طلبتنا عنده قد ز إيلته . وکان كيير الاطباء صدیقا۔لاہر اهم 
فاوصی به الخدم والبرضات »> وأطلق له اسبرية فی استقبال الزوار ء 
وأمرهم أن یتوخوا فى ذلك مرضاته . وکان هذا شرط أير! هم لا الح 
عليه الطبیب آن‌جری ل العملیة » فقبله واخی بأن به زل روت الاقلال 
من تقبل الزبار ات ف الأيام الأو ی على الأقل . 

وق عباح الیرم الضروب للعملية ذهب ابراهم وحده إلى اتش 
دون أن خر أمه أو ابنه .. وهما کل آهل بيته اذا أسقطنا انلدم - کانه 
۱ ماض إلى عمله . وتقدم إلى غرفة !لبر احة مجاش رايط و نفس سے لا تقول 
مطمثنة .و لكنا تقول غير مكير 2 لما عساه أن يكون . ومع أن الطبیب 
احتاج أن ينشقه مقدار! كبير! من الكلوروفورم » فإئه لى يکد يغسل 
يديه سیی کان ابرأهيم قد فت عينيه وأفاق إلى حد كبير 4 فحملوه 
وهو متليه ووضعوه ف سريره وترکوا إلى جانیه مر ضة تعی به ؛ فلبث 
شحو ساعة لا يتحرك ولا يتكلم ولایصنم أكثر من أن يدير عيليه فى 
السقف وال جمدران أو يرفع يديه من حين إلى حان وعسح جبینه لغرض 
واحد هو أن يثبث لممرضته آنه مفيق . وهی تحدجه بنظرها ولا تكاد _ 
حول لمظھا عنه كاتا تعجب جلده » ثم لفت وجهه فجاة وقال :ما 
أسملك ؟ » وم يكن ذلك منه التفات مبائل عاد ىبل كان أشبه ح رکة متوجح . 
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وتظهر أن هذا انحر ما كانت تنتظر أن سأها عنه » فلم تجد 
اجو انس حاضر! وتلشمت و هی تشر ه أن آسمها « مارى ۾ وحول وجهه 
عنها قبل أن تنطق وعاد إلى صمته » وكأنما توهمت أنه لم يسمع وشفیت 
أن یسرءه حسبائه ألما ل تجب أو كأنما ملت طول الصمت الذى ألزمها 
إياه ‏ والصسمت أشق على الساء منه على الرجال ‏ فالت إليه وحنت 
عليه و کفاها على السر پر تتعثمد عليه و قالت ؛ ۱ 

س أفول إن اسمی ماری . 

قتصلیت عضلات وجهه وانزوی ما بن عيئيه وتضاغطت شفتاه منہة 
قبل أن بقول‌ها ؛ انعم لمعت .. آرجو ألا تضعی يدك على الفراش فیتحرك, 
موقتا على الأقل .. ۽ ۱ 

فرفعت پدما پسر عة عن السریر وقد آدرکت أن صمته تلد و أنه یکابد 
من الألم ما يود أن يكتمه لسیپ ما ,» ومیضست وقد حدٹتہا فسا أن شير ما 
خسن به إليه هو أن ندعہ وحدہ . وفطن هو أیضا إلى ما خوطر ا فا مزلم 
بعيئيه فعادت إلى کرسها فقا + 

س هل تعلمين أن آهلی جهلون ألى هنا ؟ 

كاد ! 

وبدا عليها شىء من الدهشة فلم تدر ماذا تقول اکثر من و كلاه وعضی 
هو فى کلامه فقال : 

س أرجو أن تختفری لى ما أنا قائل . إن وجودك .معی الآن على الأقل 
لا یکاد جدیی . وآنت ق اللار ج أنفع نی مناك هنا . کم الساعة الآن ؟ 

س التاسعة و الربع , 

لا پژال إذن ف الوقت فسحة . ان آخی على مود معی هنا . وهو 
لا يعرطه شيا ما حدث ولا یتوقعہ . وکل ما طلعته عليه هو أني سأعر ض 
نی على الد کتور .. وی حب أن يكوك معی . وسیحضر بعد. قليل . 

٦٢‏ ۔ 


والآں افتحى الدولاب وناو ليى الورقة الى فى ال جیب الآیمن من ستزقی .. 
اشکر له .. متى جاء آعی فأطلعيه غلى الحقيقة وهونى عليه الأمر ما استطعت» 
وإذا طلب أن يران فقو ی له إفى نالم - فإلى آخعشی أن يكار من الأمتلة 
الفارغة البلهاء., وأكدى له آئی کوبت هله الور قه بعد أن آفقت من اعملرة 
وزال عى الها و ذاك لیعلمئن قلبه ‏ زنبا كذبة ولکن الكذب يكون نی بعضص 
الأوقات ضروريا واطلبى منه أن يعمل ما فى الورقة حرفیا .. أحسبى 
تکلمت أكثر ما پلزم فهل أستطيع أن أعتمد على ذكائك وحسن تعبرفله ؟ 
اطلمانته وأ کدت له آنها سٹژدی الر سبالة کا يجب أن تو دی وسألته قبل 
أن تتصرتب سحاد انحر یی ۳ 
ہے لدتعم أن تعودی قبل خروجه وتذریی ما فعلت . و ممكئك أن تقول 
له إنلك آنية لار ی أنائم أنا أم مستيقط . وهذا من قبيل الاحتیاط حى أستطيع 
أن اصح ما عساه یقم من الیل وحی آتوئی مالا ود ۔جدو ثه , 


یه ہے 


وجری کل شیء على ما رسم : زیارات قليلة قصيرة یؤدہا له آهله 
وخاصة خطصائه ء ووحدة طويلة تبخللها فرات جعلت تعلول شیثا فشبتا 
تسه فہا ماری محضرها و حدیها . فنشأت بینهما ألفة وعلم منها نبا سورية 
الاصل وأنها تعلمت فى إحدى مدارس اراهبات فى سوریا ثم تزوجت 
شابا إيطاليا جاء مہا إلى الإسكندرية ولبشت محه ثلاث سنین قضی نحبه بعدها 
وخلف فا طفلا » فزاولت الحياكة آولا ثم التمريض وها هی ذى إلى 
چاه . 

ومن ألمسر أن بصف اارء «مای؛ هذه وسا دقیقا . ولعل من 
الستحیل أن يستطيع الرء وصف إنسان ما على وجه الدقة . ولکن من " 
الممكن أن نول س ومن المکن أن یصدق القاری» - أن ماری كانتت 
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تبدو ق‌بض الأحيان جميلة وق البعض الاخر غير جميأة تیعا الما 
الصحية والنفسية . وندع هذا مع ذلك ونقول عن مظهرها ا جشمانی آنها 
ذات رجه ناطق دقيق العارف » وأن لوا أقرب إلى الشحوب » ونا 
ضامرة ام ؛ وأن من ير اها یل اليه أنها غامأی کالعود من الزهر 
انقطع عنه الماء » واما لو مقیت هذا الشراب ء الدی تشر؟ فى عينيها 
ولوسا الیاحها إليه أربت واهتزت . والرء يستشهب ف وجهها النزوع 
پل انتظار رأيك قبل أن تفضى لیات پرآبا - وی انتظار عا أيضا 
على الارجم قبل أن تقدم هی على عمل . وما أكد هله الترعة فيها > 
مزاولتها مهنة التمريض . و الستذی کا يسهل أن يدرك القارىء ‏ أشيه 
ببقعة معزولة صن الم آومنترعه دن أحشائه » يككون فيه التفكير اکر 

من العبل والقلق والملال اکر من اک » ولا بچری التفكير فيه » سین 
جری؛ إلا فى دائرة ضيقة » وقلما يؤدى إل تائ : خيالية . و لكنه على 
ذلك مسرم تحثل عليه روایات تدای فى جلافا وا اها و وس اانا » 
خارجیات سفوکلییس وشکسبر » ویساعد على إكسامها هذه الزابا > 
ت ركز او اطف وشدة توقف بعض !نوات على بعض . 

وقد خلق إبراهم عطوفا أليقا ء سریع الاحساس بالجمال » ليس 
آقوی من نفسه من حواطف الأدب والحب » وخلقت مارى سمحة النفس 
رضية الطباع » حساسة كالوتر المشدود + وشاءت القادير أن يتشابها 
فیا وقع هما ؛ فهو فقد زوجته وهی فقدت بعلها . وكل من الفقيدين 
خلفا وراعه طفلا ‏ وفى کلتا اأئفسن ذلك تسین اتوق الذي علفه 
موت الفقيد > وم جد اللياة ما بطفته أو يسكن لاعجه . وکات 
براحم على حيائه ء لايكاد يألف إنسانا حی‌یفتم له قلبه ؛ ويرسل 
معه نفسه على سجيتها > وقل أن بتبسط لول وهلة واکنه کان 
صاحب فكاهة وحبث © وما عرفته امرأة إلا أعجبها مله مافيه من 
الدعابة » والفكاهة من أقصر ألطرق إلى قلوب النساء > فلم تمض :للا 

£ 


خسة أيام حی كان ابراهم قد تعلق عاری + وماری قد شخقت 
بابر اهم ٤‏ وحی صارت غرفة الستشفی فردوس عاشقن ۰ إذة 
سدقت الظواهر ‏ وما كر ماتلاقت شفاههما فى تلات فرحة کي 
ذلك آلفر دوس التزوی »© اللى به الناس مستشفی فحسب | 

واسٹمرٹ العا ةة بیٹھما بعد ان پارح المستشفى 251 ميته ع وکثرت 
اخادلات ينها بالليفون والقابلات , غير أن الارادة الی ونت مم 
امرض 4 عادت مع الصحة ففطن إبراهيم إلى مافی صلاقتهما من 
ا رج وأدرك أن الامر يوشّك " أن بقلب مشکلا . ورأى ۳ 
پستطیم أن يرضاها زوجة »ع وآنها تطمع فيا هو اسمی من مرقية. 
الخليلة ء وهیها لم تطمع فإن ذلك لال مشكل جياته » ولا ينيلةه 
ماربه ولا يبلغه مایتمی من السكون إلى اسب النزی الذی لایمدل. 
به شيا > فخطر له أن يى عن القاهرة زمنا سی أن تطیب نفسه” 
عنها + وأن تروض هي نفسها على بعده . ولا لم يهده الذکبر اق 
خر من ذلك > صمم عليه وشرع ف إمضاء هلا العرم من توه . 

والتقیا ليلة سفره و تتز ها قلیلا ولا أن أن بفترقا سالته : 

س می تلتق دا ؟ 

س لیس هذا . ' 

فقالت وهی تبتسم ولا تدری ما عفد النبة عايه : «مأذا يشعقك 
عي یابرامینو ؟ ۾ وکان رامین 4 أسمه عتدھا نادیه به حن تداعیه ۔ 
قاتا ها وهو یتکلف الاہتسا 

- یشفای إلى مسافر . 


اس مساقر ؟؟ كيل هلا ؟ ول أبن ۶ 

- أوه ! لا إلى مكان معن . سأنتقل من بلدة إلى بلدة . ومن 
قرية إلى أخرى ثم أعود فيا آرجو . 

س لاداعی له إلا أن دكتورك آمرنی بەوآلج على فيه . 


فزاد لوما شحوبا وأظلم وجهها وأطرقت خظلة > ثم رفعت رأسها 
اوحدقت ال عليه وقالت 

. انها إرادتك أنت لامشورة الدکتور ! لائھار ! إلى أعرفلك ۱۱ 

فلم برد على أنه ابتسم ابتسامة من یستنکف أن یکابر ولا یکترث 
ما لظن به ء فسال ماجمد ف نظرها ولانت عضلات وجهها وہدا فيه 
الضعف + وأمسكت پکتفه وقالت وهی زه ولائعيا عن سی أن 
پر اهم| عن ألنأس : 

۔- لال ۱ لاتلهب ! قل إنك باق ! 

" فرفع کفیها عنه فى رفق وقال بلهجة من يريد أن پطمثنها » وإن لم 
يكن فى كلامه مایمن على ذللث : 

- ولکن هذا مستحيل بامارى ! لد أبرقت إلى بعض أقاربى انهم 
باعتزای السفر غدا و اطلب أن يرسلوا من پنعظرنی . 

ے ابرق إليهم مرة آخحری بعكس ذلك . 

فهز كتفيه وقالة : 

س وما الفائدة ؟ سأسافر بعد غد إن ۸ أشافر غدا ! فالر حلة لايد 
منها على کل حال . 

وهم آن يدعوها إلى التنمشى قليلا ليسرى عا > + غير أله عاد رای 
أله من الأنحزم والاجدی أن ينتهى الوادع حيث همأ . فاکتفی بان ببون 
الامر علپا ب و على نفسه آیضا- بضع كلمات > ثم ريت غا 7ت 
باطراف آصایعه وسلم + فقالت بعد أن تلفشت عيلاً ویسار؟ انما 
كانت تحدنہا تفسها باختلاس ضمة :وياله من حلم قصر و . 

وكات قد غيل يدها ونای خطرة فقال: 

- لالا الا تقرل‌هلا پاماری 1 و کنت من يتشاءمون لا حدن وقع ذلك 
فى نفسی قبیل"سفری !۲ 

فنبهها ذلك فدنت مله وأقبات عليه توکد له آنهما سیلتقیان . 

سا هو فسلم مر ة آشعری وشرر فا بيده و هویینسم ولم چب | 
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الفصل الخامس 
( قلت آکون حکیما اما هي فبعيدة عثٹی » 

رجم بنا ا حدیث إلى الریفف ++ 

يعد أن الطلق إبراهم من الغرفة الى كان فما مع شوشو وخرج 
ما مارقا كالسبم » احدر مسرعا إلى غرفة نومه واستلق برهة على 
« كنبة » فيا وأغمض عينيه كاللى يريد أن ينام » وما به من نوم » 
فکر آمام مخیلتہ کل" ما وقع له مع و مارى » ما قصصناه وما م 
تقصصه ف الفصل السابق » فعاودہ الحدن إلہا والاسف على فراقها 
والالم ما خلفه لا ء وم يكن إبراهم من يحبون أن مخدعوا نفو مهم و يشحلوها 
من الزایا ما عطلت مله ء ركان يؤثر أن شمط نفسه وان بعدها جر دة 
من کل ما جعله حبیبا إلى النساء مرموقا مهن » ولعل سبب فلاف أنه کان 
أحس بابلبال 4 و أحسن تقديرا له 4 واشد شعور؟ عواطن الشعف 
ف نفسه 4 و أفطن لعيو به من أن یات له أن يغضى عن هذه لوب 
وألا یکٽرث ھا ۽ أو أن بنحہا عن عينيه ولا بدعھا شرز وتحجب مزایاه + 
و لذللك مم يلبث أن راح يتصور و مارى » متلهية عله بکل ما بعدھا صباعا 
وحاضا له ٠‏ ومن هی إبراهى -حتى تشغل نفسهأ به ونشیسم بوجهها . 
عن الدنيا من أجله ۲۶ أن صباها النی ألقت مها حرارتہ ین ذراعية 
خطیق أن یلی مہا بين ذراعى سواه ولن تعدم رجلا یکون آفن منه 
وأوى ایض ! وأى حق له علما بعد آن آثر أن یطرحھا ویفر متنهال ٭ 
هذه الصورة ولايترك ها حى عنوانه ؟ ؟ وهكذا ظل ممل عل تیا 
حى آلها فیضی وقد ضاق صدره وفتح النافذة اتخاص آنفاسہ قليلة :+" 
وكانت نافذته تطل على فناء خلی رحيب ؛ بعضه س وأكثره س پستان 
. زهر وشجر باسق ء وبعضه بيوت للدجاج والاوز والیام والأرانب 
و شیر ها ٤‏ و بحو له سور آسفرله بی پالاچر وأعلاة مصاوع من قوام ' 
من اشدید مغطاة من الداخل با صر » ليحجب من يكون فى الداخل 
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من عيون للارة . وفی الجنوب باب الخدم وقد یدخل مته الزوار من 
النساء احیاناً إذا شان ء وكذللك من لر جال الذین عتون إلى أهل هذا البيت 
بصلة من تر ابة آو مصاهرة . ورأئ إبراهم الخدم پدشلون ویخرجون > 
وحدید اباب بلمع ف ضوء الشمس فادرا أن دهانه جدید ۽ وراقه أن 
يرا قب الداشلین والخار جين وما يصنعون إذ یفتحون الباب أو يغلقونه > 
وميلغ التفاتنم إلى الدهان » وعنايتهم باتقاء تلو يثه لأیدہم أو ثيابهم . فلم 
جد الرجال ‏ وکانوا قايلن على کل حال س یتفاوتون تفاوناً یڈ کر » 
وکان كل مہم يدقع الباب پرجلہ فیفتحه ویدشل ثم يعود فيدفعه من الداخل 
آیضاً أما النساء فکن أ خر اشتلافاً : جاءت آولاهن ‏ أو أولى من أبصر 
مپن - ف ٹوا الأسود الذی يكنس الارض وراعها وذراعاها مثلیتان إلى 
صدرهاأ وعموديتان عليه » وكفاها مفتوحتان كأنما تريد لتتی ہما شیا » 
فلما يلغت الپاب دفعته پراحتپا ودشلت وكأنما أحست أن شيا لصق مهمأ 
فتظرت [ليهما وصاحت و يوه ۽ ووقفت مکانپا حائرة ء م كأنها لم تدر مادأ 
تصنتم فجعلت تتلفت عنة ويسرة ؤمضت إلى آقرب رجل آشدته عرها 
لتسنشر ه على الأرچس ؛ وم تصوب نظر ما مرة واحدة إلى ثوا ری ماذا 
أصايه ! وبعد قلیل جاءت آخری وعلی رأسها سلة مغطاة غلما بلغت الباب 
ملحته چشپا و دفعته بکتفها ء ودخلت مطمثنة غافلة عن الخطوط وأتصاف 
الدو اثر الى ارتسمت على ذراعها مما یل الکتف ! فرفهت هله التاظر 
وأمثالها عن نفس پر اہم » وانبسطت أسارير وجهه ولمعت فى عینب» أبتسامة 
خفيفة » وانه شرف علی‌هنه الصور وإذا بصوت من ورأئه يقول: :غالى1 ' 
شوشو تسأل عنك 1ع وكان المنكل محمد إبن نجية . وهو وأحته بدعوانه اهما 
اختصارا » فألتفت زليه كالمفيق من حلم أ وكأ نما كان قد توم وهو مطل من 
النافذة أنه مشرف. من السحاب ء فلا ممع الصوت الذى يناديه أحس کانما 
هيط إلى الأرض . ولكنه إحساس لم يطل > فتناول الصبی ورفعه إليه و طبع 
على فه قبلة أبوية وسأله : و آین ھی؟ و فقال الغلام : وق غرفة الاستقبال » 


۸ 


وبظهر أن إبراهم إستغرب هدا قصمت قليلا كأنه یفکر ثم قال : 
و حسن قل لها نی هذا لا أصنع شيعا ء فلأت إذا شاعت » . 

فخر بع الغلام يعدو + ومشى إبراهم الى السریر و وق معتمداً بظھر ۾ 
عليه . و کان دقیق اللاحظة کشر التفكر فی کل ما پری آویسمع ء ومن عادثه 
إذا خلا بئفسه وم يرغب فى ااطالعة أن يدع خیاله پرسم له مناظر ومو اقف 
وينشىء عاو رات و أحادرث . فجعل یکر فی كول الصبى أن شوشو ف 
غر فة الا ستقبال : فى غرفة الاستقیال ؟ لقد ترکها هناك افهل تراها م 
لم تبارحها . وک دقیقة أو ساعة مضث علہا منذ غادرها » وامتدت يده الى 
چیبه مدفوعة محركة لدنية و ااحرجت الساعة » وتأملها واكدد لي يقرا فها شيئاً 
بل ابنسم إذ تذکر أنه لم ينظر إلى الساعة حين غادر شوشر فلا يستطيع أن 
يعرف كم لبشت ف هله الغرفة . ولکن اذا تبقى فى الغرفة وحدھا ولا 
تزايلها ؟ ما آغر ب أمر هذه الفثاة 1 آتر اها ساعھا عاہدر مئه ! رما ! بل 
لا شك ف ذلك فلا فتاة متعلمة مهذبة ولابد أن يكون واه نها 
۾ پابنهاء ۾ قد حر ف نفسها ٤‏ وانطلق یلوم نفسه ويعنفها ویسپجن شکاسة 

ودخلث شوشو تنساب کالاء فتقدم |لہا باسطاً كلنا يديه وقال : 

- آعتذر إليلك پا شوشو ! سامحینی ! لقد أسأدت إلیاك و کان ذلاع “سء 
أدب می بلا ریب فهلا تغفرين ؟ 

فتناواث كفيه فى کہا و جذبتہما لیہا وفى عینہا نور البشر و حول و جهها 
كالهالة » وقالت وامالت رآسها إلى کتفها الیسری : و تعتلر إلى ؟ 
يالله ؟ هيه ؟ تعالى هنا ۽ ومضت به الى الكنبة : و قل لى ماذا کنت تعنم 
وحدك هنا ! أقراك جشت لتقضی‌الو قت کاه فى هلهالئرفة ؟ اسمع 1 سأغلقھا 
بيدى بعد أن تستيقظ من التو م واسفظ متمتاحها معى ولا آسمح لاك بدشدوفا 
الا وقت النوم أفهمث ؟ ؛. ۱ 

فاعداه بشرها وفال وقد شاع فى كياله آلسرور : ٭ فهمت وس 

۹ 


و اطعت 1 والان ماذا “كنت تصنعين آلت ی غرفة الا ستقبال و حدر +E‏ 

فدفعت رأسها إلى الوراء قليلا وهزنبا کا يفعل المصفور بعد أن 
یشرب وقالت : « آنا ؟ أوه ! لاشیه ! وماذا عسائی أفعل وأختى تأی إلا 
أن تعدلى ضيفة ولو أقت معها العمر كله ۱ ؛ 

وف هذه اللحظة سمعا صوت عجلات ووقع حوافر خيل ء فأصغى 
ابر اہم آما شوشو فضت الى النافدة وأطلت مها ثم التفتت إلى إبراہم وهی 
تقول : « الدکتور ۱ 4. 

فوقف براهم وقد غاض البشر من وجهه وسألها بلهفة و هو لا یفهم : 

س ودکتور ؟ هل مرض آحد ؟ » . 

غبادرت إليه وقالت : ولا لا زنه الذكتور مود :.؛ قريب أبن هی 
( زوس اشنا ) آلا تعرفه ؟ له عيادة ف البتدر وپزورنا من سجن الى سحن » 
وکلما جاء قریثنا بعود مریضا : و الان سأذعب لاستقبله واجی* په ۽ د 

اليس إلى هنا وآنا ی هذه اللیاب أبض؟؟ 

فضحكات وقالت : « لاتخف ! بل ق الغرفة الى آمام خرقتك . . هذه 
روأشارت للہا ) آما ثيابك فا ها ؟ ناك فی قر ية ولأ حاجة بلك إلى ثغیبر ها ۾ . 
ومخضت تعدو رپ ۱ 


۷۳ 


و آرجعی » آرچعی 1 ياشو ليث 1 ار ج آرجعی + قننظر الیگ # +- 

م يسع إبراهيم إلا أن يطل من النافذة . ولم یکن يعر هف هذا الدکتور 
ولا سمح به > أو على الاصح لا یذ کر أنه سمع به › فقد كانت ذا کر ته 
آشیه پالغر بال الواسم الحروق » وكاشت الأسماء أول مایسی زذا طال ٠‏ 
غیاب اساسا عنه » وكثيرا ما کان ذلك حجله » وکان رعا التقى بائدن 
من معارفه لا يعرف آسمدهما الآآخر فیمنحه تسیان اسم أحدها : أو آسہما 
حیما ء أن یقوم بواجب التعریف . وكات إذ! رج الموقف ول مجد بدا 
من اداء هلا آلواجب » یلجاً إلى المداعبة ویقول ما : و ذا شتا أن 
تتعارفا فلا اعتراض لى و لکن لا تنتظرا می معونة 1 و . فیتقدم کل مما" 
لاجر باسمه فی حیاء واضطر اب ورجح هو پد کر ما کان اسیا 1 : 

ولم يفارقه الوجوم منذ سمح كلمة و الدكتور » تند عن شفیی؛ شوشوء 


ما ما تر که توهمه حین نطقت باسمه أن آحدا قد مرض فجاة » وإن کات ` 
شوشو قد بادرت إلى نفی ذللكا وطمانته + وإما لأنه نم یرتم على العموم 


ساس 


پا ظهر (, من أن شوشو تقابل ' هذا الدکتور و إن كان قريب اين مھا > 
وكان هو -- [براہم س لیس من دعاة ا حجاب + أو لاہ لم يمد فى الساعات, 
القليلة آاتی أقامها فى الریف ما كان يتوقع من الڑیناس والشواغل > أو لعله : 


د كان لکل من ذلك تاشرہ . و مهما يكن من"تملیل سهر مه فزن الذى حدت عو 


كأما كان هذا ما فصد زلیه ‏ م عاد إلى الکنية ووضع رجلا فوق رجل 
وأشعل سيجارة . 
وق آثناء ذللك كان الدكتور قد تر جل وترك المركبة ف سجر أسة أحد انم 
١‏ 


وجتمل البيت فاستقبلنہ شوشو فى وسط السلم و صمدت به إلى الغرفة الواجهة 
لشرقة إبراهم . 
وبعد هنپة دخلت على زبراهم فاطمة الزمجية ای کره وجھھا وكلامها 
ش الصباح » وقالت وهی مطرقة مها شی ء من او جل : 
- تفضل يا سیدی , . ۱ 
قنحی السيجارة عن فه وارسل نفطة من دشانپا » وآمال رأسه إلى 
اة السيجارة - وكانت فى مناه سوقال لها بلهجة مبطنة بالمرارة : 
مس لی آین پا ستى إن شاء اللہ ؟ 
فا ست المسكينة أن حادثة الصباح ستتکرر ؛ فقالت وهی مصضطر بة : 
سب عند سٹی شوشو والدکتور . 
س ما آسر ع ما تسیتنی ستك شوشو بدکورها . آنا ایضا ضيفكالدكتور 
وق آسبقه إلا بساعات . 
قال هذا بصوت خفیض وعینه إلى الأرض کانما کان عحلدث لفسه . 
+3 م رفم رأسه إلى اخادمة الى كانت مخالسه النظر وقال : 
- أل تب سك شوشو من ترمله ره اذالم تحضر بنفسها ؟ 
ہے آلا . , با سیدی . 
وت رین مت .. ( بصوت عال ) . 
فر جت المسكينة تتعتر وبودها لو استطاعت أن ملف آلا تربه 
وجهها. 0 
آما هو فکان يود أن ینهض ویتمثی ف الغرفة » ولکن الباب مفتوم 
وق وسم من بکرن ف الغرفة القابلة أن يراه ع » فظل قاعدا وجعل يتمتم : 
۾ قیح الله ریت وساکنبه ! .. لو آنا کالت فتاة من أجلاف الريف . 
قعلر ما .. ولكلها. تعلمت . فی المدارءى الفرنسية اہو ۔ ولست 
الصغيرة على کل حال حتی ینتفر هما ذاث . . الواقع أن جیتی إلى هنا کان 
توملا ا جب أن أعود أدراجى أو أن أرحل إلى الاسکندرية فهی من 
۳۲ 


هنا قریبة .. إن آعصای ضعیفة ولا قبل لى باسیال هذه الفصول الباردة .. 
وأنا ۸ احتاث بأحل الریف الحقيقيين بل لم أر مہم غير رفیقی من المخطة 
إلى هنا .. ذأك الميت ای اللی م یکفه إسماعيل واحاد ولم برض 
بأقل من ثلاثة !! وهو مع ذلك وکیل مضیفی ! كيف عکن أن أطيق 
كل هذا الجهل والافة ؟؟ ۾ . 

وکر به الشکر إلى ماری .. مارى السمحة المؤدبة الوديعة : الى 
كانت تقرأ فى وجهه کل ما يدور فى نشه » وتسبقه إلى ما یطلب قبل 
أن يتحراك لساله + مارى ال فر مها بلا سبب » وحرم تفسه متعة 
حديثها ۽ وألس محضرها ولناذة حيبا ء ماری اتی كان إذا خلا مها 
تجلس على رکیتسا کالطفل و پسند رأسه إلى صدرها > و مسح ها وجهها 
پراحته » وهی تحنو عليه وتقبله » وهو مغمض العيثين ! ہش فجأة وقال 
وهو يشير بأصبعه توكلا 1 لابد أن أكتب إلہا لتلحق هى فى الاسکندریة .۽ , 

¬ من ھی ۲ 

فالتشت فإذا شوشو واقفة ف مدشل الباب. ۰ وذراعاھا مذودتان وکفاها 
على المصراعين » وقدها المشوق بادية معاله كلها بفضل وقنما » وئو ہا 
الصوی البو له » فوت إبراهم کا بہت الذى كفر فيا حدثنا الکتاب الکرع » 
ولم بدر ماذا بقول أو یفعل . وم یکن اسهل من التخلص ۰ ولكن 
خياله النشيط جسم له الامر فارتيك ء ویدا ذلك کأجلن ما يكون فى 
جموده مکانه ؛ رق ثبات حملاقه » وذهول نظرته ع وانفراج 
شغتيهء ۽ وتصلب مناه المثئية على صنره . 

قزايلت شوشو اپتساسپا و تقدمت إليه وردت مصراعی الباب وراءها 
حتى تلامساء ووقفت إلى جائبہ تحدجہ بنظرها » ثم قات له و تکلفت الابتسام 
وان کان لوا ممتقعا :۰ 1 

س ستحرق السيجارة أصابعاك اذا لم تیه ! 


وكأنما رد صوم! بعض رشدهء إليه »> فحنی رأسه وصوب عیلیه . 
زل يده وقاله : و نعم آشکر لد # وید! منه مل جر کة من مہم بالقعود + 
ون لم يكن وراءء شىء فسندته شوشو بذراعہا فآفاق تماما واشت وراءہ 
م رقع إليها وجهه الشاحب التهضم وقال : « أشكرك . ثانية » فقالت 
و هی نقسر الفسها عل الا ہنسام ولا تدر ی ماذا مبددى إليه : 

سے من جسن اد أن الد کتزر ہنا وی أستطيعم أن أكون 
ممرقبة عند. اة ؟ 

غنشت عن صنر و و آه ؛ قصيرة متقَلة » كاتا حار چة من در 
رجل طعن وهب نائم 

- وجب أن ٹیل . انلك مریشی > وتناولت يده سھا . 

سہ کلا ! کل ! لست مریضا . دعیی . 

ولكنه أطاعها وجلس وهو تتأفف » ویر يده على وجهه 

س إل الد کتور وسدده . . اذمبی اليه . . ۔حقیقة لايليق أن تد عبيه 


و حلت , ۰ 

-. لااستطیم أن اتر کلت و سلاد ولکن أنتظر . 

و تر چت مسرعة , 

وبعد دقائق عادت و آخیر ته آمبا صعدت بالدکتور إلى أعتها . 

قالت : . 

س والان آراله اُحسن ما كنت حن ت رکیل . آلست كذللك * 

ب عم آحسن كشر! . 

- إذن هم والبس بتلتك ء فقد كلفتى حیلتی كلبة . فعليك 
أن ثبیض وجهی . 

کی کدرة ؟ 


- لقد قلت شما نك مصر على عدم مقابلة ال کتور إلاقى بذلتك ء 
کذبة قلتها کسبا لوقت لأف شفت أن تطول هذه اخالق الى رليك 
عليها . و کلفتنی غير الكذبة شيا آخر ء ولکنی سأساسيك فا بعل . 
ما الان خالیس ثیابك وساسيقك . 
۳ 


TO: wm, 31-۲1109688 1ھ‎ 


« ایتها اخالسة فى اخنات . الاصجاب 

بسمعون صوتك قاسممینی )» ۰.۰ 

۱ ہس لا ہم 

صعد إبرأهم إلى غرفة الاستقبال العائلیة الى جلس فیھا بعد الإقطار 

مع شوشو برهة ء فألى الاسرة جتمعة فيها : محمد الصغير أبن نجية 
ببکی - أو على الأصح تبكى حنجرته الجديدة دون عیليه -- لسیب 
لاش يدعو إلى بكاء عثله » وى کفه مرآة صخرة پنظر فيها 
ویظهر أن الغرض من ذلك أن يرى فى صقاها كيف يبدو الوجه 
الانسانی حين يبكى حامله ۱ وكان يكف عن النشیج كلما أستوقفه 
لنظر العام أو لفته منم شىء خاص ء ثم يستأنف الاعوال ! وکالت 
زہلب أنه ۔۔ أو زوزو کا آلفوا أن یسموها على عادة .هذه الم ة 
ب معتمدة بذراعيها على کرسی »> ومتحتية عليه وناظرة إلى مقعده ع 
ومشتغلة يتحريكه إلى الأمام ول الوراء ؛ وأمها نجية تاتضت إلا 


من جين إلى حن وٹزجرعا عن هذه اطر کة >¿ و فا على الکر سی 4 
ئل له الاو ات ۶ لو .. تو 00 تو 7 ۰م تعود وڅول و سهها 
إلى آلد کتور إلى جانبها ولاتفتظر نتيجة زجرها أما شوشو فلم تكن فى 
الغرفة ساعة دشلها [ہر آهم 

ووقف الد کتور و تقدم حطوات »۽ ومد يذه إلى زير اهم و تصافحا 
ورفع محمد عيته عن ااراة ونظر عژخرها إلى القادم فى سکون > 
م أكب عليها ومضی فى عويله الذى يظهر أنه كان مد فیه نو ما 
من الامتاع ے ولكنه لامر ماهيط بطيقة هذه النشمات أوطأ ما يستطيع . 
وتخلت زوزو عن الکرسی وخفت إلى زبر اهيم و مسحت به و هو پسلم 
على الد کتور » کا تتمسح القعلط پاصحاا . فاحتملها وجلس وأجلسها 

۳۵ 


على ركيته » فأهوت على عنقه تطوقه وتقبله فن صمت تام وابتسام لم تكد 
تفوز عثله من موضام عطفها وحہا ستی انقلب ضحکا عالیا . 

ودخات شوشو فى إثر زبزاجم - كأنما كانت مختبثة تفنظره -- فأتارها 
الدکتور پنظره وتعلقت عينه مرونة حرکنپا إذ تبدو کأن أوصلا سا کنة 
وهی تاساب کال دول الرقراق + و کال قوسا حاجیم! تلدقیقن افادین 
لجان 4 وعییا تومضص فپ نظرة عجیبة جمعت بين عدم الاکٹراٹ 
والفبث والدلال والسذاجة ء وكانت شفتاها الرقيقتان تقلدان حاجبہا 
وتختلجان مثلهما » وكذلك جانبا آنفها الجميل . وإذا قلنا أنفها الجمیل 
فشك غلا كتير | فا أندر الأنوف اخملة وان کثرت العيون الفائنة والشفاه 
المغرية . وإذا أضفت إلى هذا وذاكخصلا متموجة من الشعر الأصفر ء وئوبا 
من اصرف داكن ا حمرۃمشمجما علىقوامها ء آمکنلی أن تكون لنفسلكفكرة 
وأو ضكيلة عن هذه الفتاة الى صارت فق هله الغر فة کالز هرة بن آحضر ۱ 

وی لها الدکتور عن مقعده »> وعضی إلى آخير الغرفة لیأتی بکرسی " 
لنفسه > فابتسم إبراهم اللی نظاهر بالتشاغل بمداعبة زوزو ‏ إذارآه 
عثی وأحد کنفیه إلى الأمام ورأسه مائل إلى اليسار وذراعاه تضطربان فی 
الهواء كأنما خلتا من الأعصاب أو کالہما کان فارغان , ٠‏ 

وبعد تبادل التحیات وما هو مہا ہسبیل 4 فالت شوشو وهی تنظر 
٠.‏ عن عرض إلى أبر اہم > وکان مطرقا ېمس ف أذن زوزو ۽ وإت لم 
یفت عینه ولا أذنه شىء : 

س ما قولك. یا ذکتور ! الیوم الجمعة وهو يوم راستث ‏ فأقضه معنا 
فان ابن خالى عمل مجالستنا ورب منا داٹمھا إلى غرفته . 

فلم يبد على الدكتور کن هذا بضایقه جدا وقال : 

سد و ۲ ع 

سس قل إنك موافق . . . أسرع . 

فالپا بلهجة لم یسم الدکتور معها أن يظل لسانه معتر ضا على ما يوافق 
عليه قلبه فقال ` 

۳۹ 


.- إذا کان الاستاذ ( فرفع ابراهم وجهه ونظر إليه نظرة بلهاء جوفاء) 
لا بری ف وجودی ما يزيد میله إلى الهرب فان على آم استعداد . . 

معلرة پاسیدی الدکتور إذا قاطعتك . يظهر انك لا تعراف أسائيب 
شوشو ا حرجة ر ضحلك مکتوم من شوشو) أؤكد للك ألا لا تعیی ماتقول .. 
ألا آعرف بپا منك . 

- ہل آعرف کل حرف ۰ 

س نعم‌تعنین آنك تطلبین إلى الدکتور أن بقضی اليومءعنا ‏ آعی هنا س 
ولکن الباق الذى مخصی لیس سوی عبث ملف لى وحدی ٠‏ 

سله یادکتور پلمته اليس ی عزمه أن يطير إلى الاسکندرية الا 
لو أنه پستطیع ۴ 

فالت تجیة إلى الامام و حملقت ف و جهه ثم فى وجوجهم وقالت : 

- پسافر ؟ کیف ؟ وهل أقام شیٹا حب یفکر فى السفر ؟ 

س سلیه یا أختى ! رغبث) ٠‏ 

فقالت نجية پلهجة من كاد مندی إلى السر . « أتراك رأيت . . . . 

ولكن شوشو قاطعتها ضاحكة : ۱ 

س لا لا » نلک لا تنسن عشاريتك قط ! أنا أعرف السبب ! 

درمت إلى إبراهم نظرة ٠‏ 

فقال إبراهم بصوت اليائس : ور ماه واضطجم ق كرسيه و أطبق شفتیه 
إطباق من لا ینوی أن پنتحهما مرة ثائية . 

وغر الحديث لان الد کتور لم يسعه أن يشعرك فى هذه الناقشة العائلية > 
ولح أن إبراهم لا حب أن يتوسم فہا . ورأت شوشو أن إشارتها إلى ماسمعتہ 
عفوا من إبراهم وهو يحدث نفسه ف غرفته قد آعادت إليه الاكتئاب » 
فندمت وصار الكلام متکلفا متقطعا' ٠‏ 

۳ ۱ 


سا ۲ 

و کان الافق قد هام وانتشرت سحابة کيفة و احدة فى جاليه › 
وبدأت تهمی وترسل صفحات متموجة من الطر ترق حینا وتکثف ینا 
. لحر . وجعلت الاشبجار اطفروسة وراء آلبیت تتوجم کالبؤساء من الریاح 
ای تعصف بها وتصفر بينها » ثم طغت ااریاح حى صارت ادوع 
او طید ة تهتز وتر وع الناظر إليها بهذه اخ رک الى لم تعهد منها + تھا یروعث 
الرجل القوی حين پبکی ؛ وراحت الغصوتن التدلیة تتصعد وتتصوب > 
والفروع العالية المستقيسة تتلوى وتترنح وتیدو کاآنها توشك أن تتقصف : 
واضطربت مهاب الریاح وتعددت تیاراما وتعارضت + حي صارت 
الأغصان امتقارية ف الشجرة الواسدة من هذه الاشجار تيل کل مميل 
وتتضارب وقد تشتبك » وجعلت الاوراق ما بن حضراء و صفراء تتطاير 
هن أعوادهأ وتتقاذف ثم تسفط فر وع أأزروع . وأظلمت لدا وصار رقم 
الماء على زجاج النافذة کنقر المصی ‏ و كانت روعة هذه الثورة قد ترکت 
الوم صامتين پرهة » ثم قالت شوشو وق وجهها آمارات الفوز وق 
صو ما نبرات السرور : 

س الان ياد كتور ۸ يبق للك عفر من الیقاء ! 

ونظرت إلى إبراہم تبتخی تأییده . ولم ینتظر الد کتور هذا التابرد ‏ 
فأرسلها ضحکھ عالية لم یفهم [براهیم ها محى ؛ ول يعرف ها داعیا ! 
وبدا له أن من سوء التفدیر أن یضحك المرء وهو محبوس من جراء هذا 
ابحو العاصف > فا نجل بر اقب الد کتور و خصى عليه حركاته وأنفاسه > 
فخیل له ہہ و لعله غير مخطیء - آن الدکتور یتغفله و پلاحظ شوشو باسما 
حتى . وهو ‏ یکل غير ها » وم يزل حى أقنع نفسه بذلك ۽ 5 یبارت 
المسألة الى تتطلب ا جواب : هل وجه شوشو یزداد احمرارا أو يشحب 
أو يثبت ولا يتغير على .كثرة هذا اللحظان وتکرره ؟ وهل هی ترامقه آیضا 
أم هذه الاختلاجات الى يراها ق جفونيا عفى لا عمل فيه ؟ وعلى كثرة 
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مافکر فى ذلك وطول ما شغل به نقسه لم یستطع أن بطمتن إلى جواب يسكن 
به اليه . 

ولا أعياه جواب هذه الاسئله و أمتاشا نفقض بده من معاغتها کالسامان 
واعتاض مما سوژالا آهر عى به نفسه برهة آخری فی لال هذه الجلسة 
الى طالت بفعل البو الفاسد : ماله یتعب نفسه بالتشکر فى ذللك ؟ لیئر امقا 
ما شاء! ! وهل يعنيه من أمر ہما شیء ؟ وكان اواب الذی لم یسترح إليه 
أنه حب الاستطلاع المركوز فى طبيعته » وانه مفطور على دقة الملاحظة ع 
و لیس يسعه إلا ذللك ولاحيلة له فيه » وليس من الضروی دام أن ہکون 
وراء هذا سبب آخحر . أواعلة شفية . وأى شىء هناك يمكن أن يكون 
فيا ۰۴ لاشی ء على التحقيق ! فهز کتفیه ومط شفتيه و اغتدل فوق کر سیه 
ووطن نفسه على الضرب فی زحة الحدیث . وإذا به بری شوشو تكاد تسقط 
عن کرسہا من شدة الضحك + والدكتور یہسم ۔ہ ابتساماً هو أقرب 
إلى الفضحك المكتوم فيا يرى ‏ ويسألها مالها ؟ ونحية مرتجة الأنحاء 
ما أصابها من عدوی الضحك ۰ وكفها على ذلك املانب من فها الڈی 
یو اجه [بر اهیم ٤‏ فلم يفهم » وهم - تنفیداً لعز مه 93 أن یضحلی مثلهم › 
و لکنه أطبق شفتيه بعد أن فتحهما نا لمح من حرکات شوشو ونظر انا 
وإشاراتها أن شیناً فيه هو اللی یضحکها ؛ فأسرع فأدار عينيه فى ثيابه : 
فلم تأخل شیثاً غریباً » فعاد فرغعهما إلہا وهز ر أسه هزة شفيفة كالمستفسر ٠‏ 
فلم يلق جواباً سوی هذا الضحك > فشعر بالدم يصحد إلى رأسه و يتعجمم 
فيا وراء عینیه و لکنه ضبط نفسه وردها مجهد ے رنجية تضحلث قليلا ثم 
تسآلها : « مالك ؟ » والدکتور یتلفت متظاهرا بالاستخراب ۰: ویضرب 
كفا یکت ء ومد وزوزو بقهقهان وینسنیان وئخذلھما آرجلهما فیقمان 
على البشاط > وآخبر؟ حرجت شوشو تعدو منحنية وكفها على شفتما و فها 
پقوك ہ یف بف 1 » . ۱ 

ومضت دقائق خیلت اطول مما هی » ول تعد شوشو قہض 
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الد کتور + وکان آظهر ا میع فثقاً وتلفتاً » ومشی إلى النافلة حيث وقب 
هنهة يتأمل السیاء الر بقة وا مطر أله ولا يكاد یری شر ؛ ثم عاد ويسر اه 
فى جيبه و عناه تعبت بسلسلة الساعة الذهبية وقال : «سانظر أبن ذهرت شوشز» 
و خرج فألفاها ارا واقفة على رأس انس مستظلة من لطر بدورته 
المؤدية إلى السطر ح » ومتكئة على نماجزه ٤‏ وسمعها وهو يدنو منها تغنی 
بصو ت فيض فأقترب مها على أطر اف صاب ووقف على مسافة متر 
ما معلقاً انفاسه > عافة أن تتتبه إلى وجوده فتحرمه التظر والمسمع 
جيعاً . والقاریھ لاک يعم أن اترجل اذا وقعت من نفسه اهرأة فهو 
حضرھا إلى ذهنه فى صورة هی أحب إليه مما عداها ؛ لان هله الصورة 
تكون أعلق بذاكرته وتکون هی المظهر الذی تبدو فيه الہ حن بتمئلھا . 
وقد أخعارت صورة شوشو هله الهيئة الى رآها الدكتور علا فى ذلك 
المکان » وصارت تزوره فها ی كلا نوم- ويقظته . والنظر عبارة عن 
فتاة آقرب إلى الطول مها إلى القصر » فى ثوب من الصوف قره‌زی 
لاصق بالبدن محیث لایفلت شی بيا هی‌منحنية مها الآیمن على حاجز 
الس » ومعتمدة مخدھا الأعن على کنها » وبكوعها على هذا الحاجزا. 
آما راحّہا الیسری فطبقة ف خصر ها الذی يعرز من ته ردفاها مر تفعین 
مائلين إلى اليسار قلیلا » وسیدها الأتلم النضير قد اثثى عليه القرط شعت 
شعرها الذهی القصوص . وهذ! ماکان بادا ما لمن الد کتور حیث 
و قف برجو أن تظل كا هی لاتشعر به ولا تہ تمحر له ولا تكف عن الغناء . 

ولکپا حرکت ۱ أما لانپا لحست به واما لآن الوقفة أتعيتها أو ڈملتیا 
فرأته فصِيم الدم وجهها وارتدت 5 ولکنبا لم تتجهم له وقالت وف عینبا 
نظرة صتب‌ورضی ف آن : 

سے آم ! أللك هنا کشر ؟ 

فدنا مها خطوة : و لا ! و مم الاسف 1 » . 

فلم تر ده عن الدنو وم مماول أن تتحول عن مکانہا لتصحفظ السافة 
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الاو بير رز بر على الانجز و درم 
بشدیپه المستديرين بارز. 

کشت تنسمم ؟ 

لقال پر قة » ومد رجله لحطوۃ آخری ام خطها : 

س رما كنت آشد التفاناً إلى مصدر الصوت . 

فقالت بلهجة من پستزیده مما محرم عليه : 

س لاتقل هذا یا دکتور ! 

س ولاذا ؟ [نلك تحر فين اعمجایی بلك . 

قا یہد علہا ما يدل على الارتیاح إلى لعر ابه عن هذا ۽ الإعجاب ۾ 
فودنت لو أنه استمخددم ی و صف شحور ۾ لفغأ أقرى من و الاعجاب ۾ 
وقالت بلهجة أقسی مما كان ينتظر إذا اعتر نا ما مر إلى الان : 

- كلا هذا لابابق . وأنت,تعلم ألى محقة ! 

فذهش . وهل کان باثری من حقه أن لعش ؟ . ول يدر ماذا أغض.با 
فجأة و قال : 

۔ ولکن پا عریزئی . . 

فقاطعته بلهجة آشد قسوة : 

ب لست عزيزة أحد من فضلك ! 

وکاغا آ نها أن تكون عزيزة أحد ء وإنكانت هی التى حرمت نفسه 
هذه المزية ء فحل الا کتثاب عل الغضب فى أسارير وجهها الذی بدا كأله 
طال فجاة ؛ واحمرت عیناها ایض حتى ليظن من يراها ألا حديثة عهد 
بالبكاء ۽ أو أنها مشفیة عليه » فلم پسعه الا أن ينقل رحله الأعری 
ومحطواخطوۃ الى كان هم بها وصده عنما ما لا نعلر + وتقدم ما وکاد یلصق 
پا فنحت عنه وجھھا ومنحته كتفاً » فتناول پسراھا بن ر احنیه هلم ٹسسہا 
وقال وق صوته نيرات الأسف والأم الصادقين : 
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.ہہ ولکی لا آفهم ! بای شیء أسأت إليك با عزیرتی ؟ 
س قلت للك لست عزيزة . . عزبرتكے ؛ 
فلم يفهم أيضا ! وان له أن یطلم على ما تطوى عليه أضلاعها وهو . 
لم يرزقة الله تلاك الفطرة الى ہدیه إلى اللفظ الذى يكون أو قم ی نفس 
المرأة وأعذب فى مبعها واشد موافقة لهواها ؟ وآراد أن پصلح ما قسد 
فز اد الطين باة : ۱ 
بسن ! أن تسمعی می هذه الكلمة الى تکرهینما » فلا داعى 
للفتور . ولكن قول لى كيف أدعروك ؟ 
فسحبت يدها الى كانت قد ت رکہا له وقالت : 
س آدعی باسمى ! اذا تدعولى يغيره ؟ 
س اتفقنا إذنت .. 
واپلسم » وألى له سوء الحظ وعماه فى هذه اللحظة الدقيقة الى كان مکی . 
أن تتعکس فہا الا ية » إلا أن يزيد و یاشوشو » . 
فرفعت عیها فى وجهه ساحطة زارية وخرجت دون أن تجیبه . 
وتخلف هو برهة ثم ليق مها وهو يقول : 
سم ما هچب أطوار اللساء ؟ , 
ولو أنه كان تبعها حين حرجت لسمعها تقول لنقسها : 
۰ داعا أشد غباوته: 4 . 
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الفصل الثامن 
(( پغمز بعینیه > یقول: برچلیه » يشير باصابمه » فى قلبه اکاذیب » 
۱ ۱ 
جاء وقت الطعام فجلسوا إليه فى غرفته + أو على الاصح فى ائردعة 
الفسيحة النى تحط با اشجرات » ولم یکن ثم سوى مائدة مربعة وبضعة 
کراسی من الخيزران . و کان إبراهيم 2 قد سبقهم ولكته تلكأ عند باب 
السلم ووقف . حیث کانت شواشو من برهة ! . يتأمل البو و عد ذراعه 
یتلی پکفه الطر الذی کان لا یز ال بهمر » وعاول أن يرهم وهه ليرى 
السماء وهل رقت السحب فہا آم لا تزال کليفة حالكة » فنظرت شوشو 
إلى اادکتور > ونظر ألد کتور إلى شوشو وقد طاف پرآسپا شاطر واحد . 
وقال كل منهما لفسه : و آتراه رآنا أو سمعنا؟ » وزادت شوشو فعجیت 
لفدار ألى جعلبا هي تسمعه ف الصباح وجعلته هو ۔ فيا لظن یر اه 
“او یسمعھا بعد ساعات ! 
و قالت نجية : «یظهر أنه لم مجم » . 
فقالت شوشو ع وہضت عن الائدة .. 
-- بل يظهر أنه يننظر المن من السماء ٠‏ 
ومغبت زلیه وآمسکت پذراعه وجرته معها وهی تقول : 
- هکدا يجب أن تعامل ٤‏ اجلس ہنا ! 
و کان الد کتور حسن اخظ فقد جلست د شوشو إلى جانیه . 
وكان من بواعث سروره اللقيق أو التکلف أنه أصر على .اتماذ کوب 
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سهت شوشو فشربت منه وإن لم یکن كوبها 1 » وأن القطة الى لبشت 
هنپه . ی حجر شوشو انتقلت إلى حجره والسته شعرها الذی دس 
شوشو من قبل . یضاف إلى ذلك أنه هم أن یساعدها » وحمل إلى طبقها 
شیٹا من ا حضر رفضته فتقله إلى طبقه بعد أن كاد بلمس طبقها ! وكان من 
حين إلى حين يختلس نظرة إلى جانپ وجھھا ول جردها وغير ذللك من بدائع 
هذه الفتاة الى ظلت كر اوقت تلى الحديث إلى إبراهم الجالس أمامها . 
وكاتت فاطمة تتوخی أن تقعل و راء إبراهيم مخافة أن براها » وسّہا شوشو 
لا تفا تدعوها أن تنحی عله لثلا تلوث له ثیابہ وهی تضم الصحاف أو 
ترفعها عن الائدة ء فتشبر السکينة إلى شوشو بيدها وتعض شفتا السفی 
وتومی» يعينها إلى زبرآهم فیضحلث منظرهأ شوشو »۽ ويدير إبراہم و جهه 
إلى فاطمة فتجمد وتنقطع حر کانپا وإشارأمبا وتقول جیة : 

-- دعبا يا أحى فإنها مستحية . ۱ ۱ 

وفر غوا من الطعام فأشعل ابر اهم سیججارة ۽ وکات الد کتور مهم بالقیام 
عن الائدة ء فلما رأى السيجارة عاد فوطن نفسه على البقام > ولح إبراهم 
ذلك نقال ۰ 

ے لا تکلف نفسلك هذه المادات الأفرنمية با ذکتور إننا هنا على رای 
شوشو فى الریف وعلى ألنا معاشر الصر ین لا نتحری هذه العادات حى 
فى العاصمة » و عکناك أن تسبقنا إذا شقت فڑنی باق هنا مع بنت ای و وأشار 
۰ بعينه إلى ية 4 : آذهی باشوشو معه . 

٣‏ مہ 
قاليت شوشو للدکتور ما صارا وحدعحا ق غرفة الوس : 
-- إت هذا حسن جدا بلا شلك  *‏ 
اماما ۴" . 
سر اظنه پسر[غ جدا 1 
نا 


سیب یت 


ب ولکن ماذا ؟ 

۔ آلا تستطیع أن تری أن ابن خالى رآك واقفا ععى وسمم ما تفضلت 
على به . 

۔ واکن كيف عکن ؟ وهبيه رأى وسمع فاذا إذن ؟ وهل فيا قلت 
شی ء لاینیفی أن يقال ؟ 

س بلا شك . 

-- يظهر أن فلی أن بستطیم أن یسلح ما آفسدہ لسانی ! فياله من زمن 
يتعقب سوء الحظ فيه ار جل من أجل أنه لم يقدر أن يغمط امرأة ؟ لآنه آعرب 
لها عن زعجابه جمالها ؟ أو كان علىأن أكابر وآن آزعم آنی أكره دمامتاث ؟ 
جب أن تعثر فى أنه ما کان یمعیی أقل ما قلت . 

فضت شوشو إلى التافذة لتطفی آمار ات السرور الطبيعى الذى لع فی 
عيبا ور جفت له شفتاها ؛ وقالت وهی سائرة : 

- آحسب أن من و اج أن أشکرك یا دکتور ۶ ۱ 

فتبعها ومو يعبث پسلسلة ساعته وقال : 

إن من الثناء ما هو إساءة أدب »> وقد یکون هذا من ذلری . 
ولكن من العاملة ماهو ظام + وقد ٹکون معاملتاث إياى من هذا 
القببل . رجل صریح لم يألف الکاعة هر برأيه فیمد من أجل ذلك 
س ء الدب ! 

ققالت ووجهها إلى النافلة : 

-- لست أسممم للأغراب أن ٹر وا على حتى بالمدح . 

فقال بلهجة الظافر + 

سب 1ه ! زثه لیس المدم النی تستحقین إضعافه هو الدی يغضبلك بل 
صدروه عى 1 ولو أن غیری -- ابراہم مثلا - کان سحلی : 

فہجمت له و قاطعته : 
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س إلى أمنعك ! إنه اين حال ء بل أخى وأعز ڈھلنا علینا »> وعو 
لا عل بان یفعل ما فعلت . 

فلم پنهزم أمام هذه التعبيسة وضاعف الحملة : 

- آن من بواعث اغتباطی على کل حال أن أعلم أنى صادق فى وصفی 
نك رضيت آم سخطت . وهل كنت تريدين أن أراك ثم أذهب آنحدث عن 
دمامتاث لا لسبب يسوغ هذا الکذب الشنیم سوى أن أعفيك من الارثیال 
واللجل حن تسمعن آنل جميلة ؟ 

فزادت تعبيسا وقالت بصوت مرتفع قليلا : 

ب ان هذا کله تکلف . وأنت تعلم > كما أعلم ء الك مغ تل 
إف ۰ . 
- لقد قلت انك جميلة . 

ب کلا ! هذا کذب . ۱ 8 
س واقول ذلك الآن , . . وزنك لکل ہك . بل آنت أجمل من رأيت 
٠٠‏ وممينا . . سے 

۔. لا تعلف فلن آصفی إليك - إنلك فظيع . 

ووقفت مضطربة بن الجل من سماع ذلك والرخبة فى الاستز ادة 
منه . أما هو فلم یعبأ شیٹا بمقاطعتها وعضى يشد علپا وبقول : 

أكرر نك من أفين النساء ء فهل فى هذا كذب ؟ إن الامر 
واضح لا حفاء به . وقد يكون فى قول هذا أجتراء » ولكن الاخلاص 
ب كلا . لأثك غير صادق . 

س مهلا مهلا يا شوشو !واسمحى لى أن أ كر هذا الدب وأعجب 
به [عجانی مجمالك . ولا أحسبى. أول من وصفك مدا . وجب أن تصدق 
الناس إذا ۸ تصدقینی . | 

فلم تستطع أن ترد لفسبا عن مسايرته إلى حيث یجرها 
خقالٰت : 
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۔۔ إن التاس لايقولون عى ذلك . 

۔ بل لا بد الم یفعلون وإلاكانوا.عبياً . ' 

۔۔ اعی آنی لا أسمعهم فإنك تعلى ألى لا اقابل غير أهل ء ولل 
مخطنة في السماح للك برؤيى ۔ 

فلم يلتفت إلى الشطر الأخير من كلامها » ول یسح ھا أن تزحزحد 
عن موقفه وقال : 

- ولکنك تعرفين أنهم يقواون هذا ؟ 

فأغرنها حلاوة الإعتراف بالموافقة ء وصدها التأدب واطیاء فاضطربت 
+ ۷ - آعيی سمعت فاطمة تقول [نهم یذ کرونی بذلا . ۔ غمر أن ., ۾ 
ولحت أختها واین خالتها مقبلین > فنبه ذلك فى نفسها طبیعتها العابقة ے 
وسک ت عا كانت فيه وقالت بصوت عال : ۱ 

- ذن محم ابن خالتى . تعال أفصل فى الامر . 

فریم الد کتور واصفر وجهه ودارت الارض به » ولیعد یدری‌آواقفه 
هو عل رجه أم راہ وتلفت کاللی پبحث عن نافلة يشب مہا وم يستطع 
أن عنه‌ها أو يقول ھا شيعا لأنبا باغتته ما ۾ یکن له ق حساب » وم تزه على 
أن آلقت إليه نظرة خبيثة ثم تقدمت إلى الباب ,أ 

وقال [براهم : و ماذا ؟ فير #تلفان ؟ » . 

وكلا الد كتور لايزال واحاً مقع اللون مسمراق مکانه ء وقد بدا 
لنفسه س بيغا جدا لايدرى بأية قوة يواجه الوقف المخجل الذى تہم شوشو 
بأن تضعه فيه . 

فقالت شوشو وهى ترمى إن الد كتور بالنظرة ‏ ونمتع عيلها عنظره 
و عا يكابد من ألم وسبرة وخوف : 

س آنه يقول ف .. ویگرر . وب کل ری ویقسم ہے یی 
أله . . 

فعیل صير الد کتور و صاح بها : : شوشو 4 . 
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- لا تقاطعتی من قضلك . جب أن يعرف ابن خالتی هذه الحماقة. 

فقال [پراهم عابسا : 

س حماقة ؟ ماذا تعندن یاشوشو ؟ 

أعنى انہا حماقة وجراة و جنون . ولا بد أن ابسط لك الامر تیان ' 
أن نحي ء فأمسلث أنت أيضا عن المقاطعة من فضلك . . 

ثم كأنها رثت للدکتور السکی : فکفت عن تعلیبه وقالت : 

يقول إله لا يستطيع- البقاء معنا » وأنه لابد له من العرد إلى المركز 
لان عليه أن يعود أحد المرضى مهما كانت المشقات . وأنا أقول له إن المود 
مستحيل ق مثل هذ! الجر الطر + فاقض بينئا بالحق . 

وجلست »> فجلس الدکتور كأنما کان قد انقلب آلة حاكية ؛ ولم یسر 
مه ما قالت لآنه ‏ على فرط ذهوله -- أدرك آپا تبیمه صما بشمن معن 
هر أن مجلو عن البيت حالا . فیاها من عقوبة تنزلها به جزام له على ما أجترا 


.. به علا من المغازلة اريعة ؟ آفتر اها كانت ء وهی تعاطيه الحديث »تفكر 
كل هذه الوثية التى قصمت ظھر: » وأطارت لب و شردت عقله ؟ وبالیت 


من بدري أسجادة هى أم هازلة ؟ وعلى. أنه. لم يطل التفكبر ف تلت اللحظةء 
ولم یسعہ إلا أن ينزل على حکم المقادير التی جعلته رهن مشیثة شوشو > 
على الآقل ی هلا الوقف > نهز رأسه لنجية وابراهم أن ونم 4 ويلع 
ريقه ومد يده إلى جيبه ثم أخمرجها وقال : و لقد كنت اسیا فاذ کر تنى 
الفکرة وأنا أنظر فبا عرضا . وأنا أعلم أن انلدروج فی مثل هذا البو 
حياقة > ولکن واجب الطیب فوق راسته » . ۱ 

وأظهر الإصرار وراح يدفم و بالواجب » و و عالة لا ۰ 
اعتراض تی آذنوا له بکرههم ٠‏ 
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الفصل التاسع 
(( من صهد الى السموات ونزل ؟ من جمع 
الریج فى حفلليه ؟ من صر اليا فى وب ؟ » 

انقطع الطر وسکنت ثریح » وکان إبراهم واقفا إلى افذة غرفته يطل 
على الحديقة الثى مر بك الکلام علا » أو على الأصح حدق فى الظلام 
الدامس والسکون الرهيب اللذين لفت عہما الكون » حين دلت عليه 
شوشو ودنت منه ووقفت تتأمله » وهو لاه عنها ملسا يرسمه له خبالہ 
النشيط , وکان ارد قارصا واللیل صامتا لا سركة فيه ولا حس + انا 
استحال کل شىء ف السماء والأرض صورة مرسومة > وقد شيل إلى 
إبراهم وهو يرى هذا السواد بعینیه کأن هاوية من انحرس قد ابتلعت کل 
صوت ونامة » وأنه لو أرسل یق ظلمها صيحة لا ارند مہا إلى الأذن 
رجع ولا کان شا صدى » وأنه أو آل فپا محجر ما سمم له وقعا ولا 
بلغ الجر قاع الهاوية ء وبد! له کن الارض قد ضرب علها السحر 
شيطان وألزمها حالة غير إنسانية یعی الأنسان نعتها ء أو کانہا فى غريوبة 
أفقدمها وعہا أو كأنما هو ينظر إلى الدنيا الذاهلة عنه من خلفھا ویتأملها 
و هی مدبرة عله أو سر ف السیح من وراء أستار الكون , 

وعائج لبر اهم » وهر ایت اخملاق + أن بصو زر لنفسه و قم سا 
المشهد اثرهیپ وما انطوى عليه من ابلمال واخلال رالوت فی آن ء وأن 
يتين نوع (صاسه به » وأن بتدی إلى العبارة عنه فأعیاه القاس ذلا > 
وماذا عسي أن يبلغ من طاقة المرء على تصوير هذا اانظر المسجورب. هله 
الدنیا الى آنامتها عين غير مرثية ؟ 

وطال الامر على شوشو أو لعلها خشیت أن تعديه الطبيعة فيجمد 
وينقلب مثالا » فقد جعلت تمر کفها على ذراعه و عسح له شعره 
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براحبا > وهو ق شغل عبا » فلما رت أن ذلك لم پرده إلى ا لحیاۃ ولا 
3 شعره و جودها أدارته إلباوربتث له غيده فاختلجت شفتاه ولكنه ينطق » 
فاقترت له عن أعذب ابتساماتها وقالت له وهی تجره إلى الكنية : 

قل لى ماللك ؟ 

فقال وهو يقعد أو یلقی على الاصح بنفسه على الكنبة : 

- تسأليتى ما فی ؟ ؟ ی هسدذه الطبيعة التى كانت منذ ساعة ترق 
وترعد وعطر وتصخب كأنما يعول فہا مائة الف شہطان م آضت 1 
ترین © الان فقط فهمت ما كنت را فى صبای عمن مسخوا حجارة ۱ 

- هل ترید أن تقول أن هذا آول عهدله عثل ذلك ٢‏ 

- نعم . ولشد ما آتھی أن اجرب ذلك فی نفمی لظة واحدة ! 
لظة واحدة تسكن فبا نفسی هذا السکون فتخرس السنة الهواتف و محی 
صور ا حوادث + ویفیض ذلك العباب الجائش هنا فى صدری هذا . 

ففاطعته شوشو قائلۂ 

سس ما اعجب آمرلے والله ! تکون معنا کان لاشيء على وجه الأرض 
يعليك ثم لا تكاد تخاو بنفسك حتی تنقلب زنسانا ضرك » كأن فى جوفك 
برکانا يريد أن بنفجر » آفلا تفضی إلى عسا يكريك ؟ قل لی ! هات 
ما عندلك 1 اطله‌يی على دخعلڈ نفساث ! التمی على سر لد . 

فوقم من نفسه عطفها وجلو ها ؛ وهم أن یپا شکواه ويقول شا 
بشجوه ولکنسه ضفف ام يساوره إلا بها التشت إلبما ء ثم مللثك 

نقسه وكبحها ۰ وقال وعلی فمه ابتسامة سرور وشکر لم تخل من 
ذلك السخر 

يا فتاقی الصغبرة أتقدرين أن 7 

فحزت هله الابتسامة فى نفس شوشو ووثبت إلى قدمبا وهی 
تقول : 


له" 


- بودى أن لا تتکلم كأنلك شيخ هرم وآنا طفلة عبو ٩‏ 

س لا تغضی ! رومد يده فتناول ذراعها ) عودی إل مكانك 
بجانی . دعي بدوانی هذه . لا تلتفتی لها . إنها مرارة النفس بقطر 
پا اللسان وينضم ما الوجه وتفیض ہا المسن ء وبكرهى أن ترى ذلاث 
أنت أو سواك من خلق اللہ س کہ يا شوشو لو تعامين ! زذن لعلرتنی . 

سر وماذا منعلث أن تحضر ی فتطرس عن صدرك هذا الحجر ؟ 

- عنعی کبریاه نفسی وعلمی أن الشکوی عبث وباطل وعال 
لیس مجدی . ۱ 

سہ أدام اللہ عليك الکریاء !اتی أفاضها عليك ! 

ونظرت إلى ساعہا على ممصمھا وقالت : 

د الساعة إلا الحادية عشرة فقم إلى سريرك والتحف ما ؟ 

فض حك وقال : 

ؤأنت ؟ هل أثقل رأسك التعاس ؟ 

۔. أو يعنيك أن تمرف + 

- پلا شلك . 

سب إذن اعلم أفى لست ذاهية لأنام . 

سس وماذا تنوين أن تصنعی ۴ 

.- سأجلس قلیلا و آفکر . 

ی أى شی ؟ 

لیس فی مثل کبریا؟اك فلا أ كتملك آئی سافکر فى غرابة 
اطوارھ . ` 

سس آه ! اولا تزالين غضی ۲ 

سب كلا . ليس مالى غضباً . أقد كنت اود . . على أن مدا 
لایهم الآن . 
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فخطر له أن هذه الفتاة على صغرسہا متعلمة وآما قد تستطیع 
أن تفهم وأن تعذر فقال : 

- آسمعی ياشوشو , ان الواحدة تکون طفلة وتدعی لنفسها مع 
دك قدرة الائیاء ومنزلة الر سل . . إت 

قالت مقاطعة : و لا آفهم » 

قال ١‏ و لست وحدله الى نیا . ان کل أمرأة مثيك لا تستطیم 
ومرئية لام الفردی + ولكنه یعجز عن أن جمل عطفه أو إحساسة على 
العموم عميقا شاملا لالام الحياة . 

فابتسمت وهزت رأسها وقالت بلهجة مبطنة بالضر : 

ب صدقى ألى أعطف عل لش . 

فقال > ول پلشت إلى سعخر ها : 


إن الجنس الانسافی معناه فیا تعلم المرأة هذا الطفل المعين أو 
هذا الرجل العن الذی أبصرته واقفا إلى جالب الباب ینتظر فى الرد 
أو ممت الشمس مثلا . إن المر أة حاجز ة عن الاحسای بالآلام العامة ٢‏ 
ني مياء لا تستطیم أن تر ھا . هذه هی الدتيا لصف ياء نصف عستو حشة 
تصرخ شرقاً وغربا وقد أجنها الألم والحطيئة أيضا . فهل ثم أمرأة واسحدة 
یشحب وجهها إذ ترى هذا ا'طر العالی يبز قنصه ؟ هل تکت 
و احدة منکن عن نظم المنود وتطریز الثياب من قرط اساسا ١‏ جملة ۾ 
هذا الألم العالمى ؟ آرییی دمعة واحدة أراقتہا امرأۃ _ کا أراقت کو ردیلیا ۱ 
عير اتا مه لان الدنيا جنت ؟ لیس من بینکن من ثری أن تبکی من أجل 
هذا على كثرة دموعكن ومپولة أَسَيامبا ا إنكن لا تيكين إلا لا ترفن 
۱ و ان معدو راثت : طفل مريضض. د تلمسه الر او بأصایمم! فتحس مابہ سن 
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ا حمی فتہمر الدموع ! رلکن ملیونا یمرضون ! آم هذا شیء لحرا 
ولاوی أن ينتظر الرء منکن أن تہکن من أجل الكسور العشرية أو 
المركبة ء آنکن لاتفهمن الدنیا باعتبار ها و سحدة وکال »ومن أجل هذا لانٹاثر 
بكن هذه الدنيا لن الواحدة منکن لاتقدر أن تتسرب ق‌الجموع وتفی 
ق الجماعة : ین فیکن الام آثر و و م والروجة الو فية الكاملة » وقد ٹر ی 
فیکن الولية والقديسة »واکنا لن نفوز منکن بنی أورسول ! لاحتى ولا 
بشاعرة 

وأمسلك بعد هذه اططبة الطويلة » وعجب لنفسه الذى ساعفه على 
کل هذا الكلام » واضطجع وأطبق شفثيه . 

وم تجبه شوشو بشی ء بل بت و آخافت اباب وراءھا 1 

سمہ ٣‏ لم 


أمظ ابر امم على صوث بقرة ۽ فدفع بده تحت الوسادة وثناول 
الساعة فالفاها الثالثة صباسا » فعاد فأغمض عيليه وف ظله أن البقرة ستکف 
عن هذا الصخب الذی جاء قبل أوانه » ولکن البقرة على مایظهر كانت 
تعتقد أن اللي قد اس وأن الصیح قد أسفر : فوثب من السرير إلى 
النافدة فإذا السماء صافية والقمر مضبىء ففتحها وأطل بر أسه فرای البقرة 
إلى جانب الیاب وقد مطت عنقها ورفعت عيبا إلى السماء » ولم یکن 
يعرف البقر الا مماز! » ولا کان له مذا الضرب من الخلائق عهد 
فجعل بصيح ہا وهش . هش» ) وبوهھا آنه سيقذفها بشى ء » غير أن صیحانه 
وحركانه و اشارانه كانت تنعشها كأنما سرها أن تعرف أن لاصو انپا مستمهعا 
کا يشجع المغى أن يرى الطرب يج السامعيه . فلما رأى ذلك توهم 
أن ظهوره ها هوالذی يشجعها وألبا خليقة أن تثوب إلى السكينة وأن 
تثبط ما اذا انصرف عا » فاغلق النافدة وحری أن محدث فى إغلاقها 
من‌الضچیج أ كر مماتدعو إليه الناءجة زیذاباماپزهمال شأنہا . وک اتھا حسبت البقرة 
۱ 1 


أن احنچابه علہا کان داعيه ألها قصرت فى الاداء » وآن التعبعر کان ضمغا 
وأن الاحساس فيه فاتر ء فاطلقت عليه أقوى اصواتبا » وکانت جفونه قد 
"كاد يطبقها التعاس فأطار ته هله ااصیحات ا ألا دة وکادت تطير ثليه معها ۽ 
فجر نفسه إلى الكنية وانطرح علبها وأشعل سیجارة ومضى يفكر على هذا 
او . 
تعدالصباح قد طلع . والجلسة هنا - إلى صباح الادمیین لاصباح اليقر ‏ كلفة 
شاقة . وإذا کان الحظ قد رمی فى إلى هذا الريف الثلی يبكر ناسه 
ف النوم وتبكر أبقاره فى اليقظة > فالرای أن أخرج إلى هذه 
الحديقة التی أفسنتها اليقرة وأن أنتظر فبا الجر لعله يوحي إلى بعض 
ممائیه ۾ . 

ولا انہی إل هذ ابر ی آسر ع فأب معش وحخذامھ وآخرج سن 
ا حقیبة مذكرته وقلمه وفتح الاب وخرج وأغلقه خلفه ولكن من 
ین 9 . 

وکانت البقر ة تواصل الصخب فاراد أن يسرع لیدرکها ویدار 
مھا . غير أن الاهتداء إلى باب السلم الزدی ای الحديقة استغرق من الوفت 
وکلفه من المتاعب مالم يكن مخطر له ببال . وعانت الغرضه كلها مرصدة 
حٹی غرفته ے والکان مظلما . رکان ظيه أن هذه الصاله فارغة 
فإذا به نها مکتظة فقد كان ثم دلو قيل اصطدم به أكثر من عشر 
مرات فى لفه ودورانه حى ای إلى وجوب حمله معه وهو « بطوف » 
ف أرجاء هذه الصالة الى آصار نبا الظلمة لا أول لها يعرف ولا آخر لها 
يوصف ء وراح يعزى نفسه عن حمل هلا الدلو النقیل بأنه سیضرب 
البقشرة به , 

ولکن یف يجتادى إلى الباب وهو مم يكد مخطو شطوات ف الصالة ویصطدم 
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بالدار لاو مرة حى اختلط عليه الأمر ولم بعد یعرف شرفاً من غرب بل 
یمد يعرف أين باب غرفته هو ؟ 

ووقف برهة يذكر ق اشخرج امن هذا ألقيه بدا له أن الاشكال 
شيل بان بلتمس الحمائط ويسير عل محاذاته فانه ان فعل ذللك لا عمال 
موفق إلى ؛لباب »> ففعل پلاعناء یستحق ال کر وسار كنا اعترم . غير 
أن الواقع آنه بدأ بباب الل وهو محسبه باب غرفثه وراج عضی عنه 
لا إليه » والتقی فى طريقه عا لایدکر أنه رآه فى البار أو فى اللحظات 
القليلة.. إلى أجتاز فبا هذه الصالة قاصد؟ إلى غرفته أو خارچا مها 
وتمر عا حسیه و غابة ٤‏ من القوارير حتى ۸ . مخد_معدى عن أن پنای 
عن الخائط مرغماً ؛ وسار بضع خطوات فإذا به یلتقی بقواریر 
ترهمها غير الأول فضحك وقال تشه لعل أرض الکان قد فرشت 
بالقوارير . 

و صادف بعد ذلا پرمیلا . نعم برمیلا فوقف يعجب و پاساعل هل فررث 
شوشو أن تقلب الصالة حائة نمار ؟ 

ومل هذه الر امیل و القواوبر فقال أترك احائط وآرمی بنفسى فى جوف 
الصالة وأدقع أول یاب آبانه » ألم بقل بشار « وفاز بالطیبات الفاتاث اللهج » ؟ 
فکان هذ! فاد التوفيق . ذلك أنه وجد باباً ‏ يعن نفسه لفرط ضجرہ 
بالنساول عنه أى باب هو ؟ وعالجه فانفتح فإذا به باب سل فصافح وجهه 
نسم الليل المقرور وآعاد إليه انساق خواطره فاحدر ولكنه لم جد ۔حدیقة ما 
فوقف کالابله ! ۱ 

وكاث صوت الیقرة لايزال يعمل إليه فلم يحد عسرا فى فهم ما حدث . 
' ذلا أنه ل مبتد إلى سام الحدیقة بل ألى سلم خلفی پنفی إلى فناء و اخریم » ء 
وبذلك صار الجناح الذى ينزل فيه بينه وبين البقرة فقال : «لاباس وإن 
كانت البقرة قد نحت مجلدھا 4 ووضع الدلومتاوباً وكان لایز ال معه وقعد 
عليه وأخرج القنم والدکرة لیدو ن ما تخر له . 


ولم يخالجه شلك فى أن الشمس ستطلم. لامحالة من الناحية الى 
جلس ينظر إلها فقد أخذت السماء تصطبغ بلون قرمرى شيا فشيئا 
ولكنه لم یکتب شيا ولم بخط حرفا لن أحجام الشمس عن الطلو ع 
جره جى خالجه شعور وقی بالخوف علا وابنسم وهو يقولى لنفسه : 
۾ لولا ما تملمته ف الدرسة طسبت الشمس قد غبرت رأمها وعدات 
عن الطلوع اليو م ۽ 

ثم لض ونظر خلفه ونم عنمه قيام البناء فى وجهه أن يدرك أن الشمس 
طلعت من ورائد ! 


ورجٹس وکتب ف الد کرة هذه اللاسحظات و هو ينتسم و بقو ل لعل 
فيا فائدة لشوشو !+ . ۱ 


- ديسير ‏ فى الريف . يظهر أن البقر أحس بالفجر من الدديكة” 
و أسرع إلى حية الصباح من العصافير . وق وسع من يعنيه ذلك أن 
یقضی لیلة فى الریف ویبکر ف القيام قبل الفجر بساعة وبعض ساعة , 
ولیس ف الریف ذلك السكون الزعوم فإنه إذا سكنت الطبيعة هاجت الاپقار 
وجب على من يبغى الراسة واللوم العميق فی الریف أن یذ معه كية 
من الاسيرين أو الشراموت تکفی له وللبقر عند الحاجة ۾ . 

ولم یقتح اللہ عليه پاکتر من هذا أو آشبه منه بالمعانى الشعرية 
ولم يدون شيئا من الخوالج أو الاحساسات لأنه کان فى ثلك الساعة 
مجردا منبا . وعلى أله کا قال لنفسه س ما حاجته إلى الاحساسات 
الى قد مخطىء فی تصویرها أو بوشما عا مجعل آلوانبا آزهي أو أقم ؟ 
الست هناك مدرسة تری أن یکون لوصف مطابقا للحقيقة عاریا من 
زینة الخیال وحلیه وتفویفه ؟ وهب لامدرسة هناك فما ذنبه هو زذا 
کات شمس الریف قد ابیت إلا أن تطلع من ناحية غير مرقوبة ۴ 

ذه 


ومن أين تا هذه الخبالات أو تنشأ الإحساسات ولا تفكير له إلا 
فى البقرة الى هدت رأسه بأتغامها » والدلو الذی شل ذراعيه جمیعا على 
التوالى بثقله ؟ 

ومع ذلك ۸ ير آن. يبخل عل السماء علاحظات تشعه إذا سحاداته نفسه 
أن بکون رواٹیا فيكتب : ۱ 

وتبدو السماء قرمزية ثم تخضر لسبب ما > ثم تصفر أو تبیض لسبب 
آخر غير واضح ؛ 

وضحلك وقال لنفسه فلنشبھا بٹیء ! أليس التشبیه ضروریا فى 
کل کلام شعری ولو لتقریب الصورة الى يراد اداو ها ؟ ولکن من 
ڈین جیء ها عشبه وهی لا تثبث على لون ؟ وماذا تقول شوشو إذا 
اطثعتہ عل مه العبارات ... شوشو ؟ لقد حطرت له شوشو مرئن 
فى نصف سامة ؟ ولکن لاعجب » فما یقضی معظم وقنه إلا معها ولا 
علا جوه سواها إلى الآن . 

وعاد إلى التشبيه اللائق ہڈا الجائب من السماء الذى احمر ثم انحر 
ثم اصفر ٭ وبا کان جادا فى البحث عنه ء حرجت فاطمة ال تجية من 
یاب الحریم ولم . تكد تر اه - وهو لاه عنها مد جی اتکقاأت رامعة 
وعادت بأهل البيت جمیهاً کیارا وصغار! وسادة وخدعا وق طلیمہم 
شمية وشوشو وأقبلوا عليه جميعاً يسألونه ىق وقت واحد ها يه ؟ وما 
جاء به إلى هنا ؟ وفم الجلرس على هلا اللي ؟ همادا یسب بعستم بالقلم 
والکداب فی يده ؟ وهل هذه عادته ف مض ؟ إل عبر هله اس ال 
قعد ينتظر آخرها على غير جدوى ؛ وهو يلقل عیته من وجه إلى وجه 
ثیما اصادر الأسكلة حى كاد يجن . 

ولا أعياه أن جد فرصة للكلام وسط هذا اثلخط الخصل بض عن 
الدلو فی صمت ومضی إلى خرفته وأو صد باجا وراءه و انطرح على السرير 
ا ما حليه من ثياب وهو يقول : . 
۷ھ ۱ 


و اذام أنم ؟ سأنام حولا کاملا می عدت إلى القاهرة ! ماذا كنت 
آصنم ؟ لقد كنت آرید أن حرس هذه البقرة اتی آزعجتی كما لم تزعجى 
سيارات الثاهرة وأبواقها وترامها وصياح البائعين فپا . ذلك كله هناك 
غير مستغرب وأعصاب الرء مستعدة له بسبق التوقع وبالعادة . ولکن هذا . 
هنا حیث يقولون إن السكون سابغ والهدوء مطبق محيط » والمره لابتوقم 
شيا من الغنرضاء > والأعصاب متفترة مسثر خية من الا طمنان والامن 3 
تكفى بقرة واحدۃ لإطارة العقل ۽ . 

وأحذه التوم وهو محدث نفسه بالرحيل . 


رہ 


الغصل العاشر 
( العین لا تشبع من النظر والاذن لا تمتايه من السمع )) 

ل بطل. نوم ابراهم . ذللك أن الکری کان قد عقد ۰ أجفاله قبل أن 
يتغطى فلم يلبث أن ابر د فاستيقظ و كانت الساعة قد جاوزت الثامنة بدقائقی 
فقام ونظر من زجاج النافلة إلى الشمس المشرقة على اسلمديقة والمقول 
وراعها » ففتحها فتضوع إليه ريا الحضرة الطلولة والأزاهير الندية دوافئة 
ؤ تحت الشمس . وكان واسم الاطلاع ملما بأساطير القدماء وما نسج خیاغم 
حول الطبيعة . و لكنه سی ذلك كله با صار وحده مع السماء والأرض 
و آوسع وأشد تنوعا من أن ثوائمهما انلیالات المسطورة فى الكتب . 
وأحس فى هذه اللحظة حنینا - لأ إلى شىء معین - وغبطة تشيع فی كيانه 
كله ؛ وظضماً خيل إليه أنه ما من شىء عکن أن بطنثه ویفٹا غنته . فال 
بذراعيه على النافلة و آبرز وجهه للشمس وحدق فى السحب البیضاء تتفرق 
وتتجمع ولسبح فی بطء . وخطر له وعجب هو لنشوه هذا الحاطر - إن 
| من اخحطاً أنه قنعست الطبيعة بالقسوة . كلا ليس فى الطبيعة فسوة حقيقية , 
چا حارة حية . ولا تكاد تتفق الحرارة والقسوة . وإذا کان بعفی ما فا 
پسطر على البعض الاخر ويأكله أو پلنبمه أو بای عليه فا قيمة هاا ؟ إن 
کل شیء عیا و ذا کان موت فزغا هذا ليعين غيره على الحياة . وأين 
يا ترى قرأ أن الكون فنان لا يرال يعر عن نفسه بضور تلفة ؟ لا بد کر 
أبن قرأ هذا » ولکنە یذ کر أيضا أن الکاتب قال أم تری هو صاحب 
هذا ا حاطر ؟ ۔۔ إن هلا لفنان الأعظ لا یال مخفق فیا محاول أن يبدعه 
وعخلدم من خجارجیاته » على أن العالم بل العوالم كلها صغبرھا وکر ها مثلتا 
ومثل الازهار و الاشجار بست سوى قطع شی من هذا الفن ‏ و کل هنبا 
تام بی ذاته کامل من حیث .هو . و کل حڀاة ري زي مداها م تراق 
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وترد إلى هذا الفنان آلبدع الذى لا ينفك شاول ضروبا جديدة من الفن . 
العقل و اثادة شىء واحد . ومن یدری ؟ فلعله لیس لا عقل ولامادة وعسی 
أن لا یکون هناك إلا عو وذبول ثم غو جدید وذوی وهکذ! إلى ما لا نهاية :" 
فنان لايفتأ يسر عن نفسه فى ملاین وملایین من الصور التضرة والذبول 
وامرت۔۔ أو ما نسميهما كذلك ‏ انا هما راحة ونوم أو هذا هو الجزر 
الذى جیء بين مدین ء أو الیل الذى يفصل نہارین واللهار الذى یطلع 
لايشيه الذی سبقه فى شىء » ولا الد کالدی کان قيله . هذه الصور التى نراعا 
فی الدنیا وق أنفسنا ء هذه القطم الفنية التى عر جها الفنان الأعظم لا تعود 
ولا تبقی على حال واحد ولا تلازم شکلا معینا . بل هی داتھا جديدة , ' 
عوالم جديدة وآحاد وأفراد جديدة وأزاهر طريفة . ولیس فى هذا 
مايكرب النفس . كلا ما بكرب النفس أن تعلم أنيا ستظل حیة أبدا 
حتی بعد ما یسمی الوت . آو آپا ستحی كرة آحری فی جسم انحر 
فلا آنا آنا » ولا آنا خلوق آخر . إن هذا یکون ماذا ؟ قساد ذوق ؟ 
ہبنی کتیت مقالا أو وضمت فصة أو نظست قصيدة ء فهل استظیم أن 
اتصور أن مقالتی تصبح مقالة أحرى أو قصيدش تنقلي قصيدة ثانية ؟ 
وهل فى وسعي أو وسع سوای أن يفصل ما بين العبارة الى صببت نہا 
القالة أو القصة أو القصيدة » وللادة الذهنية الثى أعريت عنها ہذہ 
الالفاظ ؟ كلا . وکنا ألى آنا الفنان الأصخر لا آزال أصوغ کل يوم جديدا 
كذلك الفنان الأعظ لا يزال خرج من القدم جدیدا ومن اتالد طریفا 
كالنافورة تقلعت إلا حيطا من القطرات لا تشبه ما واحدة آخپا وتقم , 
هذه القطرات ف افوض وتعود أدراجها من الأنابيب إلى النافورة فقلقھاے ' 
قطرات جديدة مصوغة فى أشكال وحجوم غير الأول . ۱ 


ٹم تنهد وقال لنفسيه * و ولخنى لا أستطيع أن أفهم أو أدرك اذا 
تظل عذہ القوة الابدیة مهمكة فی الاعراب عن نفسها ی صور فردية 
شتی لا انز لتنوعها ؟ لماذا لا تکف ولا تتقطم عن العمل ولا يصير کل 
+5 


لۓ 


شی + زی ولا شی ء ۾ ؟ ظلام أبدي شامق 1 ويا یت من يدري هی 
الناث لا ثالث هما : أن یظل هذا الفنان يعمل ومخرج ويبدع ها هو 
فاعل أو أن لا يكون ثم شىء على الإطلاق ؟ وهل من الا تفاق اض أنحدث 
هذا ول حدث ذاك ؟ ۾ . 

وسكت وحدق بعینیه الواسعتين نی الفضاء كأنما ببغى أن بر ی شيا هناك 
وراء كل منظور . ثم هزكتفيه وقال وهو عشى إل و الکنبة » : 

- کل هذ! جميل . ولكن هل بنا حاجة إلى التفكير ؟ هذه اندنیا أمامنا ء 
وأحسب أن کل ما بنا حاجة إليه هو أن نتناوها كنا هی و آن نقنم يذلك . 

وهم بالجلوءن فسمع نقرا على الباب ففتحه و طالعه وجه شوشو ء کاله 
سب أى وجهها- فی حل ء وأحس وهو یصافحها کان دوا جوا من الاضی 
و الستقبل ؛ و ذلك ما لا عهد له به فسألته : 

- ماذا کشت تصنع ؟ 

- لا شیء. . 

و لکن و جهه مال إلى النافذة » فقالت : - 

أکنت تسخط على هذة الطبيعة التى لا تثبت على سال ؟ 

ألاترى معى أنها كالطفل » تكون عابسه باکیة ثم إذا هی تضحك 
لر سبب مفهوم ؟ إن تناقضها أو اضطراہا کشراءا ری ؟ وک عتیت 
لو آنی استطیم أن آلزمها الحالة إلى یتفق أن تروقتی ‏ إلى أن پتغس مزاجی 
على الأقل . 

فعجب أن مجیء آول ما جری مار ها بسبيل ما کان هو یفکر فيه » 
ولكنه كثم هذا وأن لم تكتمه عيناه ‏ وقال میب عن كلامها 

كلا یاشوشو . آنا لا آحس بالرغبة فى [لزام الطبيعة حالة ما أو بعبارۃ 
أخرى لا آتمی أن آفرض علہا مزاجی اخاص أو أى مزاج معبنء ولعل 
ذلك .لان نوع الأمرمجة وتعدد اخحالات الى تكون عليها الطبيعة فى جميع 
مظاهر ها -- هو مصذر السترور الذى أفيده منها » بل هو اللي برجم . 

٦٦ 


اليه ويقوم عليه یمانی باضياة . ولولا هذا التنوع لا بقى ثم شىء اسمه 
اسلا . 

فافثرت هن ابتسامة اصجاب وقالت : 

-.. لاش لأنك آدیب . لأنك ابر اهم الكاتب ! 

قال ؛ و عم . آحسب الأمر كذللك . وان كنت لا أرى أن کوئی كاتبا هو 
السبب ی ذلك . كلا . إن طبيعة اغنان أو روحه ترتاح إلى التغيير . فأنا أجل 
هذه المدۃ إلى أراعاکل صباح یطلم وکل مساء گا وق کی شخص . 
وق كل مظهر من المظاهر الى تعر .ہا الحياة عن ھا . آرتاح لائی لا آری 
شیا نهائیا . ولا كان العغير ذائما فلا رانی أشيع من النظر والتأمل والتفكير 
آحب کل شی ء : ماکان وما هو کائن ومأسيكون , , أحب حتى . 
اموت . 

وسکت » وساد سكون میق > ثم رفع إلها علیہ وقال : 

- وآنت ياشوشو * وما رأبك ! 

وكانت جالسة وعیما إلى النافلة ‏ فالفتت زليه كأنما أيقظها صوته من 

؛ والتقت عیو ما » وقالت ؛ 

س أنا ؟ لا أدرى ! إنى ل أ كن مصنية . 

فاضطرب ثىء ق صدره وخفق قلیه حفقة عط مضطر م وشعر کان 
مها حاجة إلى حمايته » و استفر پ من نفسه هلا الإحساس الڈی لامثر له ولا 
مو وجب لنشوثه فابنسم وقال : 

- ألم أقل لك إن امرأة یمجڑھا أن يكون إحمامھا شاملا ونظر تجا جامعة 
وروحها وأسعة عرطة ؟ 

ورآها مصغية إليه فضی فى كلامه : 

ب آنا مثلا ب ولست أعبى نفسی عل وجه الخصوص ء ولکی أعى 
الرجل على العموم ‏ استطیم أن أفتح قلى الطبیعة كلها بكل ما اشتمات عليه 
وأن أغمر كل مظاهرها جى »> حى هذا المنکیوت الذى یفی فى العادة 

٦٢ 


والدی أكره أن أرى نسچه ف ژوایا النافدة أو أركان الغرفة » يفيض قلبی 
اله ویتفتح . ولکن المرأة شیء آخر . م ترزق هذه السعة الروحية . نم 
قد تس أحيانا بشوق إلى أن تضم الکون كله بن ذراعبا . و لکن هذا انا ؟ 
لآنبا حب إنسانا معينا لاترى سواہ ولا تحمس لاه و الکون كله مخترل فى 
شخصه , وليس لشیء و جود متفصل عله فهى إذا أُحبت الطبيعة غانھا نمب 
فيا هذا الرجل الذى علا دنياها ويستغرق عالمها . 

فارخت شوشو عيبا هنمة ثم رفعپا إليه وقالت : 

ب وإذا کان اثرجل هو الذی بحب؟ إذا كنت آنت مثلا هذا الرجل.. 

فاضطر ب وتدافعت العواطف ف صدره > و ذحس الندم يعض لبه 
وخیل اليه كأنه بری وجه زو جته الى مانت منذ سنواتہ: بطالمه من ظلمة 
الماضى الدفن ویلومه وپپ» » یمه ؟ اذا ؟ وکاله یسمع صونبا يقول 
معتفا : « کیش مکن أن تحب ماری ؟ ۽ و غاب الوجه و استسر ولم یبن 
إلا شوشو تنظر الیه بعينين حلمان + وابتسامة فہا شى ء من الرارة > ووجه 
ماذا جری له ؟ أين ذهب إشراقه ؟ ماذا فعل اللہ بصبانته ؟ إن هذه الفتاة 
|عجيبة ! وهاهی ذی تومض عینبا اعاضة حبيثة كأنما يسرها عاتقرأہ فى 
وجهه من الاضطراب ! مالعينها متعلقة بعينه ؟ أهى ناظرۃ إليه ؟ كلا ! 
إنها كال ترى شیٹا هو أحلى وأعذب من كل حقيقة منظورة . 

و میا وقال : 

.ای سؤال هذا باشوشر ٩‏ 

فيضبك مثله و قالت : 

- أهو سال غريب غير جائز ؟ 

وكان عشی فى الغرفة فلي یفتح الله عليه ضير من :. 

س كلا . لاغرابة . إلى جائم جد! ولست آتیا هنا لأصوم . 

فانفجرت ضاحکة وقالت : 

- آلا ثزال ملتحفا بكر يائك ؟ 

۳ 


فلم پلتفت إلى هلا ودنا میا ووضع عناه على کتفها وقال : 

ب اسعی پاشوشو : لقد قضیت هلا لیلتن وم آجاوژ عتیة الباب 
إلا دقائق أمس . فا العمل ؟ لست أرالى ماطیق هذا ایس فقول لى أين 
أذهب . ولكن باللہ علياك لاتقلق فى فى وسط جحافل من أجلاف 
الز جات سس 

فتکلفت الد و قالت : 

س هل تستطيع آن تخرج و تسر فی هذه الاوسعال ؟ 

فقال ؛ 

مس قبح اللہ الريف ! آلا شىء غير الجلوس فی هله الحجرة ؟ 

الت : 

ے أمللتنا جدا ٩‏ وله السرعة ؟ 

فاسر ع يؤكد ها إن الامر على العکس ‏ وإنه م یضجره الا ا خیس وأن 
بوده لو استطاع أن جرج معها إلى ال حقول » فصفقت وصاحت به وقد 
اضطرم خمداها و 

.ما أحلى هذا ۱ آوده من کل قلی . 

- ولکن كيف عکن 1 

س اوه . سأجد الوسیلة , دع ملا لى ۱ 

وخرجت لتجيثه بالطعام . 
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الفصل اخادی عش 
(( حبيبى مد ينه من الكوة ۽ فائت عليه احشاٹی 4 

ما معی هذا ٩‏ 

حار إبراهم فی تفسبر خوالجه وما جاش په صدره وهو چالس مع 
شوشو . ونم يكن ما قرآه فى أسارير وجهها وعینہا العميقتين أقل تميير! 
له » فلم بطق الجلوس ف الغرفة و انتظار الطعام » وخشی أن تبیثه به 
كللك الزنجية اللامعة كالفحمة » وكره أن درى وجهها بعسد شوشو ء 
واختلیج فى قلبه شىء من العطف علا من أجل هذا الکره الذى سه لما ٤‏ 
وکام آراد أن برب من نفسه ویتجنب أن يواجه ما تضطرب به , 
خاسرع فاحدر من اسلامث إلى الفضاء الذى آمامه وتذکر وهو بط 
السلم كيف ترکته شوشو بين ثلاثة كلاب ضاریة فابتسم وهو یقول : 
و تالله ما أظر فها ا إن معين حیلها لا ينضب ثم تجهم اذ رأى نفسه يکر 
إل ذکر شوشو ویدعها تستول على خواطره فأسرع فی الشی ولي يلتق 
باحد » تحال إلى حدیقة خر عالىء بالاوحال الى ترا کمت على حذائيه ؛ 
وقال حدث نفسه وهو يقتلع رجلیه واحدة بعد الآأخری من الأوحال 
و آما لو أن الارض بجافة ! إذن لا ستطمت أن آمشی قلیلا وأن آفیی بالشی 
هذه الاحساسات الجديدة وأنفقها فيه و احیلها عرقا یتصبب 4 ۔ 


ورای رجسلا جالسا على حجر فى آشر الحديقة » قضی إليه 

خالفاه شیخا هرما فى يده العصا ء وميض ار جل متوکٹا على حضاه ورفم 

له يده بالسلام . وراق إبراهم وجهه الخضن کاشحصیر وشارباه التهد لان 

کأنھا کلت شه راما وفترت » فحياة ووقف صامتا لا يدرى ماذا بقول ء 

واحس کان بیہما جونا يتعاظم المجٹاز ء واشتاق أن یفتخ قلبه ملا 
ف٦‏ 


الشيخ المهدم الغسيق العينين المتدلى الشار بين المتوكىء على العصا الذى اجتاز 
أدغال اة كلها وشق طریقه پن آشواکها و می لو یفتح له هذا الشیخ 
قليه » فیقول سہہذا پشجوه مرة وذاك بشجوه مر ولکنه لم مجد 
الکلام حاضرا ول يدر كيف جره إلى التحدث عن نقسه > فاکتی: 
بان يقول : 

س من آبناھ الشریة ؟ 

وسخر من نفسه إذ قال ذلك . من ہناء القرية ؟ أنه من جدودها بل 
جدها الأعلى فيا یعلم ! 

وقال الرجل بصوت حاد كأنه الصغير و أيوه + ووقف بنتفار السؤاله 
الثاني فقال ابر اهم : آنا من مصر » کاغا لحب أن يبادله التعر يف و بشعره 
اهما ندان . 

فقال الرجل : و ماشفباش یا افندی ۾ . 

فقال ابراهم : ولي مخسر شيا : . 

ولمعت یمان الرجل وهو بحجب الشمس بكفه ويقول 2 

- بيجو لو امپا جميلة . ماشفماش پا ابی . 

سب ليست أجمل من قریتکم . 

وسر الرجل هذا الشاء على قريته وبدا الارتياح فى هزات رأسه وقه 
ازدیاد عمق الأخاديد الى حفرها الزمن فى وجهه وهو يبتسم وقال : 

۱ - پلبنا ؟ الشبان ما يعرفوهاش يا أفندى . بب حلوا و جعدوا فى الینادر » 
يبعتوعم الدارس مجوموا ما بطیجوش البلد تانی . بیعدموا الصحة سداك 
و الاب کمان . ۱ 

وحمس فدق الارض بالعصى وقال : جال سبعين سنة عایش قي 
الارض ما هجر تما يوم . وأروح فن ؟ و . 

واپتسم روقع کلامه من قلب إبراهم خقال + 

۔. وهل کل الفلاحین مثللك ؟ 

٦ 


598 وء ۰ زیی ؟ لع 1 ما حد زی ؟ شبان الرمان ده كيف یب‌چوازنی؟ 
ما طیج آفوت رخ الارض . ۱ 

وضحك الرجل أو على الأصم انفر جت‌شفتاه عن فمه الذي عاد آدر د 
كالكهف انحاو و قال : 

ب إنه زی البجر الى ہزل و بط لما يتر المرعى . 

م رفع يده ای فبا العصا وقال مشير! إلى نوافد اللاملك : 

5 بینادم عليك با افندی . 

ف رکه ]براہیم آسفا f‏ يتحول إلى السام بل قصد إلى نافذة غر فته غتر تا 
ِلہا اطذیقة »٠‏ وطاف برآسہ العجب من أن تأسر الأرض رجلا كهذا »> 
وتقيده آلبها سبعين حجة : ما أقوى هذه الأرض: التى لا یمود رجل مثله 
بطيق فراقها أو حرمان راشا ! و أدار عیفیه فى الحديقة وهو سائر لاإلتفت 
إلى شوشو الى كانت تشور له أن بر ند ویتحول + وری طرفه إلى الساسات 
الثرامية ورام السور ء رده إلى جمال الغصون وسحر الأآلوان إذ تفق 
الافنان فی ضوء الشمس . فلم يعد عجیبا أن يتدفق حب هله الأرض فی 
عروق أيئائها وجری مع دمائهم ؛ وهم الین یقلحوما ویتعهدوم بما 
یز يدها خصبا ویرصدون لا عیو سیم وقلو ېم حتی یعودو! من فرط آلفھا 
لا يطيقون أن يبرحوها وأن تخطیء فاظهم غضار تما ونضارنبا وخضرلہا: 
الندية و شسها الدافقة' ا حرارة وجوها الطلیق ونسیمها العطر > ومطر‌ها 
المبمر و سحا ا لتکالفة طبقات بعضپا فوق بعض ء وماشینها ء وکل ماسفلت 
به من حیوانات صغيرة وكبيرة فا کل ساعة بل كل لحظة تجدید . 

وصار یت نيت النافلة ناوما تشوشو وقال : 

ساعن هنا . أطعميق من هنا . 

فابلسمت . ما أحلى وجھھا وأعمق عیتہا ۱ م برها قط أصبح ولا آمل 
| مها الیوم . وکانت عینها تفتقل من الطعام إلى الأرض ثم قالت : 
ولکن كيف أستطيع ؟ تعال إلى . هذا آحسن . 

۷ 


فهر رأسه مصر أ وأعلن إلہا اکتفاءہ بلقمة وقطعة من ا جن أو يضم 
زيئونات » وآهتز کیانه سرور! بتناول الطعام على هذه الطريقة . وراق 
خياله أن تلقی إليه شوشو باللقمة بعد الأحرى ء وأن يتلقف ما تلقی » بل 
أن تفلت اللقمة ونخطتها كفه وتقع فيلتقطها ويلتهمها بكل ما يعلق مها ء 
ولکن شوشو كانت بهم أن تلقى إليه برغیف کامل سشته ما لا بعرف 
فصاح ہا : 

س لا لا . لقمة لقمة . من فضلك . 

فرمت إليه نظرة دل واغتباط ء وضحکت وراحت نطسه على نحو 
ما آراد وهو یشعر باسلاجة إلى التوثب والقفز ء ولا یکاد يطيق الوقوف 
على قدمیه . وکانت رعا آوهنته آنبا ملقية إليه باللقمة قيمد کفیه لیتلقاها 
فتخیب أمله ء فيضجكان ویکون هذا أحلى وأمنع . 

وا اصاب کفایته من الطهام > قال شا 

- لیس ق اخدیقة أحد غبر هذا الشیع افرم + فائزلى إلى . 

فنظرت إليه مفكرة + م حلت على النافلة وأطلت بوجهها وصدرها 
ولتت » وکاعا اطمات فقالت ۰ 

من هنا ؟ آتلقفی زذا عبطت إليك ؟ 

فصاح پردها وقد حاف أن تجازف : 

س كلا . تعالی من السلے الآحر . 

ومضی لیسبقها إل الدخل ویستقبلها عنده . ول تلبث أن مچ ورن 
تعدو فخشی أن ترل قدمها فى الزحاليق + فدفع ذراعیه ليقبا العثور وهی 
شري عقيلة ٤‏ فإذ! مها تر تی بیہما + فکاد پقم ۔ہا ولکنه کان قریبا من اخافط 
فاعتمد عليه بكتفه ء ولو كان الامر إلى شعوره وال ما يشى به سکونبا 
بن ذراخیه من الرغبة فى اليقاء » لظل محممضنها . ولکنها كانت شوشو.. 
بنت خالته وصصديةته الصخرة انی کم داعبا وهی طفلة ۽ وبرج مها 
للرياقة والترهة > دم رکبت ظهره وزحف ہا على الیساطل ا 

۸ 


دفعت کفها الصغير ف جیو به باحثة عن الشكرلاتة وا حلوی و اللعب الدقيقة 
التی اعتاد أن يشتر.ها لها ويبقها معه حتی تتاح. له فرصة یقدمها لها فما 
من غير أن تری انا الأخرى | وكم تسللت إل سريره وراحت تسح 
له وجهه وعو نام بيدها الليتة الدقيقة الأصابع ء حٹی يقتح عينيه و يتثاءب ؛ 
فتلثم أقرب ما پکون لها مله » وكشرا ما قبلت اللحاف ء ثم تضحك 
فیبنسم ويعجب كيف لا بخضبه مہا إزعاجها له وإيقاظه » وتشد ذراعه 
وقد جر رجليه لينزل تمن السریر ۔ویلاعہا . ۱ 

طافت پر آسه هذه الصور ومثات غيرها من أيام طفولپا فاسمر وچهه 
وآأنکر من نفسه أن يركها بن خذراصه ۽ و لک كانت كالعصقور وسد 
وکره واطمأن إلى عثه » فلز جد فى قلبه من جفوة الطبع وقسوة النفس 
ما يشجعه على أن يدفمها بخیر مرأعاة لها أو ا کر اث لاحساسها . قمسح 
شعرها بكفه ‏ ايه ما آنممه وآبدعہ متوهبجا فى ضوء الشمس ! ومس 
فى أذلها و شوشو فرفعت إليه عينها فی فتور كأتما كانت حلم فربت ھا على 
كتفها وقال : و هلم بنا » : فاعتمدت على كفبها ‏ وکانتا على كتفيه .. 
وجمات نقسها ف تثاقل وبطء وجهد واضح , 


۹ 


زف الثيل على فراشی لبت من تحبه نفضی ب طلبته فما وجدته ) 


لم پغمض لشوشو جفن فى تلك الليلة » وإن کانت - على حلاف 
عادنها س قد بكرت فى اللعاب إلى مخدعها > وترکت ا ہا نجرة و حدها 
مع طفديا » وزعمت أن جفوابها متقلة » وجعلت تتثاءب ونبوم وتتناو م 
حى قالت لها ية : 

-- قومی يا حبیبی . لا تسام على نفسك ۔ 

وكانت الأشجار ترى فی شوه نافذة غرفتها . وأكثرها قد ذهب 
مع الرئيع رونقه » ولكن بعضپا » وأدناها إلى النافذة کان مورقا رفافا 
منور! + وکان ضوء القمر ینفد إلى الأوراق الضراء ء ویومض فى 
عبشا تپا کانه قطرات لامعة من الفضة . واستراحت الاطیار و الضفادم 
إلى سکون الیل و سهوم الشمر 4 فانطلقت هذه تنقاق وتالثك تصدح أو 
تصفر ؛ وودت شوشو فى هذه الساعة لو أنها “كانت عصفورا يذهب ال 
حیث يشاء وعلق فى ابو + ویسیح فی الفضاء ٤‏ و پیصر وهو تاشر مجتأحه 
کل ما بین الارض والسماء - عصفورا ينحدر على شعاع من نور الشمس 
أو خیط من ضوء القمر ‏ حصفور! يرفع »نقاره وهو طاثر ويتلقى فی 
قمه الدقيق قطرة من الطر -- عصفورا يحط على آعلی فان فى أسمق 
شجرة » آو موی إلى الأرض وطو بين آغیصان البرسم فتحجبه > 
ويضع بیضه الصغیر فى حييث يروقه أن یژلف حشه ء ود منقاره إلى 
الماء حیث ده و عص قطرة ویتلفت -- عصفورا لا يغير ثیابه ولا يبدل 
آفواف ريشه ولا ایکون فی ری العين مع ذلك إلا جمیلا . ؟ه إنه روح 
الکون ولا شك فى العصافير والسحب - سامحة تجوب الآفاق وفی 

دپ 


!لاز هار والاشجار انی لاتكون إلا عطرة و لا تبدو لا سالية_مو نقة ولابتورها 
علق ولاپساور ها اضطراب . آه ! ناذا تقلق النفس ؟ لأى شی ء تطلب ما لیس 
ی البد وتريد أن تمس وآٹ تعلم وتینی أن نمب وآن تحب ؟؟ 

وا بلغ ما النفکر هلا الدی اعتمدت بکرعها على التافذة وامذت من 
کفپا كأمآ لذقنها . لقد تغیرت الدنیا كلها فى يومين اثنین » لابل فى يوم 
و اود . عم کانت تحب ابر امم من قبل کا کان عکن أن تحب آحاها لو أن 
لها أخآ » غير ألها لم تكن نمس عثل هلا الحنين إليه . ولا كانتت تصبو 
إلى مشاطر تہ کل شیع بل إلى أن تببه و عنحه نفسها وتسليه وميه و تفوز منه 
پالرو ح والراحة ‏ الراحة فى أى شی ء ؟ أهذا هو الح ب الذى تصفه القصص 
الفرنسية التی قرات مہا عشرات وعشرات ؟ كلا ز تلك حكايات لفتها 
الخيال النشیط » ومن أين لكتاب تلك القصص الرورة أن بعرفوا کیش 
شب القلب إلى الق وتضطر م النفس وتعود کالیرکان الذى بوش أن 
چنفجر ويقذف باليمم ؟ ایکون الب طاغياً عنیفاً کا تجدہ هی ؟ ويا ليت 
من يدرى كيف صارت خجل الآن ء وتشعر الثار تندلم فى وجنتہا 
وبالدموع كأنها ستطفر من عيئها كلما رأتة بعد أن طما فى نفسها هذ! العياب 
الزاخمر وهی بين ذراعيه عند باب الحديقة ! أن لهذا ا حب ووعة ليست 
لسواه . 

وابراهم ؟ إنه وعر مرالنفس ۔ پاڈا ياترى؟ آلا تستطیع أن تستدر جه 
ستی پکاشغھا ءا تنطوی عليه أضالعه لتحيط حرا بدواعى هذه الرارة ؟ 
ولکنه حی كثير اجهامة » وإن كان من واجی أن أعترف أنه ظریف 
الدعابة مليح الفكاهة حين تسلس نفسه ویصفو أفقه ؛ وآه منعينه على رقتہا! 
لم ٹر شوشو آبعد منها ولاآئفد » هی عين تأخ کل ما دق وجل ما يقح تحتہا 
فلیس یفوتبا شی ء حتی ما هو مغیب ف الصدور . ویاما کان آحناها ہنہةعلىی 
خغصرھا » وأنا بن ذراعیه ورأمی على كتفه ! وماکان ارقة وأحناه: وهو 
.يمتحي عله وقد تصلیث‌عضلات وجهه حى صا رکالدمیةامتحوثة من الصخر 

۷۹ 


والورود البیضاء ترف فى حوضها كألبا مصوغة من فوب أشعة القمر . 
و الا فنان نهتز وتار لح فوق رأسيئا ولاوراقها حفيف مطرب » والسماء تبدو 
من خلالها شی الشكول » وندی الصباح على و جهینا + و السکون و اسع عظم 
وكأن الدنیا كلها فى صلاة وتسبیح ؛ وقلی مثلها يسبح محمد الله . لقد کنت. 
سعيدة ء وأظنه هو ایض کان سعیدا على الرغم ممأ كان فى و جهه . .ما أشد. 
سحر هلا ا حب الذى جمل الدنیا ویقیضی علها من الفتة ما لم يكن لها > 
ويحيلها كا حلم اللڈیڈ لابل كالصرت الجميل , . كالنغمة العذبة . . كالغناء 
اللاٹکی . لكأن روحی حائمة مع روحه الآن .. لم تعد روحى یف بدنی 
فليتها تظل معه هائمة » فا أريد أن تر ند إلى جسمى . ."لست آبفی أكثر من 
هلا . أبد! . أبدأ ! ايه أبتها الغبطة + نشدتلك الب الا ما بقيت معی ! 
لاتنقفی , . لاتذهى عی ! 

ولكنه پفزعی . سبحات عقله تخیقنی ووثبات خیالہ ترحبیی فأتضاءل 
وأتضاءل » أحس کانی لم أعد شيا ! ما آقساه حين يفتح ,عینیه کا نھا دريك. 
أن يلتهم ہہما الدنيا . ویروح يتكلم كأن لیس معه أحد . لایسنی نی تلك. 
اللحظات ولا أظئه پرا » ومیل إلى أنه پبصر ما ورایی من شلال 
بدلى .. وانتفشت كاتا سرت فی جسمها رصسدة فافت شملة الصوف. 
الى كانت على کتفپا" وجمعت آطرافها على یدبا فوق صدرها 
ومضت إلى السریر » وقعدت وتنهدت ۰ وقد طاف برأسها أن هناك سر؟ 
هو علة هلبه الأطوار الغربية من ابراهم » فزن له ساعات يطول فيها وجومه 
فلا تتحر ك حى شفتاہ وأحياناً بنفجر فاضباً با لاتكاد تفهمه فیح ها 
ویروعها ؛ وطور! تتبسط نفسه إلى ا حیاۃ والدنیا وتهش روحه فلا ركاه 
يطوق بچسمه » وطورا آشر یضحلگ ویلعب کازہ جدید ق الدئیا لابعر نه 
لا صفحتها المشرقة + لیس كلهذا عفرا ! تری ماذا جیش فی صدره هذا » 


ف 


آلا مكن أن اعلم ؟ كلا | لا مل . فإنه كتوم ؛ كتوم متكير کا يقول > 
بعد الإفضاء یما ف نشسه ضر با من الشكوى . وکل شکری عنده حف 
لابليق بالرجل . واأسفاه . لن أعرف آعینی كنا آحبه ؟ لن أسمع اللغة الى 
أود لو مخاطییی مها . لغة اسب اجنححة . لغة القلب النارية . كلا لا أمل فى 
هذا أيضا . لآنه شىء ينكره شلقه الوعر . 

واشتپت شوشو أن تقول بشجوها ء ون تصب ق أذن إنسان ما سعديئه 
حپا ء وآن تطرح عن قلما ثقل هذا الكثيان . ولکن من؟ آلاختبا ؟ و اأسفاه! 
إن هذا یکون جنونا معاہفاً فا تستطرع ا متا أن تقدر الب الا بن ز وجین) 
وحتی بین الزوجين لا يليق عندها أن جر ی کلام فيه . اختہا جية ؟إنہا ليست 
سوى کڈا قتطار من اللحم > و ما عرفت قط إلا العفار بت و اسر افات ب و 
عهدنپا شوشو تستطیم أن تنزل عن شی ء ما درجت عليه . 
|| ووجدت شوشو نفسها تنحی على ہا كان ھا عندها ترآ . فعجیت 

لهذ! وأسفت وانثشت تعد ر لھا بنشامبا و جهلها ٤‏ ولکن آسدت الدئيا فاد 
سبيل إلى أحد تبثه ماق نفسها ؟ وخطر لها أن اتا الوسطى سمرحة أقدر 
على ألفهم ٤‏ غير أن سميحة فى الاسكندرية مم ابن مھا ر زوج نجية » وعلى 
أن مكاشفتها بپذا الب » سألة فپا نظر كثير . فان سميحة أكير من 
شوشو + والکبری تسبق الصغرى إلى الزواج »> ولیس مجھول أن سميحة . 
ما انتکت مئل سلتینتتحہب ی [بر اهم وحاول آن‌تستولی عل‌هواه و ثقتئص 
قلبه » وابنسمت شوشو وهی‌تفکر ق‌هذا ۰ فا یی علہا أن ابراه لابطیق 
سميحة . إنه على الرغم ما هو.معهود فيه ومعروف عله من ضبعط النفش 
والقدرة على كتان عواطفه > لامحاول أن يداجى سميحة آزیداربپا » وله 
پتکلف أن یکتمها أنه عقتہا 4 فهو حرف اسمها ویدعوها « سوسه ۽ ولا 
يكون آلا سیء اتخلقی فى ضر تپا 4 بل لایزال يفر من جشھا كلما وسعه 
ذلك . وهی ؟ ؟ واأسفاه ! لاقنیزم ولا تبالى هذه ال جفوة ولا حفل تقوره 
. ما + بل تزداد شا عليه ومطاردة لس ومع أله سر شوشو أن تشعر أن ف 
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وسعها أن تکرن على يقن من أن و سوسه ولا أمل لها فى ابراه » وأن 
لها و أى شوشو » أن تطمن » إلا أنه لم مخف علہا أن کون ( سوسه ) لم 
تتزوج بعد » سيكظ الطريق بالعقبات والمصاعب ء وجمل أملها هی » أى 
شوشو لاأقرب ولا أيسر . فنکست رأسها وقد آغرورقت عیناها وزايلما 
الغبطة الى كانت سپا » وحل علھا الاكتئاب ء وبدأ اليأس يدب فى 
صدرها فأحست آنها توشك أن تمختنق . ماذا تصنم ؟ أين القلب الدی 
عکن أن يعطف علہا وير لا فى هذه احنة ؟ بل أين اخلوق الذی تستطيع 
آن تبيحه دخلتها وتفغى إليه بسرها ؟ لا أحد ! وهالها أن تشعر بالوحدة 
فى هذا العالى الراخر » وأن ثری إلى أى حد آرضاها حا لابراعم مستغر دة 
وق عذہ اللحظة فقط اشر کت أن حولھا أربعة جدران سمیکة 3 ون ردد 
الجدران الأربعة ‏ من ورائبا ومن قدامها وعن عیپاوعن شماغا -- تديطة 
بها مسدودة عليها فى سییا تكون من الأرض . اذا شلقها اللہ فی مص ؟ ؟ 
اذا يضرب علہاہذا الشقاء ؟ حتی إبراهم لایسعھا أن تذه ب إليه وتقول له : 
و إن حلت ۾ كلا ! هذا أيضا مستحیل . لأن التقالید والآداب تأنى ذلك 
وبا لرائقة الآن أن إبراهم عنما وأنه یتمنی لو استطاع أن يعلن لا حيهء 
ولكنه مثلها تقيد لسانه التقاليد والاداب + وما آدراها ؟ لعله الان فى هذه 
| اللحناة بعيها س تورقه إلمرۃ والکمد ۔۔۔ آلا إن فى هذا العزاء لقلا 1 
و سا آن تعلم آنه مثلها موجع مکروب مهموم »ورق . ولکن من 
پدری ! سي هذا العز اء التاقه فيه شلك كبر ! ألا تستطیم أن تذهپ زلیه. 
وتری ؟؟ واأسفاه ! كان هذا آمس - مس فقط س مکنا ! لشد مایتخر ‏ 
کل شیع ی بوم ولیلة » بل ف ساعة واحدة ٤‏ م تكن امس قد انتهت الى 
الاعتراف والاقرار فیا بها وبين نفسها بدا الحب ۰ غلم تكن تضجل أن 
تجری إليه وتدفع الباب فى جرأة وتوقظه إذا كان اتا » وره من رجلیه 
و ازسه وتداعبه » وتکون معه کا تکون الأننعت الدللۂ مع أخعہا الڈی عا 
أما البوم » فقد سد شيطان ا حب هذا الطریق . ولكن لاذا ؟ لاتدری ء 
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وکل ماتدریه هو انپا صارت تستححی حتی أن تلقاه .بعد أن عرفت مافی 
نفسها له . ۱ 
ولکن ألا سبیل مع ذلك إلى معرفة ماتصبو إلى معرفته ؟ ألا عکن أن 
توفد . . من ؟ فاطمة؟ لیس ثم غيرها . انها أمينة خلصة وفہا وفاء . 
وانشرح صدرها فتسللت من غرفتبا الى حيث فاطمة نائمة . وکانٹملغوفة 
فى سلافها ولا شىء يبدو متها > فکشفت عن وجهها وجعلت شرکها حتی 
أيفظبا . وأشارت إلبا أن تبعها فی صمت ولا صارنا فى غرفة شوشو 
قائٹ فاطمة وهی تفر ند عینہا ۲ 
س نعم یاستی . 
قاہقسمت کا شوشو ودنت منہا ووضعت كلتا یدہا على كتفيها وقالت : 
” آرید منك أن تذهی إلى السلاملك وتنظری ماذا يصتع إبراهم . 
فأفاقت المسكيئة جدا ودقت صدرها بكفها وقالت: و أنا ؟ انا یاستی ٤‏ . 
فاسرعت شوشو تزجرها عن رفع صوتبا قلت : « هس . لا تدعی 
أحدا یسح ۽ » نعم نت ؛ وما الضرر ؟ 
٠:‏ الضرر ؟ اتریدین أن یی ؟ إن ميد [براهم صعب 


دس 
قالت شوشو : « لا عليك . سأعطيك فستانی الآحضر ۔ زنه 
جنيك ۾ . 


فقالت فاطمة وهی لاتفهم : « ولكن اذا لاتذهبين آنت ؟» . 

نعم اذا لاتذهب هی ؟| یالیت من يدرى کیت صار هذا عسيرا ؟ 
ورأت فاطمة أن سنا شوشو و اقفة مطرقة وق وجهها سهوم غريب , 

فأدرکها العطف على ستها ء ولکن خوفیا من برا ے کان أعظم من 
راثيا لشوشو فقالت : ۱ 

-. تم إنه لايليق باسی أن آذهب إليه ف الیل هكذا ؟ هذا عيب 1 ماذا 
يقول عنی ؟ لالا ياستى ؟ أتريدين أن يقتلى سیدی الشیخ ؟ 

ا 


ولکن هذا العذر الذى تقدست يه قاطمة لتنجو »> هو بعینه اللی . 
الأمر على شوشو ويسر ها ال فقالت : 

سب لن تذهیی وحدلك ٤‏ فسأرافقك : وأقف فى الصالة وانت تيقد 
إلى الباب وتفتحینه بلطف وتنظرين . فإذا شألك أو زجرلہ أسرعت 
جدنك . افعلى لأجل خاطری يافاطمة . 

- ولکنه لاش الان نام بپاسٹی . 

لا لا لا . ۱ 

سے كيف تعرفن ؟ 

وزادث دحشة الخادمة وسیاں اللغز فيا تری أعوص . ولکنها له 
مطالبة بالتفكير و لا محل الالخاز ء ود کرت الفستان الاشضر و أن سم 
م یشتر ها فى هذا الشتاه كسوة » وسیدنها نجية ۸ تخلع علبا شیٹا من م 
امد عة » فتوكلت على اللہ وخرجت تطلب المصباح فنعتها شوشو 4 وم 
معا فى الظلام والر د » وشوشوتسل نفسها : و ما آحر هذا ال حب پاتری + 
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«( عھدا قطعت لعينئي فکیف اتظع الى عثراء ۶ 4) 

ما آعر هذا الب ؟ 

ای هذا کان براہم يفكر تلات اللبلة ٤‏ وهی مضطجم .على سریره ف 
الظلام » وکان لايستريح إلى النور إذا تقلت على كاهله وطأة الحياة أو آلح 
عليه إحساس أو خاطر ء کأنھا مخشی إن يفضح الئور له سرا » أو بيتك الم 
فيه ثرا » وکان امرعا لايقك يغالب تفه حی يقهر ها أو تتم د كيل ان 
يستسلم لعاطفة أو فكرة » وکان مل أوى إلى ضدعه ‏ یدخن سيجارة فى اثر 
سيجارة ؛ وكان يشعل الجديدة من القدعة 5 ولا یل للدشعان طعما + وله 
بشید منه صروراً » وأراد أن يشغل نفسه أو يلهبا ما یکظ شعاہا > فشرع 
ينعمس تعليلا لفتوره هذا عن التذاذ الدشان » فرعم لنفسهأولا أن الحواس 
- ولا سيا حاسة النظر - هى التی یرجع لہا الإر تياح إلى الندخین وأن لارء 
انما پعتاد ق ا حقیقۃ أن يرى الدنخان يتلوى وید سحابات صغيرة بعد 9 
ينفشه بغمه > وأن يشعر بالسيجارة بين أصبعيه وبين شفتيه ؛ ولكن 
هو رو بة الدخان ء ن الین آم حراس وأوئقها اتصالا بالدماغ . وأقدرها 
عل إفادة الصور اللهنية . . 

و لکن هذا التعليل - على قر به من الصواب - لم يقنعه» ووجد إبراهم 
نفسه یساءل  :‏ هبالنور مضاء » ومعی . . . شوشو » آکنت انظر إل 
الدخان خارجا من فى ومتلوياً فى جو الغرفة ‏ آم الیہا هی ؟ ۽ وغضب ٹا 
رای نفسه يكر إلى ما يريد آن یکٹھی عنه . وقال فى عنام : و حسن . 
فلنواجه الو ضوع » . 
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وواجهه فى حرم وشجاعة واستعداد لاحمال النتائج : لقد حول ہے 
لشوشو من أخوى إلى جنسی » ذلك ما لاشك فيه ء فهل له أن یأمل أن 
يقوز ما » وأن يقنع آهلها أن یزوجوه ما ؟ كلا ! فان فن الطریق تلك 
لبنت امحبيثة التی لا نحجم عن کل شرزذا هم آهلها بأن بقدمو! شوشو 

علہا . وستکون النتيجة أن تشقى شوشو » وهی ستشقى على ا حالن , 
ولكن أعون الشرين ي أن تیأس من الآن ء والعاطفة خضة لم يستفحل أمرها . 
ولم یستعص علاجھا . 

وهو ؟ وه . لست هله بأول عاعلفضة احتاج أن مخنفها ! وأنه لعذاب 
وأنه لیحس کنا يقتلع أحشاءه مع العاطفة الى محاول أن يتزعها من‌قلبه . 
ولاف بر أسه قو این الروی : 

+ دقع السهام ونزعهن الم 

فقال : و صدق السکن ‏ غ وودق هذه الساعة لو آن معه 3 
من دبواله ۽ اڈن لقضاها ليلة طیبة مع هذا إلشاعر الکو د اغظ ء الذی 
فته احیاة بسياط من نار ء وکریته الحواطر فراح يتساءل : و مااشب؟ 
وما الشهرة وامول ؟ وما السعادة والشقاء ؟ وما اسلياة نفسها ؟ ۾ وأعياه 
آن بپتدی إلى جواب مريح ۔۔ وأى جواب آحر سوی انپا عناء وباطل لیس 
تجدى . ولیس هلا جر اب . وما هو همسة العف » ووسومة العجز . . 
و صحیح أن ياد لا فرق سندها بس سعید وشقی, + ودود و مکنود ع 
ومعروف ومغمور وعاشی وخ ۽ وحیوان وثبات وجماد . و لکن هناك 
فرقا بن احساسات المرء بوقع ایا وائرے ليس اسمیاة حئی يللب مزه 
أن یکرن نظره إلى الأشياء کنظر ها هی ء و اعتباره لها کاعتبار ها ۔ 

و و أاتلاصة ؟ ۾ وجلس زبراهم على السرير ورد على سو أله « وا خلاصرة 
آئی لن“ اُذوق نوم فى ليانى هذه على ما آری ہ وضایقہ أن یکون کر 
ظنه أن يقضى الیل القرور أرقا » پتاجی نفسه ومحاورها وید‌اورها علي 
غير طاثل . وتوهم أن لیس عليه إلا أن یععز م الوم وإلا أن پریدہ فینام . 
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فانطرح على السرير وتغطی وأغمض عينيه وراح یتنفس بانتظام عاولا 
أن يتقى التفکر فى أى ٹیء . ولکن جهد اتقاء التفكر کان کجھد التفکر 
نافيا للنوم ء لآنه جهد على أى حال » فخطر له أن يوحى إلى نفس أله 
سینام وجعل يكرر و ساأنام ۾ نی قاطا أكثر من ثلاثين مرة + ثم ضحك 
فجأة وقد تذكر أنه کان مفتوح العینبن وهو يردد هذا اللفظ . ولم 
يكن ضحكه إلا حركة غصبية لا عن سرور نفس ومراح > فما عم 
أن نجهم وهو يسال نفسه وبعد ؟ وضاق صدره إذ لے يسمم مجیبا له على 
سؤاله > فطرح الغطاء پمنف کانھا کان هو علة أرقه » ووب عن السرير 
حتی إذا استقر على رجلیه تلفت وقال : « ترى أبن الصیاح ؟ ول يسعه 
على کل ما به إلا أن ببسم . أترى تجربة الامس ستعاد ؟ البقرة البارحة . 
تری ماذا صنع اللہ مها و الليلة الصباح ؟ وألفی نفسه يعجب خیاۃ الرین ' 
التى لم ير منها شپٹا إلى الان » ويقيسها ‏ متحاملا علها -- نی حيأة 
ادن . ولكن دقته وما فطر عليه من العطف الذى تؤدى اليه سعة 
الأفق والقدرة على الإحاطة بابلوانب الأتلفة ‏ ردته إلى الإنصاف . 
فمضى پقول لنفسه إن المفروض أن الرء ق الدن يصتع مآ بدا . له 
ولکن استیداد العادات والتقاليد يقضى على كل نزءة الى التحرر ء ولا 
یدع للمرء عفرا من التزول على حکم هذه العادات والتقالید ء آما هنا فى 
الریف ۂ لياة آشیه مناوشات مستمرة فالرء جد نفسه مثلا یتناول طعامه 
وحده ل أیة ساعة . وقد تظماً فى اللیل فتجد القلة فارغة أو لا تيد القلة 
على الإطلاق . و هذا الشیخ على ٤‏ على کر ة ما أنفق على بيته هلا سن نامه 
وتأثيعا ‏ لم يعن بان يعلق مصباحا ف الفرفة يتدلى من سقفها  :‏ غمرة ینام 
المرء على مصباح يضاء بالبترول ؛ ومرة لا مجد إلا قنديل زیت أو شمعةء 
وقد لا مجد شيئا من هذا كله . ويذهب الرء إلى السام فلا يستطيع أن 
پو ښک الباب إذلا مفتاح ولا رتاج > وھذا عجیب + إذا ذھہت تعتر 
أن الشیخ على کلف نفسه أن هز الحمام بحوض کبعر ؛ وقد تکون فی 
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اخوض عاریا فیفتح باب حادم أو واحد سن هؤلاء النلاحن الذین 
لایدری ابر اهم آهم حدم آم اقارب أممن عمال الارض . و الواسد يذهب إلى 
حیث يشاء فى ائلیل أو اللهار » فلا يسال حد فيا بری ل این أو اذا أو می 
تعود ؟ وأدعش ابر اه أنه لا يعلم این يريت مولا ء اثر جال الذین 
یبصرھم فى الٰہار ران غادين > ودا لین خار جين > وادهشه فوق ذلك 
أنه لایری آحدا يقئقه اختفاژ هم دفمة وأامحفكة8 + بل لاد يذكر هم اید 
ولم ید کر ابر اهم أنه رأى آحدا يلعب شيا حار ج البیت - كل ما ری مہ 
ال لعاب > وهو لابعدو الورق أو الطاولة »+ يؤدى داشل البیوت وعلی 
الکر سی أو الوسائد . ولم يعجب زبر اهم هلا فزن الزراعة رباضة كافية . 
وما حاجة القلاح الدى یقضی يومه عاملا فی الحقل إلى كرة أو متوازین ؟ 
ولم يسع إبراهم إلى أن یمترف عل الر شم من کل ذلك بأئه يشعر أن هناك 
رو كمسلك البیت ونحفظ عليه وسمدته - روس آ أو لعلها فتاة فى ثوب قان 
من الصوف .. آه شوشو مرة آخری ‏ تالله ما آلح هلا اللناطر وأشد 
تشبله باللفس! آثراه هجر السریر فى هذا اليل القرور ليعود إلى التفکر 
مہا ؟ أو لم بفرغ من هلا الأمر ؟ ألم ينته منذ سفظلة إلى وجوب القنوط 
والأقتامل ؟ 


وقطم عليه تفکیره صوت تپاسی خافت . فأرهف أذنيه وتسمع > 
وكانت حاسة السمع عنده قوية ؛ فخیل إليه أن إنساناً مخلع نعليه . فهز رأسه 
ومٹی على أطراف آصایمه إلى اثباب ووقف قف جانب ا خحائط پار قب ویشکر. 
ما العمل اذا كان هذا الطارق لصا ؟ لیس معه سلا پدافم به عن لفسه > 
ولا هو قوی مفتول الساعد فیستخی بقوته عن السلاح ‏ فاذا یصنع؟ وألهم 
فى هه اللحقلة ان یستغل الظلمة فعاد إلى السرير فسسب اللحاف عليه وسو اه 
3 کانه ام تحمته لیو القادم » ورجم إلى حیث كان انب الباب واعتزم ان 
يدع اللص۔ إذا كان لصا - بدتحل فی سکون ومن غير أنايعتر ضه » و آنیتسلل 

4 پا 


هو فیخرجء وإذا وسعہ فوق النجاة بنفسه أن پو صد لباب على الضیض التقیل 


وسمع قر قعة كأنما داس اللص ا حتمل على پندقة فارغة ء فابتسم وقال 
لنفسه : و سيكون هذا الظلام عولى وحلیفی 4 + لآن هذا الصوت 
تلته صرخة حافتة مکتومة > فحبره ذلك لأن هذا الضوت قد يند عن طفل 
أو امراة آما عن رجل فلا . ونازعته نقسه أن يطل بر آسه و لکنه استحمق 
هذا الحاطر فطرده + ولم يطل وقوفه وانتظاره فقد بدا مصراع الباب ب 
وکان مواربا س جر لك بیط م شدید حتی لامسی اسفائط منه شی ء فعض 
ابر اهم شفته وأدرلۂ أن الفتاح من الداخل . إذنث لن یوصد لباب على هذا 
الواغل ؟ ولیس من الحرم أن يعالج !خر اج الفتاح والواغل منه قريب » فلم 
يبن الا أن باك کل شی ء للحظولإلهام الموقف »وعليه أن حافظ على هدوثه 
واتزان أعصابه لیتأنی له أن يتصرف عکمة . 

وأطل شىء كالكرة ا حمراء فلصق بالحائط جدا » وحدق فى هذه الكرة 
المجيبة الى بدأت ترتفع نی حاذت رآسه » وامتدت ذراع لیس ھا کف 
ظاهرة > إلى الخائط الآخر ء وکانھا اطمان صاحب هذه الاعضاء الغريبة» 
فخطا بجر أة » فما أسرع ما غير بر اهم ماکان قد صمم عليه »> فأهوی إلى 
ساق الذاخل و جر همابقوة فوقع صاءحيماأ على و جهه‌و ندت حله صرخة ایقن ما 
إبرأهيم أن هذه أمرأة . فحمد الله عل أن اه عار الفر آر من أمرأة » وحنقی 
علیپا لانه كان بوشك أن يبدو لها جباناً » وتقدم إليها فى ثبات وركلها 
پرجله و صاح مها : «قومی أيتها اللعينة ۰ » 

فتوسلت إليه المسكينة : و فى عرضث باسیدی . فى عرضك » فشد 
ذراعها بعتي وقال ٠‏ 

س ماذا تصنعين هنا يا بشت الکلب ؟ انطتی ! 


ور کلها ہر له ۰ 
۷ 


قلم تقدر السکينة على القیام وجعلت تکرر وهی تنتحب و ق عرضك ه 
وضاظ (براهیم أنها تیکی ونا لاتز ید على التوسل ء وأنه لن بقف على سر . 
هذه الزيارة ء فكاد يجن وقبغى على عنقها وهويصيح : ٠‏ 

سس سأقتلك إن لم نتطق ء قول ماذا جاء بلك ؟ 

أنا ! ا ۱ 

فخل نبا واتفض قائما إلى مسدر الصوت فی مدخل اباب + 
م دنع فاطمة برجله وقال : ١‏ قومی ها امصباح | 4 ومضی إل الكنبة 
فى سكون . 

وفالت شوشو وت ققدمت اله و معذرة یا أبن ععالتیٰ لا داعی للمصياح ر 
أنا آرسانها إليلك ورافقتها ستی. لاف ۽ , ۱ 
۱ فلم يدعها لے لو ۰ وقال فى جفوۃ یک : 

7 رید أن آنهم معی هذا . 

فار تیکت شوشو ؛ وم یکن شیء من هذا كله ما تتوقم > و یخف 
لہا آنپا كانت طائدة د في فلت : واه مصيب فى سؤاله » عن فى أغضيه ۲ 
ولكنها على مادة جنسها نسیت ذلك وتعلقت بلهجته. المافية فحزت ق نشمها 
وسالت الدموع على وجتتبا. ؛ ووقفت ترد اللشیج مهد »وم يكن 
۱ ابر اهم ملتفتا إليها لآنه آ ی آن ET‏ الجشوة ؛ وأتبحت له الفر صة فاغتلھها 
وم یکن هذا بالهين ولکته کان ال اججب فى اعتقادہ فلم پر دد ؛ ومضی یقول 
٠‏ لنفسه وهو جالس لاینظر إلى شوشو : و أن الحياة کالنظر الى الظلام . 
وامرے ا لايرف ی شی هدا المقبل عليه رأعا یبن و فشر > کا بقدر 
ق الظلام ویخمن أى شجرة هذه الى تصادفه ف طریقه ۽ وكا اول 
آن نين وهر ساثر هل بلغ شفا فى «. + : "و الانسان. و حده . هو الذی 
پفکر ویٹرم ویمی نفسه ہنا وذاله - وباطياة والوت ۰ وبالستقیل 
وبالنور و الظلام » وبا خحب والبغض ء لقد كنت فى الصباح مح شوشو هذه فى 
AY‏ 


الحديقة؛ وما زلت أذ كر وهی على صدری تلك التدماة الضشر ة الى طارت 
فوق رأسينا ومضت إل الحشائش وغرزت رأسها فنامت . قياليت آنا 
کھڈہ التحلة هیا کل لحفلة !تم حياة > فإذا تعبنا ألقينا رعوسنا و تمتا » آما لو 
أن شوشو ليست هنا الآن ! . مسكينة شوشو واقفة وحدها نی الظلام تمدق 
اف سراد الیاس الذى لایتخلله عرق واحد من النور » . مسكينة 
سكية ۾ ٠‏ ۱ 

ونهض ومفی إلى النافذة ففتحها وأطل منها . فتضوع إلى آنفه نسم 
الروض العطر . ولم يكن يرى شيئا ولکتہ لم يشلك فی أن کل ورقة عل 
غصنها ؛ وکل زهرة و کل عود تابت - کل أو لثلك متآمر أن يذيع کل مافيه 
من عبير وعطر ۽ وتنهد وهو خدث نفسه أن کل هذه الحروات الصشرة 
متحابة متعاشقة . و إلا ما اتسق جمافا کل هذا الإتساق . ١‏ 

وأغلق النافذة وعاد فلم جد آحدا فى الغرفة + 


۸۳ 


الفصل الرابع عشر 


« حبیبی نزل الى چنشنه » الى خمائل الطیپ برمی بین الجنات ويجسع 
الاب 


کان. آول مارآه ابر اهم من حياة آلریف - غير ما فى البيت الأتيق الى _ 
شاده الشيخ على - إحمد الميت راقدا ق‌حظرة لهام » وکات زبر اهم قد 
اترم أن بقلل من الکٹ فى البيت وان يكثر من الخروج إلى الحقول 
والعجواب فى القرية ء على الآقل فى النہار » حى ىء الشیخ على من 
الاسكندرية ) فقادته رجلاه إلى هذه المظيرة وهو لايدرئ . 


وکان آحد قد سكر فلما بلغ احظرة عرج علہا وارھی فما + و 
پکن بدری لاهو ولا سواه کم ساعة قضاها هناك راقدا بفط > بعامته 
وجلبابہ الأسود وسذاله الأصفر الشاي ؛ وعلى أنه لم یکترث اذك + بل ٹم 
یکن یبال کم ساعة أخخرى عکن أن یقضہا عناژه . 


ول یکن منظر هذا السکران الطافح بالغريب على مایظهر فى القرپة > 
يدل على هذا أن (براهم ری قريبا من رأمن النائم حجر! متصوبا کأنما 
آراد واضعه أنه يياجن على النائم سد وشهرته الیت فرفع عليه حجرا 
کالذی پنصب على القبور ء وفيا عدا هذ! الاجن الجهرل لم يبن ابر اهم 
أن حد آزعسه أحد آخر ء اذا استدنینا حار! كان مطلقا فى الحظيرة وکان: 
لا بذك يدنؤ من هذا الراقد ویشمه كأنما حسبہ بعض الداود أو بض 
ما یوضع فيها . ویضاف إلى اطمار كلب ام ينس ابراهم أنه رآ + ليلة 
جاء إلى هله القربة ۔۔۔۔مستلقیا عند قدمیه ولا يزال يرفع رأسه فتقع الشمس 
فى عينه فتختلج جفونه . 


۸ 


وقف اپراهم ينظر إلى هذا ہ الیت » ویفکر فيا ينبغى أن رصنع ویعجب 
' للشيخ على كيف يتخل مثل هذا ان حنون السکیر وكيلا له ویعهد إليه ئی 

الأشراف على شثرن ضیعته . ثم تقدم فدفم ا مجر برجله فألقاء + ولاسنط 
أن عامة الرجل على الارض وأن رأسه عار ون أشعة الشمس واقعة عليه 
وظن أن هذا قد جديه فالتقط العامة وغطى بها جبینه وعيتيه » وترك له فه 
وانفه ليتنفس » وام جد أن فى وسعه شیثا آخر فأولاه ظهرة ومضی + 7 
ولكنه تلفت مرة قبل أن مرج » فإذا بالعامة على الأرض مرة أخرى وإذا 
پاحمد الیت قاهد! یقول کلاما غير مفهوم . : 

واطقيقة أن أحمد امیت -- علی حلاف أكثر آهل الريف ۔ لم یکن 
بطیق أن ينام وعلى رأسه غطاء ء و لعله یؤمن فى ا ماق نفسه بفائدة الشمس 
للجسم ولا مخشى وقوعها حتى على رأسه » وكان منذ حدائته یأی آن پضع 
على رأسه شیٹا و هو نام ؛ ولکنه و هو قاعد ورجلاه مدودتان لم یستطع 
أن يشفى إلى ابراه بعقيدته هده ولا أن يبين له أن تللك عادثه و لم تنفرج 
شفتاه إلا عن عتمة غير مفهومة » فكر إلية آبراهم وزجره أن ينض إلى 
ببنه إن کان له بيت غير هذه الحظيرة , 

فنهض احمد إلى قدميه وسال ابراهم : 

س البیت ؟ ناذا اذهب إلى البیت ؟ 

ولم يكن هذا بالسؤال الذی يلقى على ابراهم » ولكنه مخ ذلك کال 
له وهو ممتعض من منظره : 

س اغسل هله الاقلدار على جسدك اميا الہ القذر . 

ولم بکد یقرفا سی کان احمد الیت لع ثيابه ویقذف حقاءیه 
ویعذو فق قیصه و سراویله الصفرین » إلى آلپر . فدهش ابراهم وايقن 
أن الرجل لا عفر له من الغرق » ولا کان لا بدرى كيف ينقذه غقد بدا 
له أن يرجع إلى البیت وعخبر من فيه ج 

۸ 2 


ست ٣‏ سم 

دقع إبراهم' باب الحديقة اثقلی بقدمه ء وانشی إلى الیسار ثم وقف . 
ذلك أن شوشو كانت حانية على حوض الزهر تقطف زهرة من ازهار 
الأراولة و ظهرها إليه » فعض شفته وخطر له أن پر اجم غير أله خشی 
أن تنب ء فظل " واقدا وقد بدأ للنظر پروقه + فقد نفشت شوشو 
الزهرة تتعلر عنها اشرات » ثم قبلا ثلائا وراحت تنرع غلا ثلها المستطيلة 
المتحازية » على عدار كأسها ‏ واحدة وإحدة س وثلقبا وهی تقول على 

التوا می ا لعم رکفت تمم . لا .. ۾ فوافقت ولا ۾ آخر ورقة ع 
فتجهم وجهها وتفلت ما بقى من الزهرة من بن أصابعها إلى الأرض > 
ولیشث عنيهه جامدة لا تتحرلك » ثم آهوت على ا خحوض فجأة واقتلعت 
زهرة آخری واعادت الجر بة فكان ختامها «نعم » فى هله المرة > فلي 
تكد تقوى على الوقوف ساکلة وراحت تدب برجلها وتضم كأس ال هرة 
إلى ھا بکلتا يدما . 

ثم کاأنھا طاف بر آسپا ان الکفتین متمادئنان وأن و نعم 6 بقابلها ؛ ع 
فالمسألة لم تتزحزح عن موضعها اللی كانت فيه من قبل + فلا بد من 
جربة ثالئة للرجيح » وشکت ف انها بدأت التجربة الثانية کما بدأت 
الأول و نلعم + فقد يكون عدد الغلائل واسدا فى کل زهرة من هله 
الأزهار » فإن كان هذا مكلا فلا شلث أن النتیچة تختلف تبعا لاخيلاف 

ما تبداً به ٠‏ وإذا صح أن البدايتين اختلفتا » وان عدد الغلائل واحد + , 
فهل غشت لا نقسها ؟ وهل کن أن تكرن النتيجة إلا واحدة فى 
كل مرة . 

۱ ولکن هل اٹغلائل عددھا مساو ؟ هذه هی المسألة ! وسلیاها سنت 
على الز هر فقطعت ائندن ومضت تشد الورق وتعد » فاختلف الر قمان ء 
فتهلل وجهها و بدا السرور ف وقنہہا وحرکالہا » فقد صار التجر بب 

۸٦ 


معقوڑ ء والامر متروتكا للمصادقة والاتفاق » وليس مما يسهل يسهل العلم 
پلٹیجٹه من غير أن يتكلف الرء قطف از هر و [ساده بزح ورقہ ۽ 


د 


وصاحت « بدا من جديد » . 


فعام آبرهم نیا محت التجریتین وأسقطہما من محساءها + ورات 
تزع الورق فی تودة وأئاة ون رأسبا على صدرها فى کل مرة ء حتی 
بقيت ورقة واحدة قالت من غير أن تنزعها و نعم » طويلة ممطوطة كأنها 
الصعداء تثنفسھا وتحط مها عن کاهلها وقرا » ثم وقفت ساكنة لاتصنم 
شیٹا ولا تتحرله . ورأسها مثنى على صدرها وعینها ترو ال الكأس الذى 
لم ى على حافته سوی ورقة واحدة وق وجهها طول ه وق هیختها 
استرخاء کان جسمها موشاث أن یتهافت و آن يبوى إلى الارض کوما مفكك 
الڈر ات . ۱ 
فعجب ابر اهم هذه التى كانت تطفو کالفر اشة قبل دقيقة قة اذا . وجمت 
بغته وللنفس الانسائية وسرعة انتقاها من الرح إلى الكاية » وتلفاء 
البواعث الى تفضی إلى هذا أو خاله على حين تدعو الظواهر إلى النقيض > 
وود فى هذه اللحظة لو يستطيع أن .يرد الیها البشر الذى کان ينضح به 
وجهها 4 وانحفة الى كانت فی رو حها : والمر ح الذى كات في سلوكها ء 
والضحكات الكر وانية والدعابة الى كانت تركب بيبا الحياة نفسها < فى 
ليلات معدودات س غاب کل هذ! > وذهيت شوشو اللعوب الفراح الى 
م حتج یوما أن تفکر أو مد بصرها إلى ماوراء اللحظة التى هی فیها ۳ 
ولکن هذا ليس فى وسعه + وما هو پأحسن منها سالا ولا يأقل حاجة 
إلى الغوث » نعم الغوث » ولکنه رجل مجرب وهی فتاة غريرة ء وهو 
قد نعاض العیاب وغالب ال تیار وتدرب عل الکافتة + وهد! رل عهدها 
باللجة الطامية ؛ وما آهول الخصص الى تعانیها وهی تغوص و تطفو وعلق . 
وتشرق و ندفم بالیدین والرجلن ونحاول أن تصیح طلبا انجدة فیخرسها 
0 ۸۷ 


۱ الاء الذی علا نها » وتوميء فلا بر اھا سود > ومن ذا الدى يغيث فى هذا 
اتلضم الطاغی ۲ 

آین اليد ال ليست فى شاغل من آمر ها * 

ومع أن ما كانت شوشو فيه ؛ واضح المعنى » فقد شاء إبراهيم أن 
يتجامله و ارتد إلى الباب ففعحه ثم أغلقه بعنف كأنما کان دانعلا لتوه > 
وأقبل على شوشو الى انتبهت على صوت الباب » وتکلف البشاشة وف 
صدره أظافر غزقه وبسط الیھا کفیه وقال وهو يسرع الیها : 

'- ما آیدع ا حو فى البکور ! هل أفطرت ؟ 

۔ أين کت ؟ ۱ 

فابقی كفيها فى يديه ونظر اليهاوقال پلا ٹکلٹ : 

سم ما أبدعلك ۲ 

سے إبراهم 1 | 

سب إنك تفرغين على الحديقة جمالا مدید . آحب أن آخبر لہ آئی 
اليوم مججرم ۰۰ اذا تتراجعين ؟ أنتخلصين عى فى محتتى ؟ نعم لقد قتلت 
رجلا ۰ لا تراعی ! اه ليس إلا مد الیت ؟ غرق أو هو بغر الآن 
أو لا ادری فقد بعود إلى الا إلمرة الثانية ! على کل حال ليست هذه 
أول میتاته إن صح ما کون عنة . 

وا رآها حاثرة مضطربة قص عليها ما حدث وبالغ فى الوصف 
فسری عنها واغرقت فى الضحلك وجعلت هی تطمثنه وتؤكد له أنه 
لا وف ان یقاد به . 

¥ ¥ بد 

وجاءت هى اليه بالظعام فى غرفته ع فلما جلس إليه على البساط 
اسندت ظهرها الى الكنية فنغار اليها فقالت : ولا سس جرعا» غالتضت 
آليها و قال بلهمجة الجد الصارم : ۱ 

۸۸ 


فقالت وهی تہ تضصحك : 

س ولکن لماذ! ؟ ما علاقة فة بت بان ۲ کل او لا کل . 

قال : و تصوری منظر فر پيلك وقد ارس سول خدره وت ذفنه 
لے کنة أتبه منظر يوقظ الم النائم . وما الث تر تاجن إلى لقائى 
بعد ذلك و طیی فی یدی . آفهست الآن ؟ » . 

فانتفضت + فجرها من ذراعها إلى الطعام . 

و بعد ان اصابا شبعهما قال : و والان أين القهوة بافتای الهسلة ؟ 
ألا تعلمين ان فى معلث حديثا حطر | یتطلب کل ما فى ر أسی من انز ان وحكة ؟ 

لم تدر آم يمد أم ييز + ومضت عنه ولکبا ما عتمت أن عادت 
لا با شهوة پل بأدواتہا : مق الن وسق السکر 3 والسيرةو 4 و قلعت 
آمامه تصتمها . ۱ 

وقال دون أن ينظر لہا مرت ایدپ كله پتسا 
مدنت نفسه : 
ا وتجر بن 100 تست وحن 06 الزهرة الفائنة > سار 
عن مصير ا ۰ 

فتحولت إلى جانبه ول تتكلم ء ؛ تأراح شراعه على كتفها ومضی ی 
حدنثه أو مناجاته . ۱ 

سب مت أن أصرفك عن استنباء الزهر ء ولکنی قلت أدع لها ذکری 
حميدة تمم مها فى الأیام . ۔ القبلة . د أترك لها حلمها الجميل ون كنت 
فی شلك من أن الاحلام ليست خطرة . شوشو » أن أنفاسلك لا تتعلق أو 
حتیس حين تريثى مقبلا أو مدبرا د د ) 

فتمتمت فی حياء : «ولکنی أسر . د ع 

۸۹ 


قال و رما ( فر فعت اليه مینپا بسرعة فلي يعباً ہذہ ا خحرکة و مضی 
٠‏ لی خایته ) وعلى أن هذا آشبه بان يكون شعورا آخویا منه بان یکون اه 
۹ تعرفین ما أعنى ؟ تحن قریبان وبيننا من الود فوق ما یکون بين 
الأقر باء فى العادة . ولکن هذا لیس معناه أُنٹا .. آننا .. كار من ذلث.. 
اسمعی يا شوشو . لقد أخطات نحن جثت إلى هنا . لو کنت أعل أن هذا 
میحدث.ا جثت ء ولكن هذا لا ينيض عذرا لى : آنا اللوم . ماذا جرى؟ 
آتیکن ؟ يالل ٠‏ ۰ .. ْ 

وجذیبا اليه فأسندت خدها إلى جدره وهی تنشج فکاد قلبه یتمز ق 
رقة فا وعطفا علما وعلى نفسه أيضا ول يسعه إلا أن میمس ف آذنہا : 

سب شوشو یافتاتی الساحرة . ازجری العين عن بکاها . أنك تعلمين 
آئی أتصنم . آئی کاذپ . لا آعنی ما آقول . زنی حنون بك وساظل 
ونا . هذه هی اللقيقة ولیک ما شاءت القادیر فلن تصبو نفمی إلى 
شرك م ١‏ 

وكان صوته بر تمش ویده تر تجف وکیاله كله تز فالتفت ذراعها 
بعنشه وقالت هامسة : ۱ 

س اعرف ذللك . 

وهدأت الأعصاب > وبعد لحظة آدار لا وجهه ولم شفتما ثم قال : 

س اصغی إلى » فا استطیع أن ارفع صوق + سابکی إذا فعلت . 

فدنت عنه حتی لصقت به » وشد هو نفسه حتی خيل أليه أنه صار 
کالصخر ة ۽ ولکن صوته ظل دجا على الرغم منه . 

. س آئی أكير منٹ سنا واکثر تجارب ؛ ولم يكن من جقی ان ادع 
الأمر بیننا يبلغ هذا الخد » وعلی ان لك على صغرك وغضارة سلف 
وقلة حبر اث » من الذكاء ما بعيتلث على التقدير السدید والنظر السلم 
وائی لعل کا تعلمين أن بیننا ۰ . تفاهما . . تفاهما مبارکا . . ولست اعتتد 
أن بين ائن سوانا مثل هذا التعاطفٰ الطبیعی . کلاتا لق لصاجيه » و اکن 
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شنه الأمور . : مقتضپاتہا + ۔ هسیئر مامت لامفر میا ولا معدیی ع عا ء اذاغ 
م یکن ازواج هو المصير فليس يجوز أن ينها يننا أو يظل مثل هذا الم 
آنه تمد الطبيعة : أن یتحاب أثتان ثم لاشیء . الشأن شأتنا فى استقيقة ١‏ 
والامر لایمی سوانا ولکن الڈیام مقلوبة ء والعادات و التقالید سخيفة منلفية 
العقل والواجب : صارمة أيضآ . وحن نوشلك أن حدث ف سو رها ثغرة .+ 
أن نقعحم ا حصن المنيع الذی بناه جھل . . ولست آراله تقوين على ذلك . 
ولا أحسبى خير؟ منك . ينبغى أن نفتح عیوننا . عاجلا أو آجلا .. أا 
ونر أن یکون ذلك جلا . وهو أحلى وأعذب وأندى على النفس ٠‏ ولكنه 
لن پکوت الا حلما مهما طال . و نحن تنسی آحیانا مصمر كل شی ء لا يساجر 
التیار > ولا بوافق اازمن ولا یطابق روح الایام . وإذا کان لا ید من التمحطم 
عل صخور التقالید فليكن ذلك ٠‏ . اليوم . 

فخنفت الفتاة عبر با وتعلقت به يائسة ثم قالت + وکلٹا ذراعہا حول 
عنفه ووچجهها عدفون فی صدره : ۱ 

لا آقدر . . لا أقدر , . مرة واحدة . , كلا لا أقدر 

فسح ها شمرها ى رفق وقال : «لاید . . وانك لتعلمين ذلك . لابد 
أن نكسر قلبینا » . 

غقالت : و تکسر ؟ ولکن آوه ! آوه ! اذا مرق قلہینا :. دعن 
ایاما . . امہلنی وقتا کافیا » لا هکذا فى دقيقة واسنة » بالتدريج . 
اب راهم . بالتدریج . . لیبقی ل شیء آذکرہ . اح به . آدشعره 
اللايام السود . دع لی‌شعاعا واحدا من النور » لا ! كير ؛ لامهشم حیانی 
كلها اليوم . لامح دنیای بلفظة . حتی التعليب مجب أن بکون تدرعجا 
ليحتمل » . 

بلس ها سب سداق عیلیھا . 

و کا أن لمسه چسمها ألاله وفتره وسری عنه ایضا ء کذنای ضعنها 
قو اه و مر عز مه فقال : 

ل 


- كلا ! پاشرشو . ليس هذا خلیقا يك » جب أن نصدق انفستا 
ونکون أقوى مہا ایض . تحلق فوق مقاديرنا . وسیفسد كلل شىء إذا لم 
نم هذه ا حکایقة الآن ثم نض مبتسمين . لقد غرسنا معا أحمل زهرة .ا 
و مت وتفتحت حجی صارت می النفس ورعانة العين والآئف ب جسن 
کی يليغي : لا ورقة ورقة > فلا تبقی هناك زهرة . وتصوری مال 
الذكر ی ه ذ کری الزهرة الجميلة الى كانت لنا وال لم مخف أن 
تقعلفها . , لما أينعت . . ستزهی بذلك ونسعد أیضا ہہ سن نذا کر ه 
نل كر زهرتنا الى لم ندعها تذبل أو تموت . . وجب أن نقطفها بابتسامة 
یاشوشو من أجلك وأجل . . 

سے آوه ! أن هلا کالوت . لا أستطيع أن آواجهه. 

ايل تقدرين محی , تحن الاثنين نستطيع أن نواجه ی شیء . وماذا 
يعنيئا من اوت مادمنا نستطيع أن نسم ی الياة بقلب سام ؟ 

فرفعت شوشو رأسها وقالت : ۱ 

س أنت عق د جب أن سير بقلوب سليمة . ٠‏ 

ومولت غیت ۹۱ الناغلة وار تفعت ميا 3 السياء ار لدت 
اليه ومدت يدها اليضة ولمست شعره ومشطته باصابعها إلى الوراء : 

وتركها هو تداعب شمره كا تحب ثم قالت وهی باسمة وق صونها 
جنر دافق : 

بب فلدقطف ژهرئنا الان و 

فایشسم لها ب . 

والتقت شفاههما فى قبلة طويلة ودارت الارض جولما ةد ثم آرخی 
ذراعيه فتخلت عنهو تناول کفها فلم أطراف أصابعها ثم اضطجم على 

۹۲ 


1 لکنية وأخرج سییچارة و آنعد يلعب ہا وو يفكر 2 ينسم : ف . 
۰٦‏ 
رأسه وقال 1 


شوشو ء ماقولك فى مكثى آیاما آخری ؟ لقد كنت معتزما أن 
أرحل ء لکنی أظن آننا لستحق أن نبقى معا قلیلا : کأخوین 1 . 


فقالت وهی تبض وتشده معها : و لقد ترففت لى على الرغم من 
قسو تلث ۾ . 


وغادرا الغرفة معا الى حيث آنا > 


۳ 


الفصل الخامس عشر 
(( قد دخقت جثنی با اختی العروس )) 

مرت ثلاثة أيام كانت من أرعي واهناً ما عرف أبراهم وشوشو 
ی حياهما : لا تفكيرى ثىء ولا أسف على شیء . وتلا إحدى أعاجيب 
الطبيعة البشرية ۔ فا فثر الب بینبهدا بل زاد اضطراما » ولا كر الأمل 
بل صار آضمت » ولا امعت اخوائل بل تکاثرت وقص ہا الطریق » 
ذلك أن نجیة لم نكن لا حمياء ولا بلهاء ٤‏ ولو کانتهما لكان حسہا 
فريزا تدرك ما مالا ترى ولا تفطن إليه بذكائها » فا ھی إلا آيام حتي 
لا ظت تسن شوشو على إبراعم ورقة ابراهم لشوشو ‏ فلم ترتح الى 
ذلك وإن كانت لم ٹر طريقها إلى قول أو عمل تحول به بيئهما » ووقف 
حبها و ابر امها أوبراهمم وواجيها حوه و هو ضیفها دون التفکر ق تمکر 
الابام ای یقضیها عندها : وتتخیص الوقت القصير الذى ينعم به فى دارها ء 
ولم يكن أدعى إلى سرورها واغتباطها من أن تری مقام براهيم فی پیا 
پسیغ عليه الصحة . وخطر لها أن من الممكن الانتفاع بوجوده وتحویل 
الغیار إلى الناسحية ای هی آثر عندها و أوفق على العموم وآاکر مطابقة 
التقالید » وقد کان رأيبا دانما أن من واجب ابراهم أن يتروج مرة 
اعری لتندظم حیاته و جد الرو سم والراحة فى پیته » وإن کان هو لم 
يشلك آليها ولا بدت منه آیة رغبة فی هذا التغییر > ولکنها المرأة لا تر ضی 

عن العزوبة ولا تستطیع أن تروض نفسها على النسلم بها ما دام أن فی الدنیا 
فتاه صالخحة للرواج . وهل م فتاة غير صالحة ؟ 

فکرت جیڈ اذن فى تحویل التوار و تغيير الاتجاه + ولم تعن لفسها عا 
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عيكو مق ميل ابرزاهم لشوشو > وماقيمة هذا ؟ ان هذا اليل عندھا لاقيمة 
له إلا على اعتبار أنه دلیل على أن ابراهم عاد بعد ماف سنوات یفگر ق 
المرأة ويشتاق إلى حياة الروجية » أما الدب فكلام فارغ » ولیست شوشو له 
واحدة من جمهرة الفتيات الصالحات للزواج وهيه حبا فن عنهه أن يظل 
حہا ؟ ہا یلت خالتہ و لیس بيئيما حجاب فى مقدوره داما أن براها وهلا 
كاف جدا , ثم إن الفكرة أن یتروج آخنبا الوسطی و سميحة » والختان 
صنوان ولیست واسدة بأفضل من الثانية ولا اصلح » ودلا یستوجب أن 
يعود الشيخ على من الاسكندرية ہذہ الأخت الى استص‌حها معد لتكون قي 
حدمته + أو أن يبعث بها ویطلب شوشو بدلا مہا » ولکن بعاد شوشو 
الا ن لیس من حسن السياسة » ققد يفطن إبراهم إلى الامر ویری فيه 
تعمدا فتحبط افیلة ویفسد التدییر » وهو هنيد وق طبعه على الرغم من لینه. 
وسماحته » صلابة وعنف بل ٹمرد . [ذن فلتيق شوشو ولتعد ها سوسو 
لیکو ن إلى جائم! > وعلہا أن تصرفه إلى نفسها شیثا فشيثا » وهی فتاق 
ذكية واسعة الحيلة و برع من شوشو وأمهر » وستکون يد فى عونبا + 
ولا یاس إٰذا استدعی الامر ذلك س من تاذ الشیخ على حلیفا » والهم 
على كل سمال أن لايدرك إبراهم أن هناك موامرة لتلا بفلت العصفور ء 
آ والباق على الله ويه التوفيق > 
کے ا 

رق خلال ذلك ف الفترة الى تقضت قبل أن تعود و سمیحة : أو 
و سوسة ۾ کا يسيسبا ابراھم » كان هو وشوشو كأسعد ما یکونان : عثلان 
آ دم‌وستواء فى الجنة قبل أن يتعارفا ‏ يتعهدان اسدیقة و رقطفان ورودها 
وأزاهيرها ویرالفان مہا توافيق يزينسان مہا اعجرات » ویستسرجان 
الأرانب من السرادیب الى شغرها فى جوف الأرض لبقنصاها للبیت > 
وعلبان البقرة - وفيا عدا ذلك یتعمان بالقرب والحب » فإذا أنعہا ال مھری۔ 
أو اضاورة قعدا على الأرض أو البساط أو غر ذلك تيما للأحوال و الکاش 

۹٥ 


الذى يتفق أن يكونا فيه » فیقول (براهم > وهو یلهث » وقد شمر 
بالجرع : أ 

مس کفی اغواء ؛ إيه با حواء إنلك لا تزالین کا کشت ؛ بل شرا مسا 
كنت ٤‏ مصدر اغراء وفتنة ! بعد کل هلله المصور آیضا ! لابأس ! أظن 
أن هن سوم الدب فی سوك آن أذكر الطعام ن منظرك سامجر وأنت 
چالسڈ هكذا , ولكن .. 

فتقول شوشو : ولقد اذ کرتی ! إلى أكاد أموت جوعا . . کاو کاو ! 
لست أعبى ما أقول ا أن النظر زلیاث يغبى عن وليمة » أليس كذلاق ؟ ce!‏ 
ویشسکان , ۱ 

وخی اثلیل بعد أن يأخذا حظهما من السپر نهم بالقیام إلى مخدعها 
قیبیض ابر آهی" ویرجو مہا أن تبقی ويرتب ها الوسائد على الکثبة ویقف - 
وهو متکی* على النافلة فتساله : 

-- ولکن أبن تجلس آنت پا آدم ؟ 

فيقول : و أقف رشیقا . کا ترین مستندا إلى النافدة واقص علیله 
أسطورة ¢ 

فتقول : وأما الاسطورة فهامها » وأما الوقوف فلا . كن طنلا و اقمد 

فیجلس إلى جانبا ویقسول : ۽ طفل ! انسیت پا حواء آئی قدیم 
كاجبال ؟ ؛ . . فار فع حاجبها وتبتسم وتقول ؛ ووأنا أيضا با آدم ٤‏ . 

-- كلا 1۔عل التحفیق . ۱ 

س ولکن ... ۱ 

س لا أبالى هذا التمثيل . إنك خالدة . وانخالد لا يذهب شبايه : 

#نصمت پر هة مم تقول + 

س قل لی بأ آدم .. عل شہدت هذه الغرفة مثل هذا من قبل ۶ 
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من پدری ؟ لعلا لسنا بأول آدم وحواه رأتهما هذه ادران ! 

ولكانيا لا ترف . 

سب صحیح ولدت كفيفة ومن م أجل هذا تكون أحد سمعا > وأقوی 
ذاكرة . ان هذه ابمدران الاريعة لا شك تذ کر کشر! من للر و اللو > 
والعنیت والرقیق » والمضحلك وایکی . 

5 اظن اران تیسم الآ د يا آدم 

؟ تعم . ولکہا ابتساعمة سک و . افكرى ما تر فیا 

عاشقين .- آدم وحواء فی جتہما . ۱ 

سب لقد سیت , إذن ما احق هذه المدران اإقسامة اسف عل مضه 
فسنخرج من ابنة پا آدم ! ۱ 

- شش ! ان الجدران تحب العشاق ٠١‏ فترفقی مها ولا يى آملها 
والا کسرت قلا قلببا . هذا جدار بريد أن ينقض من !لا ن ۱ ۱ 

فتضحك وتقول : 

- ولکن ا حیطان لیس لها قلوب تكسي ۲ 

س پالطیم لها . إن قلوہا خر اقلوپ وأعننها أيضا .. قلوب من ا حجر. 
لیت لٹا مثلها . 

ویشعل سيجارة فتقول له منشرة : 

- پعدها أقوم . 

س آمر لگ با حواء ع 

وبعد بر هة تقول : 

- لم ثقص على أسطورتلك با آدم . 

فیقول : و أظنك مر فیم! . لہا أسطورة جندی طارىء و صف له 
الناس ما فى المدينة من بدائع وروائع وحدثوه عن اللات والاميرة الجمیلة 
اپنته . . فسآلهم كيف پستطیم أن پراها ؟ ۱ 


( م ‏ ۷ ابراهيم ایاتب ب داد ]ضعب ) 


حصن عظم له أسوار غالية ومن حوله القلاع . لا يدخله أو رج منه غر 
لمك . لان النجمین قالوا إن الأميرة بنت الثلث ستتزوج جندیا بيطا > 
فغضب ولم پستطع أن حنمل ذلك ۽ . فقال ابندی للفسه : و إلى آرید 
أن آراها ع . 

وسكت فتقو ی : ۵ و بعد ؟ 4 

فيقول : و وبعد . . فان الأساطير لا تحکی ان لهم آدوار ہام . 

فتسأله : و أأنا اذن من خيالات الأساطير ؟ » 

فيقول : و یرشلی أن تصبحى ذلك يا حواء ۾ 

فتقول : ووا أسفاه ! وأنت أيضا يا آدم . و لکنها نعم انلیالات تعمر بقية 
العمر ! أليس كذللك 9م س 

س عم ۱ 

وتپض قائلة : ۾ جاء وقت اللوم نومی على الأقل ۾ 

فیثناو ل الصبا ح ويقول : ہ رافقلث إلى بابك ۾ 

ویلف ذراعه پذراعها وعضی ہا » وتقول له وقد بلغا رأس السلم : 

سے آدم , 

سب العم . 

5 و أكان آدم سہ آدم الحقيقى ‏ يقبل حواء قبل أن تنام ؟ » 

فيقول : اوه . . آه , . مكيلأ ؟ » 


۸ 


11 ۷ ال 1 فى 
اذا اسلا السحب مطرا 


الفصل الاول 
( فى عنقه تبیت القوة » وامامه يدوس الهول ) 


ز× هل قرات دوماس ؟ اعنی الغر سان الثلالة 7 ) + 
فهز الدکنور محمود راسه أن (( نعم 4 وهو یئنی عنان الجواد الى اليمين 
اعطفه » و قال ۲ ماڈا)) ٭ 

فقال إبراهم : و اذن انت‌تذ.کر فرزسانه ا دخلوا الحائة وعم فى غير 
ما عکن أن نسميه سرو را أو سا عادبا , فقف کاٹ بورئوس عنقا اقرا¿ 
فکانھا ضرب سحره على امائة و من فہا وصار هم کل زمر عام أن يتر ضاه 
ویتالفه ويسر ع ال خدمته و أن یلنی طلبه بأسرع مما ينطق هو به و محافة 
أن محدث ما هو شر من ذلك و س أى من و جوده بد آهو يريك قشدة + 
اذن يندفع الموجودون لیجیثوه بها . . آم ابلمة طلبته ۶ فهم علوت على 
1 البار ¥ ۰ 

و كات لا يقنع بٹیء ولا تقف مطالبه عند حد ء فان القيامة قائمة ی 
الحانة » و بورئوس جور کان ی جوفه آلف ثور » وم تعد ا لحانة حانة ۽ 
بل صارت هیکلا لبورثوس ء وکل من عداه من خلق اللہ مذهوپ به الى 
الشيطان . کلت کنا اليوم بعد أن عاد الشیخ على - أو على الأصم م بعد أن 
زلت دمه وهو بطارد آهد الیت ے واحتجنا أن حمله الى غرفته و , 

نحل اند کتور وسال | ۶و کیف استطعم أن ارہ ٦‏ لی 
"كنت اضر ؟ » ۱ 


فقال اپراهم : و حاول أن محمله أربعة س رجاله الاشداء > 
لقد کان منظر! لن انساه ما حيبت : الشتائم والأوامر الى كان 
۱ 


يعدذرها ب هلد وحدعا ستغلل منقوشة على صدری أبد الدهر ؛ اوکد أنه 
کان «نظراً وهومريا » إذا كنت تفهم ما آعی » ليس ى وسع ريشة أن 
تصوره وأن تثبت الجو الذى كان محیط به . وللشيخ على الفضل الأكير ق 
خلی هذا اجو احتاط المعقد . فقد أى إلا أن بشترك عابا فى «عاولة ۽ نقله 
إلى غرفته . و كان کم العادة فیا أظن ء يصدر الأوامر ويجاهد - ]ثناء 
القيام بتقله .. أن يصحح ا للا الذى بقع من خدامه فی تنفيذ آرامره أو 
نواهيه ‏ نواهیه على الاكثر ‏ وأن ينزل العقوبةالمسدبة باغالف أو اخطلیء, 
أراد ف خلال هذه الرحلة أن يصلإلى « أبو حسینء لیہشم له رأسه فاعتمد 
بيده على وجه «ژناره ۾ فکاد السكين تق وكاد یسخل عن کتفه ۽ 
فلولا أن شککت الشیخ على بدبوس واضطررته أن یرفم کفه عن وجه‌الرجل 
لكان قد هوی برأسه على الارض ء وقد کافانی بأن أمرلى ان أدفن نفس 
سيا ع , 

فقهقه الدكتو ر مم قال 1 إن ي غريب + لعلك لم تغضب ۱۴ 

فقال اپراهم : ہ أغخضب ؟ كلا , أو لى أن آخضب من العناصر الطبيعية 
. أنه مثلها . و لکن الکلاب هی الى ضایقتنا . فقد اختلطت پالوکب وجعلت 
تتولب وبح . ومن الخریب ها كانت تسبقنا إذا صرنا إلى مکان فسیح ء 
حی إذا شرعنا نصعد السلم لم یمجپا إلا أن تمشی بینتا ول جوانپنا و سا 
يكوك وسردها عارة فی سبيلئا ؛ والشیخ على يصيح بنا أن خرس الکللاب 
الحق أن صعود اسلم كان بطولة تستحق التخلید . ققد شارت قوی أثنين 
ادها ذالث العید العملاق . ولست أدرى ما سر هذا الزلع بالوجوه السوذاه 
اللامعة ؟ وصدر الامر لأحمد الميت بان یغرق نفسة فی الترعة س الليلة ‏ وأن 
بجیٹہ فى الصباح جلة منتفحة . وأمر «زناره » بأن ينارله سکینا لیذعه سال 
وکان العبد یتوهم أن هناك درجة أخدرى باقیة فدبت رجله بشدة > فأمر أن 
ان يقلعها بالتشار : وآخر؟ وضعوه على السریر ووقفوا بمسحون العرق 
المتسيب با امهم الررقاء ۽ وآیدہم الآخری على صدورهم الصاعدة 

۰۲ 


اغابطاة » ولا قدرة لحم على الركة من فرط ما أصاہم من الاعياء فلعنهم 
و آمرهم أن مجلسوا على الأرضس و آنذرهم بالشنق بعد أن يستريموا . الوت 
کان أقل ما يتوعد به أو یأمر .. ثم دحل اللساء والأطفال بعد ذللك فأسر 
إل ية أن تبعث ازو جات الرجال الذین حلوه عقادیر متساوية من السمن 
وال جن والقمح ء وهكذاهو آُبدا.. ۱ 
سا ٢ے‏ 

لي تكد مرکبة الد کتور تبلغ الدار حى كان أحمد ايت محل اواد الذي 
وقف ہز جابیه کأنما بريد آن ينفض ما عليه ہما شد به » والدخان تصاصد 
من جسمه على الرغم من الرد والضباب . 

وأسرع الد کتور وإبراهم وراءه إلى غرفة الشیخ على فتلقاهما بالزرارة 
والبكم . وكان الشيخ على قد استدعى امرأة عجوزا : ی يدها الردة ۾ ب 
کا يقرل أهل القرية ‏ فدلکت له قدمه ولفبا و لکن الدکتور جسها 
مع ذالك فالفی الامر هينا ولا کسر هناك . وأوصأه أن يأئزم رقلۂ اة 
سبعة أيام على الا كثر لكان جزاؤہ أن يسنى له الشيخ على أن يسجن سبع 
سنين على الآقل . 

ولا رآولا محفل بذلك رماه بكوب كان يشرب مله . 

ونم يبالغ إبراهم فى الو صف فقد کان الشيخ على مثل بورثرس : 
ضخما هائل الاشناء قرى البنية كثير الارعاد والإبراق سریع الغضب سماد 
الکلام واکنه على هذا کان كرم النفس وفیه أرمحية وذكاء وفكاهة : 
. وکات پسمی الشيخ على لانه جاور ق الازهر زعٹا طويلا مم انقطع عنه 
بعد وفاة أبيه . وتزوج يشت مه ية :: ری ازراعته الواسعة و کار تر دده 
على الاس‌کننو بة فاشتری له بيتا فى ضاحیة الرمل على شاطیء البحر و شطع 
الجبة والقفطان والعمامة واعتاض مپا ثياب و الأفندية ۽ غير أنه كان زذا 
. ماد إلى « البلد ۽ بكر إلى جاباب من الصفوف والطر بوش . 
۱۰۳ 


وتلقی وهو فى الاسکندرية کتابا من أحمد الیت يته فيه بأن زو جته 
جية تطلب أن يبعث نبا يسميحة نبا ؛ واحتاج هو أن برجم لشأن له 
فعاد! معا . 

غير أنه قبل أن يؤوب ما حس بألم فی أحد أضراسه فرڈی أن بعالہ 
قبل السفر » فقصد إلى طبرب يعرفه وكان الخادم جدیدا حدرث العهد 
و بالزبائن 4 ور أى الشيخ على جم خطأ على غرفة انتظار السيدات فتعرض 
له قدفعه باجنا فألقاه ودخل والغضب بتطایر من عيئيه و اللعنات تتزاحم 
وهی خارجة من له واحط على أقرب کر سی . 

وكانت فى الغرفة سيدة تنتظر الطبیب ء فآفزعها الر لرلة الى أحدلا 
الشیخ على » وهاجها اقتحامه الفر فة عليها فلبضت ودنت منه و صاست به : 

- احرج من هنا پا قلیل الادب . 

ولكن الشیخ على کان قد وضع کفه على عينيه ومضی يحلم أو يتصير 
على الام فار پسمم فاحتاجت أن تعید الطاب , 

--. أقول لك أخرج من هنا یا وحش . 

فوب إلى رجليه وقال - 

أتعنينى ؟ 

قالت : و نعم . وان ف بقائك هنا وردك على لدلیلا آحر على نله 
سیء الدب . حیوان متوحش جب أن عبس فی قفص , 

فغلا الدم فی ر آسه و لکنه تماسك وقال : 

- بای حق تجترئن على مثلى بہذہ الألفاظ ؟ 

فم تر اجم وصاحت به و 

-- آترد على ؟ ألتحدث ؟ إن هذه عيادة طبیب ولیست میدان 
مصارعة اشران ثم إن هذه غرفة السیدات ولپست محلا لإفيلة . أخرج 
من هيا , 

گی 


فتلفت الرجل ینا وشمالا كأنما بمحث عن شىء ثم رفع وجهه احتقن 
وقال پوت متزن : 1 

- إنلك تعتمدین على امتيازات جنسك . ولكن هذا لايبيح لك أن 
تصفی الناس عثل هذه الألفاظ . على أني آ سف لانی دات هذه الغرفة 
من غير أن آنتیه إلى آنا السیدات وأعتذر للك . ولکنی آوکد للك أن 
خا طبتاك لغریب هغلى مبذه العبار ات . 

فقاطمته :+ 

سس ولاذ! قرعت الاب ؟ 

فقال وهو فی دهشة : 

د الأدخل 

- ألم يكن الباب مفتوحا ؟ 

فسکت . فاعادت عليه الکرة : ۱ 

س اناق ٠‏ ألم يكن الباب مفتوحا ؟ آلا بد أن حدت ضوضاء مزق 
الاعصاب لتعلن إلى الدئیا نك داخل ؟ ولاذا شتمت احادم ٩‏ 

فرجد لسائه وقال : 

بے لاله حاول أن عنعی ۱ 

سب أله كان يحاول منعلك من أن تسيء الأدب بالدخول فى حجرة ‏ 
اسیدات . ولاذا ضر به ؟ 

ب بأى حق تسألين ؟ انه کان زقحا , 

- ولاذ! تدخل الخرغة كالقئيلة ۴ 

لى صل هلا فى ہے 

فقالت : و لا تکن سخیفا . لقد دخلت كالو حش وار میت على 
الكر مي كال و جش ولم ناض مپنلك النظر ... » 


۰ 


فقال مصر ! : د لست #الوحش . ولا جق لك ف هذا الکلام . » 

فألقت إليه نظرة احتقار وأدارت وجهها ول تجب . 

وظهر ا خحادم فى الباب فخرج الشیخ على ولم ينتظر الطبیب وسافر مع 
سمیحة إلى البلد . فلما بلغها کان ما جحدث له لا یزال پحز فى نفسه و پیجه 


فلم يكد یلقی أحمد الیت ویری منه يعض التلكؤ ف تنفید آمر حى ذهب 
يعدو وراءه فز لت قدمه وكات ما ثعرف . 


ولم يفت الشيخ على أن یقص ما جدث له وأن يؤكد انه سیخطنها 
لا محالة یرما ما . 

فقالت نج : و تخطفها ؟ يا حبر اسود . ۽ 

فصاح با : و داي علها . . لك احق . . الکلب لا يعض أذن أخيه . , 
. ولکی سأخطفھا فزنها فضلا عن وقاسنها جميلة » 
ففال الد کتور - وكائما أراد أن يطمكن نجية س : و و لكثلث لاتحرفها ۽ 
تال الشیخ على ملغزا : ۱ ابق معتمدأ على هذا , سبری ۽ 


۱۰۹ 


الفصل الثانی 

(اکرڈ اتی هی شبانه > وقلبها اشرالد ویداعا قیود ) 

نظر إيراهم إلى ساعته فالفاها الثانية عشرة فقال : و وہ 
ونهض . 

فقال الشیخ على وهو يتفض الس‌جارة : وماذا ؟ ۽ 
ب الوم يا صاحبی . جسمی متعب .. وھذاالدفء ير يدلى تفتعرا و : 
فد له الشيخ على ينه وهو یقول : 
با طیھا . طبعا , ساعد للك ثلاجة أضحلك فها الليلة الا تية 


۱ واحعدر , بر آهم إل و السلاملاك ۽ وهر بعجب أين ذهب الباقون + 
الد کور الذى اضطر أن یقضی یلته هنا » ونجية واختاھا ٠‏ دنا لم بهده 
التفکبر إلى شىء حلع ممطفه وارتمی على السرير ولغطى ونام , 


وایقظه نقر خفیف ؛ ففتح عیلیہ ورفع رأسه قليلا وتسمع فتکرر 
الثقر . . يا عجبا . . فى کل ليلة حادث؟ مرة تكون البقرة وأخرى 
تكون الرنجية واليلة ماذا ياترى ؟ را كان الدکتور ؟ ولكن كيف 
عکن أن يكوله ! من عساه أن يكون ره . . شوشو . , لا لقد قطفا 
زهرتهما و انتبی الأمر . . قطناها ولم يلبلاها . . واحتملت شوشو أن 
تقطفها + ولم تر جف يدها وإن کان كيالها كله قد زازلتہ الصدمة : 
ولم ترق حمعة ول تتہد وان كان فى جو فها بركان مضطرم . ول یشحب 
وجهها وإن كانت حيائها تمد جفت واستطاعت بقوة حبها أن تسمو وتحلق 
فوق و لاق و غيا حا من . . 


نقرة آخعری 


فر اللحاف وو ب الى الارض فی خفة ومضی الى الباب و قال من ورائہ 
س دون أن بقخحه ‏ بلهجة السامان : 

س من هلا ؟ 

س أنا أفتس يا بن خالیی . . 

صوت سميحة ب أو و سوسه وکا يسمها . . ماذا تبغى ؟ . لأى وى 
تجىء فى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ و اضطرب ولم جر بباله إلا کل سوم > 
وحار ماذا يصنع وكيف يستقيلها وهو لا يكاد أن يرأها ؟ ومن يدريه ؟ لعلها 
ليست سوى ر سول . 

د افتم امال ! ؛ بلهجة الضچر , 

قفتم - وهل كان سعه حلاف ذلك ۰۴ ووقف فی مدل الباب 
- حجر عثرة -فألق فی یلہا »سباح » ولح شبحاٴ عند باب السلم , 
فھی لیست و حدھا اب ؟ فهل یلان اویقلق ٤ ٠١‏ 

وقال : و ماڈا ساء بك الان وه 

"فایتسست له مب ولم تكن دميمة » وقالت بارق اصوانبا وأحلاها 
نرات : 

' آلا تمھلنی ريما آمل ؟ أعوذ بالله ؟ ما ذا جری لٹ ابن الى 
تعرکی واقفة آنتفضص من البر د ؟ 

وأدرك أبراهم أن لائىء هناك يدعو الى القلق على آسد + وساءم 
هذا السلوك من سميحة » وخیل له أن وراءه غرضاً تعتمده وشاف 
ما قد جر أليه سبماحه لها بالدخول فى هذا الوفت ۰ من التأويل 
والعخريج وهى نخلق من البة قبة » ومن العنبة خارة ؛ ولا يبعد 
أن تكون قد انتوت أن تستأنف «طاردته الى اتعبته وأرهفته ویفضت 
النساء جميعا اليه , واذا عرف أهل الببت ألا زارته على هذا النحو ونہ 
تقبل منها هله الزيارة » فأى شيء لا پفهمونه ؟ كلا ؟ مجب أن متعها مهما 

۰۸ 


کلفه ذلك ؟ وماذا خی ؟ نما داهية خبيلة و لکن شر ما بدخل فى طر قها , 
وقد وطن نفسه عليه ء وكذلك شو شو ' 

وقال : و لست أفهم معني لهذه الزيارة ولا أرى لطاداعياً ۽ . 
فضحكت ولم تز م وقالت وهی تدقعه لتفسح لنفسها طریقاً . 

بلاش دلم ۰ تسب انی جئت يلا علم آختی وإذنہا ؟ لتد آرسلت 
معی فاطمة وهی ننتظرف . 

فتنحى لها : ولکنه ظل واقفاً یق مکائه فلما وضعت انصباح 
وجلست قال : 

إذن حرج أنا : 

فقالت : و عجيب هذا ؟ ؟ و بعد أن قلت الت إن أختی تعلم ۲٤‏ . 

فلم یتزحرح وأمضته هذه الصفاقة و قال بلهجة مرة إلا آنها هادثة 
الثعر ات : 
لی ساصعد الہا وأبلغها آتی لا ارتاح إلى هذه الزيارة وأن الإذن 
بالدخول على - وان كنت ضیفا علها ‏ مجب أن یکوت منی أن 
لا منها او من سواها , لیس احد وصيا على ٠‏ اذا كنث انت مت 
الوصاية , 

فدقت كنا بکف وقالت محاولة أن تنقل المسألة عن هذا الوضع : 

ولكن أى ضير ق حضوری وانت ابن خالتی كأنحى ؟ 

فقال : و إن كونى إبن خالتلی أو متك أو من شعت غير هما لا جير 
لك هذا ! و . ۱ ۱ ۱ 

فلم تتراجع و خیل لابراهم ان کل غر ضها أن تقفی ذقائق عنده‌والسلام» 
وانه لایعنہا كيف تقضیھا 4 با دات تقفضیھاے 

وقالث : « کأق لم اعد من الأسکندرية الووم » ولم أرلك منذ 
شهور ؟ 4 ,۽ 

۱۰۹ 


فعاظه زا ھا و ازداد مفته ما ولم يعد يتقى [یجاعها بالکلام الصریح 
وقال ۳ ١‏ ۱ 

هذه الزيارة ف الليل . بعد منتصف الیل - یسهل جدا أن تعد شلوة 
مدبرة . وأنت تعلمين ی بریء من ذلك ولا ید لی فيه ۔ وتعلمين أيضا أنه 
لبس ببی وبينك أكثر من القرابة التى لانجیز توريطى فى مثل هله الواقض 
الى لا أرتاح لها ولا أستطيم احټاها . ثم اك فى قميص انوم أيضا فکیف 
أنظر إليك حى لو كنت أحاك ؟ وماذا يقول الشيخ على أو بتوهى حین 
عم . 

ققاطعته وقد فزعت : 

ب آتنوی أن ره 7 

وكان سؤالها هذا وما ثم عليه من الفزع زلة منها ء فأدراه أن الشيخ عل 
لابب نه ف هذه التاورة ء وسره ذللك وسری من غضبه : ولكنه اراد ان 
يعرف إلى أى حد يسعه خوفها من الشیخ على فقال : 

- من واجبی أن اجره ٠‏ 
۱ فاقبلت صله تشو سل إليه وتناشدہ القر ابة والدم و تستطفه بابنه » و قد انید 
ال مرف ذكاءها وأطار الکر الذى فى رأسها ولکنه أنى ان يعد بالكتيان وقال 

ويده على مفتاح الباب : 
سب إق أريد أن أنام ۱ 


در کت . 


س ہے 
ولکنه لم ینم بل أشعل سیجارة وشرع یفکر : 
سميحة فتأة يعرفها كاذبة ما کرة . وعسها بكل جارسة فيه ثغيلة 
بغیضة ء و لم تكن دميمة ولا کان ينقصها اللرف والکیاسة والرشاقة أبضاء 
٩ +‏ ۹ ۰ 


ولکنه هو کان محس أن على صدره حجرا سين تکون مع کان إذا ذا 
عينه » یل له کان وجهها مخضن وکأنها هی محمد الله على الغضون وتشکر 
له إن لم يعبث قي و و جهها ية , وسر هذه ااکر اهة الی نمت کالسر سمة ۽ 
آن سميحة ‏ أغريث به وألحت عليه بالتحيب إليه وبحت فى محاولة ہ توریطه » 
أمام الأقارب والمعارف لتوهمهم أن كلا منیما - هی وإبراهم ‏ یصفو 
إلى الآخر ما هو أقوى من الود بين الأقارب ؛ ولم تكن هی تحبہ آو تعبا 
به » ولكها شارفت ا حادیة والعشرين ولم مخطها أحد » فحزنت ایا ية 
ولم تبال أن تتكلم أمامها خوفها أن تکون سميحة قد كتب علبا أن نعنس ؛ 
وجملت لها دالة علا کأغا أرادت أن تعوضها بالعطف علہا من الانصراف 
عپا » فآفندها الندلیل وأ کسہا جرأة تعمد فى الرجال ولا تون فى النساء 
- عوضا عن احياء ‏ إلا منفرة . وفکر ت نجية ثم فکرت فلم تجد آمامها من 
+ الرشحين » سوى ائنين : ابراہم والدکتور » والدكتور أغی ولكن 
إبراهم أسمى مقاما ثم لہ آ ثر عندها لأنه قریہا فلتهد إليه سميحة ! أما الدكتور 
فم شوشو تنتظره إا شاء ولا يضيره الانتظار لأنه أصغر سنا من إبراهيم > 
وشوشو لم تبلغ العشرين غفى وسعهما أن يصير! ومن اجل هذا جعفت تلقى 
سمیحة على إبر اهم و تخر ا ؛ وتتغاضی عن مغازلة الدكتور لشوشو ومد 
لشوشو فی سرها آنا تنفر منه ولا تقبل عليه فزن ذلك مہا اعون على شحذ 

رغبته وادعى إلى إطالة ۾ اليل ۽ حى يأذن اللہ وتتزوج سميحة , 
" ولم يكن ژبراهم بعر ف کل هذا وأ له أن يعرفه ؟ ‏ ولکنه كان 
بلمح امارات الرغی من جیة عن‌سلوله سمیحة ويشعر شعور! غامضا أن بينهما 
تفاهما أو اتفاقا - قد یکو ن صر نحا وقد لايكون . على »طاردته وتوريطه > 
فكان هذا يستغزه ويستدر نشمته ؛ وينفره ؛ ولو أن الامر جرى على حلاف 
ذلك لكان منالممكن أن يفكر زبراهم فى سميحة ۽ أو على الأقل أن لا ينطوى 
لها على كل هذا القت . ۱ 
وكأن الله شاء أن تكون حياة براهم كلها حر با ومشا کل : كما طلب 
۹ 


أمرا أو اشرتنفسه شیا إلا اکتظ طریقه بالموائی » حتى زوجته الأولى کان 
أقثر أنه بها على رغم آذف أمها . ھی ماری ۔. آه مسكينة ماری » لقد نسہا 
س غرقت قطرنبا ق الاقیانوس الذی أزخره حب شوشو . و لکنپا قد تسلت 
عنه ولا شلك ؟ ‏ حى مارى کانت علاقته ببا مشكلا .مو الان . تقض سميحة 
فى وجهه وتأخل عليه طريق قلبه . ويسد شيطان یلہا کل فج أمامه . وللاذ! ؟ 
أمن أجل أنها سبقت شوشو إلى الوجود وتقدمتها فى الياة تكون أحق بان 
تحب وأولى بأن تکون له زوجة ؟؟ کلام فارع ب وما ذنب شوشو ؟ ماذا جنت 
حى يتزل مہا هذا الفضاء الماح ؟ 

ونب إبواهم يتمشى .وراج یتصور المستقبل المظلم الذى قسم لشوشى » 
سيزو جو نبا یوما ما » واحدا لاتعرفه ؛ أو تعرفه ولا تحبہ . و احد! کالدکتور 
مثلا . فلا تجرؤ أن ترفض . وها استطاعت أن بر یء و حبست نفسها عن 


التروج فإن هذا لا يكون آقل قسوة . ولاذا کل هذا ؟ لأنه هو س إبراهم- 0 . 


أقتطها ودعاها إلى اليأس وزيته لها على الر غم من حہا له ومن حبه لها . فهل 
من حقه هذا ؟؟ هل تجیز رجولتہ له أن بتخیی عنها ويدعها تحبرق ۔ نارق 
فی الجحم الذی أضرمه بيده . ثم قلف ا فيه ؟ الا بشعر أنه مسئو ل عن 
"مرها هذا ؟ بی ون تبعته لعظيمة , وهبه غير مسئول فإن عليه واجبا 
لنفسه » قلماذا يسمح لسميحة أن تعترض طریقه و تأخد عليه متوجهه ؟ ما 
سميحة ؟؟ فتأة ؟ ومن أجلها يدع نفسه يشقى ؟ من أجلها يرك شوشو تعانق 
الخصص ؟ من أجلها یقت هو وشوشر متقابلن ولكنهما محرومان معذبان ؟ 
لایفصلھما شی ء . غير أن أيدهما لاترتفع » وشفاها لاتلتقى ء وانفاسهما 
ا حارۃ لا تمر د؟ کلاهما يجب أن يصرع رغبته فی ألحياة : کلاهی ينيغى أن غيب 
وھوحی جدا د ی فراغ الوت الفالم - یجف ویلوی . ويرفض الاء 
الذی پرویه » - ویقتات عم الالم » وتذیل شوشو ء ویبیض شعر ما اميل 
المتبدل على جیدها الناصع تالق وتغرر عیناها وتسق الكهوف حراها ‏ 
و تنقلب تخریداتها نعيبا و فتلة صوتہا حشر جة > لان سمیحة تشاء هذا ؟؟ 


۱ 


لانی انا ضعيف مهن کضری من الناس الین أحتقرهم من أعماق قلی , 
لی لست من طراز برومیشیو س ؟ لأنى لا أزال أنظر إلى الاشیاء من و جهة 
. شخصية آأنانية ؟ دآناء دائما , وہ آنا وق کل شی . محسی أن فزت منها 
بقبلة !یا لها من ئعمة ! وما أعظم بطولیی 1 ثم آدعها تخرق فى اللجة الطامية 
التی دفعسها الها ! آترکها حر ق فى النار انی آوقدتبا وعجزت عن 
یادها ۽ 

کلا كلا ! أن يكرن هذا , 

وار تاح ا اثتبى إلى ذلك ورى إلى الحديقة نظرة مطمئن إلى ما صمم عليه 
وکانت الحدیقة العطرة مظلمة » وأغصان أشجارها تکون فیا بيبا أقبیة نحت 
السماء ال حضراء » وعلى سطح الأرض البليلة ضیاب‌شفیت خافق فکاتما هناله 
اشباح غير عرئية تجوب مسالك ا حدیقة الصامتةوتسرى بن الاشجار الماملة 
فار جف لطيفها الأوراق والأزهار الناعسة . 


۱۱۳ 


الفصل الثالت 
(( آما خاطی: واحه فيفسب خړا حزيلا ) 
ب س 

س آه ژوزو . 

وفتح عينيه على كفا الصغبرئین تعبثان جيب جلبابه و نخرجان [زراره 
من عراها مم تعودان فندخلانہا فيا ء ول يكن أحبإلى الشيخ على ولا أثلج 
لصدره من أن يصبح على وجه فتانه « زوزو ۾ ول تکن وسیدته » فزن له 
غير ها ابنا هو محمد » ولکن ۶ زوزوع؟ ثر عنده ۽ وهو با کلف ؛ وکتر" 
ما كان براہم يعجب تدلاث منه ویقول له إن الولف س البنت - هو الامعداد 
الطبيعى لياة المرء شہزالرجل الطیب رأسه و پقول : 


ب كلا یاصاحبی و لیس إيثارى ھا لابا الکر ی ؛ كلا أيضا . نت شاب۔ 
فن حقلك أن يكون هذا رآيك فى ربيع العمر وللشباب حکه الذی لايؤثر قياه. 
فاسفة ولا يغيره علم أو اطلاع . 

ویصمت برهة ثم یقول کنا حدث نفسه - بصوت حافت متہدج : ۱ 

للحياة ما للأيام فصول . ولكن فصول اللحياة تتوالی على غر 
میعاد » ولیس كل فصل عنها ككل فصل فقد يكون الربيع ایام 
وانغریف أعواآما ! والڈی مجیء مہا لایمود ومتى جاء اتهحریف وید" 
المرء يشعر بأنه قد رأى شير ماكتب لہ فىعمره » وأن مابقی من رحلتد. 
فى هذه الدنيا آشبه بان يكون « وجودا.» مئه بان يكون ر اة . 
استمرار وجرد اندفاع فى اطریق الذی كانت تجری فيه والحياة ». 
الأولى ٤‏ كا مجرى النازل من و الترام ۽ خخطوات إلى جالئبەیقوۃ و القصور 
الذانى ۽ عرف المرء أن آذنه الي كانت تثملها عمسة ا حب الحافتة لن تدمع 

۱۱4 


بعد ذلك تللك اللغة العذبة » وصار القلب الذی كان یطفر [ذا هتنش بالتفس. 
هاتف من مل آوطماح » مخفق بلا احتفال ولا رج فی دقه عن افتظام .. 
وبدأت الامال والرغائب اأتى کنا نعتز پا وحرص عدبا تفقد حلاوتبا وق وتہا: 
ونضارتیا » وهن اسلیلاڑھا على نفوسنا ويضعف إغراڑھا سغیالنا ء. 
وتعری زهراتها من آوراقها ونجف وتصفر وتتساقط على اليد ویطرها 
اليم هنا وهنا متی صرنا إلى هذا فزن المرء تبتر نفسه لابقته وترتاح إلى. 
متحها الب + إن هذه الفتاه الصغر ة یاصاسی تعيد إلى الشعور محرارة 
الحياة وقوتها الدافقة في: ر بيع العمر نعم آنها انما تحبی و ذکری » ذلاك. 
ولا جدد الشعور ولا تھب القوة الى نفدت ؛ ولکن الل کري غتاء . 
ويطرق هنيهة م يرفع رأسه وپستائف الكلام : 


8 وأنعم بالصبيان . يشبون ویکرون ويصيحون رجالا محملون. 
آ الأعباء ويشقون لأنفسهم طریقا ی هذه الدنیا . ويفوزون سن الذکر 
وطیب الأحدوثة ویشرف بهم الأصل الذی هم فرعه > ولکنهم یاصاحی 
بعد أن يدالوا فى حدود الرجال بنھلبوٹأ «اصولا ۽ ؛ لأنفسهم ولا بعودون 
وفروعا من غيرهم 4 : . ثم .. - هذا یاصاحی آوچ ماق الامر . 
ععلون الکان الذی نليه ن > وصعلوتدا نشعر آننا آخلیناه ه خم۔ . وما كير 
ما جملوننا نشعر بأنهم يطالبوننا بإحلاثه . أن جرد وجوم قاطا يشيع 
ف نفوستا الشعور الدی کان غامضا قبل بضع سنوات ‏ بأنتا لسنا من أهل. 
هذا الزمی ا حاضر : سنا من آبناء هلا الیل الذى پزسیت ویستوی على. 
الدنیا - نعم محعملوننا ولا پیخلون علینا بالر عاية والرفق ء وقد خبوئنا 
ومحثرموئنا ولکنهم یشعروننا أننا انتهینا ء وأننا محسوبون على الاضی مضافون. 
ال آثاره ‏ یصغون زلینا ب هذا حیح - وقد بطیعو تلا ولکن يلا حماسة. 
ولا اقتنا ع بل على اللسامح ۔ 

فيقول إبرأهم وقد غلبه صوت الشيخ على وعلوبة لهجن على الرغم 
من المرارة الئی فيها . 

۱۰ 


- صحیح ه لقدکان پولپسپس فحلا فى زمانه . طوف فی الدنیا بشجاعة 
وغامر بقوة . ولکن تلماك هو الذی ممعل بالنا إليه ونوقظ له قلوینا 
.وعقو لتا . 

فيقول الشیخ على وکانه لم یسمع : 

ب ولکن البنت شیء آخر مختلف جدا ؛ ویظل آبوها ب ی حل زو جھا 
جعله .. مستویا على العرش الذى الفت أن تنظر إليه من طفو ننها ؛ لایزو به 
فى نظر ها اتکر ۰ ولا نخلق دیباجته العادة . کل صفاته احببة تزداد على 
الڈیام رقة . اخوتها الصبیاند - على حبها لهم لیسوا سوی صور ضفيفة 
اتر غ من ذلك الأصل العظیم وفضائلهم و مزاياهم أضواء منعکسة . آبوهاهو 
حور وجودھا وقطب الرسی ف حياتها . وسبه لها سیاری ملالکی . . 
ليس من هذه الأرة . لا یشوبه ولا يعكر صفوء الاحساس بأئها ستحل 
:یوما عله ء وهی بنت آمها . فأخلق أن تشر ف نفسه ذ کری مهذبة لبه 
القدم لامها » ذکری تکون کا حاشیة لذلك اماب‌الابوی النی‌هو من أسعد 
۔وأقدس آسرار الحياة , 
وكأنما یذ کر فجأة شيا فرفع رأسه وبقول وهو مدق وجه 
إبراهيم : ۱ 

- کیف تستغر ب ؟ 

فیقول إبراهم : وماذا ؟ . 

فيقرل الشيخ على مسٹانفا : و وأنت القائل ‏ لاأذ کر فى أى كتبلك . إن 
المرأة هی الیاۃ مختزلة ؟ لقد أثمرت تعالملك کا تری > 


ويضحلت . 
فيقول. إبراهم : د هذا أكثر مما كنت اعنی . واعترف أله لم 
خط الى 4 , 


۱۷۹ 


ست ا ہب 

وبيها کانت «زوزوه تداعب أباها وتفیض عليه من "سیها وزشراق. 
نفسها ء كانت آمها نجیة فاجدة فى خرفة اعری على الوسادة ٤‏ وأمامهة 
الوقد على مستداره أياريق القهوة کراها وصغراها ؛ فى واحدة منها 
القهرة ٠‏ وفی الثاثية ماء مغلی وهی ترشف من الفنجات تارة وتبسط کفیهه 
فوق التار العاسا للدفاء تارة آخری وتفكر طول الوقت » على حن کانت. 
شوشو لاترال مستلقية فق سريرها > وسميحة روح ونجىء وتدشل. 
ورج ء وق يدها مکئسة وهی لا تصنع شيئاً وکانہا تصنع کل شىء . 

وکانت جية و می‌قاعدة على الوسادة وكفاها على كرشها و والشال ۽ 
يغطى رآسها وأذنها وظهرها ومجتمع طرفاه على صدرھا۔ تفكر فیا یکر بها 0 
وهی لايكربها شی ء سوى مستقبل سميددة » ولا حتاج أن نقول إن مستقبل. 
آية فتاة فى رای نجیة لیس له معتی سوی زواجها . ۱ 


زواج سمیحة ؟ نمم . لاشیء غيره + وقد أدارته فى رأسها مائڈ الف 
مرة واجترته حتی ‏ م يبق له طعم وحلمت به أغرب الاحلام وأبعدها عن 
(مکان التحقيق » ومن حقھا أن تولى الامر هله العناية ء فزن حادئة حیاتھڈ 
الوحيدة هي زواجها ء به استخنت عن الافقامة ق مصر بعد وفاة والدیھا > 
و آمنت الفاقة واستطاعت أن میا حیاۃ ترف عليها النعمة ء وأن تكفل, 
أختيها + وأن تعلمھعاف أرق المدارس الفر تسية ف الإسكندرية » ون 
تنشكبما أحسن تنشثة : 1 

7 تكن هذه أول مرة تلم قيها بزواج سميحة ء فقد کان هلا حاطر ٩‏ 
مخامر!ا وما خلت إلى نفسها لحظة إلا راحت تتصور آختها هله معقودا لھا 
على واحد ومزقوفة إلى آجر من تسمع بهم أو من لهم بزواجها أو بالاسرة 
صلة ما > ولم تكن احلامها > على حلاف الألوف فى الأحلام : منطقية 
أو منتظمة ٠‏ فقدكانت تصور لنفسها سميحة وقد تروجت کل واسد من 

۱۱۷ 


تمخطر على بالها > فتر ی بان تحياها واحدا وقد تقدم إلا لیلیسها سوار والشبكة» 
وجاء ان فى حفل من الأحوات والأفارب و الاصهار لپعقد له علها » 
وأقيمت الزینات وجیء بالغتن والمغئيات و أحاطت و العر ام ٤‏ پسميحة 
:یز فضا إلى ثالث ؛ ولا تكاد تبلغ هذه المرحلة حى تؤثر شابا رابعا فتتجعله 
هو الداخعل عليا » حتی إذا مد يده لرفع النقاب عن وجهها ويقيلها انقلب 
فى شیاه شخصا خامسا و هکد! فليس تلیالها سين تطلق له العنان استقر ار ء 
ولا لاخعتیارها تملق بشخص دون سواه . 

وكانت نجية أذ کی وآحزم من أن تدع آحد؛ بطلم على هله الصور آآتی 
تتعاقب على ذهها وترتسم واحدة بعد واحدة فى نفسها ء وإن کانت هی 
لا تکف عن إحضارها وتمثلها فى تماطرها لتنعم ها وحدھا > ولم يكن أحد 
من الشبان أو اثر جال الدين تام مهم أزواجا لأا > يتوم أنه بض 
ما تدور عليه هذه المناظر العجيبة فى رأس هذه السيدة الضخمة الساکنة 
ولا كان جرى لهم ق پال .س دم جلوس ۵ بيت الشیخ على ۔یشربون 
القهوة وستعدتون ی شی ألشثون > و وهم فی حقولهم أو أمام مکاتبم أو 
فى حورم سس آمهم ینقلبون آشخاصا آخرین فتنضی عنم ثیاہم العادية 
ویکسون بدلا منپا أخرى سوداء رسية على قیص أبيض وربطة بیضاء > 
أو جبة سوداء و قفطانا عنططا وإن أيدهم و احدة بعد واحدة توضع فى يد 
الشیخ عل الكبرة وأن أفواههم نتم فى حیاء و قبلت نکاحها ‏ وأن 
السرادقات تنصب قوقهم وتردان » ون آصوات المغنين ترسل فضية 
النغمات جاوما اصوات السامعين بآعات الاستصان » وان الوسیقات 
تعزف هر سعية بالقادمين من المدعوين . 

ولم تكن سميحة تلزم حالة واحدة فيا تتخیل شتا فهی مرة زوجة 
وباشاء يغنها ویرفعها مقاما حسودا بین اترامبا ولدانها » ثم تستحیل زوجة 
و وجیه» موسر له مصیف فى الاسكندرية ومشتی ف القاهرة و ضيعة طويلة 
عريضة یقتصدان لپا كلما سثما حیاۃ الدن وشرما بضجانہا وحفلاتہا 

۱۹۸ 


عو استتبالاعها » طلبا للروج والراحة بين أحضان الطبيعة » ثم هی بعد ذلك 
زوچة الدكتور يعتى با ويسيغ علما الصحة وينتقل با بعد أن تتسم دائرته 
ويتسامع به الناس » إلى رمل الاسكندرية فتكون قريبة نپا » ويشتى شيا 
فشيثا ويكثر لديه الال فیبتاع ها الل النمينة يزين با رأسها وأذنها وجيدها 
ومعصميا وأصابعها وصدرھا أيضا ء ويلبسها كل ما يشتهى شبامبا من 
الأفراف والأوشية ء - ثم يبتر الكليد سکوب وتتضر مواضع الز جاح الملون 
يبدو مع سميحة إبراهم اللخازم العطوف » پپیجھا قلبه ويقطعها حبه 
و یاز مها طاعته ومحكمها کا يحب أن تحکم المرأة » وکا لا جسن غير إبراهم 
افیا تعلم أن یفعل وتتہد وتبتسم حین بطوف براسها هذا الم آلذدی تستریح 
إليه وین كات الال فيه قليلا وفرص الثراء ضثيلة » وعخیل ها وهى ترسم 
-خطوط هذه الصورة وتلونها أن سميحة تصبو إلى إبراهم وتحبہ > وتلجی 
عن حاطرها أن إبراهم لا یادا هذا الحب ولا يبدو منه مثل هذا الود 
.وتقول انفسها من يدرى ؟ اليس الواقع أن الرجال يتزوجون من لم يروا 
من النساء ثم حبونین بعد ذلك ؟ وتغالط نفسها وتسی أن إبراهم یعرف 
سميحة وأنه عقتها » فلا أمل هناك إذا كان ثم آمل بن غريبين » وتشعر 
بوجوب التعجيل » ويقوى شعورها بذلك ما فطنت إليه بخریز نها وأدركته 
مما رات من شوشو وزبراہم . وکا شوشو ليست أختها » وكأن 
حطے قلہا و تيبب آملها إذا كانت نمب إبراهم > شیء لا يعنديا » ولکن 
صورة اہر آهم وشوشو تأنى آحیانا إلا أن ترز ع وتاکر علہا شو 
أحلامها فتامر غضها وتروح تنكر على شوشو أن تحب اُجدا بله [بر اهم > 
۔وتقول لنفسها إن هذا من شوشو قلة أدب وتسخط على المدارس إلى 
۱ عم البتات الکلام الفارغ قبل الاوآن » وتشحی على لمهأ باللوم هی ال 
أصرت على تلم اختها س وف مدرسة فرنسية أيضا ‏ ولككن سمیحة كانت 
حمها فلماذا لم تتعلم مثلها هله الوقاحة ؟ ولاذا تنفرد شوشو پسوء الدب 
و فساد التر بية ؟ أتريد أن تجرعی الاسرة عارا ؟ آترید أن یداع فى البيوت أن 
۱۹ 


شوشو أحبت إبراهم ؟ باللفضيحة 1 جب أن تضرب على فها . نعم لا باه من. 
زز جر ها عن هذا ولا فالفضيسة لا عالة واقعة . ۱ 

ويزيدها هذا تصمیا على إهداء سميحة لإبر اهم ویبدو فا ذلك كأنه شیر 
حل للإشكال » والسرعة هي كل شىء » ولیس اجدی ف مثل هذه المسألة. 
من قطع الأمل ۱ 

وآفر خت فى الفنجات ال لی کائت ترشف منه القهرت نقطا من الا« و هز ته. 
ثم صبته على حافة الوقد » ووضعته بین اخواته ثم صفقت فجاءت سميحة. 
تسبق فاطمة فقالت نجية : 

-- قولى لبنت ترفع هذه الاشیاه . ألا تزال شوشو ائمة ۴ يالها من . 
مکسال | ۱ 

فقالت سمیحة : و أنا عارفة ياختى ! إلا لاترید أن تقوم . وماذا كانت . 
تصنع لو كانت مترو چة ؟ أكانت تدع الرجل یفطر ویشرب القهوة ويلبس . 
ثيابه وهی منطرجة ف السرپر ؟ ولکن الکلام معها لا مجدی وقد تعبت معها 
وهی لا تسمع لی کلاما . فلا شأن ق ما فما لا تقبل منى کلاما ء فأنت . 


وشأنك معها ب . 
فهزت نجية رآسها ومصمصت بشفتها ول تقل شیثا ونبضت -- علی. 
یدسا وله ٠‏ 


ولا صارت مع زوجها وجلست على الکر سی إلى جانب سریرہ قالت. 
لز وزو : «ردی لباب يا بت » . 

فالتفت لبا الشيخ على ورفم' رأسه عن الوسادة وانکاً على كوعه و قال : 

- هل من جدید يا فیلٰی الصغبر ؟ 

فلم تجعل يأها إلى مزاحه ووضعت ذراعها عل الوسادة وفالت بصوته. 
حافت وهی تتلفت إلى الباب بعد کل کلمة : 

س رید أبراهيم لسميحة . 

فاستوی الر جل قاعدا و صاح با . 

هادأ » 

۱ ۳ 


' فارتدت مذعورة حتى کاد الکرسی بقع پا فا كانت تتوقم ذلكوقالت 
وهی تشر بکفها مسپچنة : 

یا أخی اذا تصیح هكذا ؟ لقد أفزعتى ؟ 

فال الها الشیخ على وقال بأعفض اصراتہ : 

سس ما الذی جعللك تفکرین فى هلا ؟ 

فقالت مستغربة : «ولاذا لا آفکر فيه ؟ آلست موافقا ؟ » 

فقال : و موافق ؟ أنك شیاه ! ۾ 

فقالت : وعمياء كيف ؟ والل لا آحمی سواله , ألا أستطيع أن أكلمك 
من ضير أن تثور کالزوبعة ۹٤‏ 

فلم يعبا ما وابنسم وهو يقول : 

سب القد كذبت عليك سميحة مرة أخرى | اعترفی با حق . 

فقالت بلهجة السخط : ۾ كذبت ؟ تقول كذبت؟ سل إذن فاطمة ؟ ۽ . 

فضحك الرجل وقال : 

-. الغرض مرضي ! ترید ا لحمقاء أن اسال الخادمة . 

فقالث ملخة ه 

نم سلها . فقد بعث إلى سميحة آمس بان ثوافيه فى غرفته بعد أن 

يقوم من عندك ء فاستاذنتی فأذنت ٹا ستصحيث فاطمة فسلها إن كنت ف 
شاك . انث لا تصدقنى أبد! فلعلك تصدق الخادمة . 

قلم یکٹرث للمرارة التى فى لبها وقال : ٠‏ 

س ذن أثالا أعرف ابراهم ! 

فقالت وقد أزعجها آن‌احست أن زوجها یعرف ماتعرف‌هیوماذاتعی؟». 

قال : و أعنی أيتها الفيلة العمياء ان آبراهم مقت سميحة ہکل جارستفیه»: 

فكأتما طمأنہا هذا وسرھا أنه كل ما بعرفە فقالت : 

عقنپا ؟ اثلث تبالغ داتھا. ومع ذالث فإله سیحہا شیثا فشیثا وهی ذكية 

۱ 


وماهرة وجب أن تعرف کیف تستمیله » دع هلا ها ول ایضا 1 
فأرسلها زفرة طويلة تم قال : 
سم ما آشد غفلة النساء واعظم ماجن فی اطا . یا میاء انه لا عقت 
سميحة فقط بل هو حب شوشو . آسمعت ؟ کان لا ہد ان اشق لك جفو نلك 
بالسكين تفتسی عينيك فتبصری ؟ ۱ 
فریعت كأتما كان هذا نبأ جديدا وأسرعت تقول : 
شوشو . كلام فارغ » لا والنى ابدا . وال لو ملا ی حجری ذهيا 
مستحیل . 
فاضطجع الشیح على وم يزه على أن قال بلهجة قاسية ؛ 
- قوی من هنا . واسمعى . احدری أن تقول أو تفع شیتا غاهمة ؟ 
فيضت طائمة وهی تقول ؛ 
ا نون آنا ؟ 
فقال : و بل أنت مستشی مجاذیب بأسرہ ٠‏ إن براحم حساس جدا . 
ولا أريد أن اعسر صداقته مهما کلفی الاحتفاظ ہا . اتفهمین کلای هذا ؟ 
فشورت بيدها وخرجت وكرشها امامها . 


٢ 


الفصسل الرابع 
( ف النهار ادعو فلا تستجيب » فى اللیل ادعو فلا هدوء لی ؛) 


الوقت الصیاح > وابراهم يتمشى فى ا حدیقة ؛ ولا بری شیٹا فا يكف 
ذهنه الاموقنه اللى لم يعد عتمل . فکل ماعطر له أن یفعله ء يبدو له خطأء 
فهر اذا بقی خطیء © وإذا سافر عخطیھ + وإذا حطب شوشو و عیناها 
العمیقتان السا کنتان و شعرها الذهی‌التمو ج على جبينها . فهل‌ینقاد لنفسه أو 
یکبحها ؟ وم يعجبه هذا التعبير الفکاث فتساءل و کیف یکون الکیح وكيف 
یکون الانقياد ؟ إن المسألة ليست ألفاظا ألعب ما ولکتہا عمل فا العمل ؟ ۽ 


ولنی رجلیه إلى السلم » ولكنه لم یکد يبلغه حتى ارتد فقد ذکر شوشو 
وهی تعدو اليه منه وتکاد تقع فتلقی بنفسها بن فراعيه وتساريح | فعصر 
لبه الآلم و جت به الصبوة إلى شوشو وهاله و الشحط » الذی ينتظره ف آیامه 
المقبلة فرمى بنفسه على الخشائش » وم يكن وهو راقد يفكر فى شوشو وسوء 
lhl‏ ؛ بل فؤ الدم الذي یخی فق عروقه هو » وق التار المتدلعة یق صسمه 
وق رغبته الثائرة » وى حنینہ إلى قبلتها. . إلى جسمهاالرخص . . إلى حا 
اال , ,اق ظمثه الہا كما كانت وهی تطعمه من التافذة ب . شا بدت 
وهی و اقفة تنزع أوراق رالاراولة ) وتعدها وتستیئہاحظھا . ل صلرها 
عل صنره , . وشفتہا على شفليه واللیل باسط رواقه ؛ والئسے ميمس مع 
القمر فى آذان الشجر » والضفادع تنقدق ء واليوم پنمب من بید + وو جھھا 
هى تغمرہ اپتسامة الحب وضوء القمر , 


تعاقبت على ذهنه هذه الصور وتزاحمت ء وهو مستلق عللى الأرض 
يكايد می الحدەن > + ثم حطر له أن شوشو قد ت حرج إلى الحديقة قير اه و اسیلق 
لك أن بضاعف آنها ! فتبضص ومغى إلى غرقته , 
۱۳۳ 


وتذاكر ما کان من سلوله سمیحة وزورتبا له تحت جنم الظلام ء وما' 
عشی به ذاك من القصد إلى توريطه ء فتسور الدم إلى رأسه وآیقن أن الرحیل, 
لماص منه 8 

وصعد إلى الشيخ على وکاشفه يعزمه ء وكانهذا أعرف بإبراهم وادری. 
بصلابته وعناده من أن محاول أن يثنيه عن مراده » وكفته نظرة و اسدة إل 
وجه اپراهم المربد أن یوقن أن سميحه واختہا کاذیتان وأن اثتار هما به عو 
الذى يرجع اليه اعتزامه السفر . 

و قال الشیخ صلی مازحه : 

ے ملنا آم نيا بنا أم جفانا ؟ 

مشبرا إلى بيت البحترى . فقال إبرأهم : 

7 كلام کن رید ان اعتاض منکم سوا کم ولکنی مات . کتملی 
هرلا . کان ق سجن . لا آری أحدا غير السجانین ۲ . أعنى بتاٹ سای 
وشدمهن حتی أنت شاء الحظ أن يقعدك عن مرافتی إلى حیث أشعاق أ أله 
> أكون . . اع ف الحقول . . مللت والسلام . 

فنظر الشرخ عل مخبث وقال : 

اعدا کل شىء ؟ 

قرفم زبرآهيم رأسه وقال و وما سوالك هنا ؟ 4 . 

قال . و صدقت لاصل للسؤال لف أعرف کل شی . ولكتى أرجو 
ان لاتکرن مخفلا . كلا ء لانشکرئی 

قال ابراه بلهجة الجد الصارم ف إن من واجی أن راہ ۔ : 

" فقاطعه الشیخ على بدوره : «لاتفعل . فلن تزیدنی عاما . أو سيه 
لیس إلى عن ترى ؟ ۾ 
ولكن علمك قد يكون مشوها أو غير مطابق للحقيقة . 
فضحاك الشیخ على ضحكة حافلة بالفرقعة ثم قال : 
4 


ے آرچو أن لاتصدع ل رأمی بالشروح والتفاسير . د أيقها إلى أن 
تآام ء أو أكتبا بأسلوبك الجزل وضعها فى ظرف واختمه بالشمع الأحمر 
واعطنی إياه . ولك على أن امزقه قبل أن أقرأه أو إذا کنت حرص على 
آثارك الآدبية » احفظه للك إلى أن تکبر وترشد لاح للث فى كهولتك 
" فرصة تصحك فبا عن ساقات شبابلك . ۱ 

فابلسم [پراهم ولکنه قال بلهجة الیلس : ولا أرى یف صلاحك 
املا ۽ , 

فقال الشيخ على : و سألق بك بعد غد . فأنا ایضا قد مللت ‏ 
-البلدة , 4 ۱ 

وم يكن هذا ما يريد ابراهم > ولکنه کم ماق نفسه وقای 
للشيخ على : ۱ 

۔ أو لا ترال مصرا على لحطف تلك الراة ؟ 

فل يكترث الفيخ على وقال : 

س قل خمود إلى سادق له راسه ۽ ولفرج البواب الى سأشئقه بیدی 
هذه » ولام ابر . . . ولكنك تستطيع ان تنو بی عبى ی آنذار الخدم 
جمیعا ء [ذا عدت فوجدت أن الأجراس لے تصلخ ء آو ان واحدا مها 
۷ يدق بأعلى من چرس الكنيسة . ما آنت فلا تخشی أن أجىء للك 
بسميحة وان کنت لا !ستطیم أن أعدك پان أحضر معی شوشو . 

۱ فبض أبراهم كأتما كان قد كواه هسمارحمی وصاح يه ( قحك الله) > 
اس ۱۳ ست 

حلم .اپراهم وهو ام ف ببث الشيخ على فى رمل الاسکندریة > 
أنه قد انقلب بقوة الله القادر على كل شىء » ر جعة ) مثلجة فى زجاجها» 
.و آن ممافظ الذغر شربه على کی غير معقولة من کباره اریہ واه أ 7 
إبراهم ٤‏ استج یق سلقه او وقف فيه : ولکته !کر هه على الانحدار 

٥ 


ف جوفه فلم بزل مجاهد ان يفات ‏ اعی ان پرند - حی أصيب اضحافظ 
بانتفاخ دام جمل له کر شا کرو ية > أكسيته سمتا واہة ورشحه اعلیاٴ 
لمتاصب التى لایصلح ها النحاف العجاف > وانه ب ای الحافظ - سر يذللك. 
کر فأقام ‏ على سبيل التذ کار لله الحادثة السعيدة ب «سبیلا » يستطيع 
من شاء أن يرشف منه اعذب السم الزعاف بلا ثمن » وق كل ساعة من. 
ماعات اثلیل او المہار [ذا شاء » وطلبه بلسان و سریالی 4 فصیح . 

فقام من التوم مقزعا وده على رأسه كأنما يبحث عن « سدادة ۾ 
از جا جة » وکائٹ الدئیا ملش خة ف شملة سميكة من انظلام تفرضص على. 
الليل سحرا ورهية ٤‏ واندمج کل موجودق ظله » ولم يعد شيئا بعيدا » 
وآخر قريبا . والبحر مهدر وکانه یزحف ورام صوته > والنسم الوای. 
مپمس فی ۲ ذان الشجر . 
<< وحانت منہ التفافة إلى حيث كثلة البثاء - وکان هو فى جناح متصل. 
مھا ومرتفع عنها- - فلمح شماعا من النو ر بادیا من شلال الشمسية + ی 
غر فة للائدة ء فاستطرب ثم قال : ولعل افادمة جهزت لی طعاما ثم 
قامت تنظر هل اصبت منه » ولکن اأثور لم ینطفیء ۽ فاشو ابر اہم عی. 
القادمة أن تی الیل كله فى انتظار من لاجیء ع وشطر له ان الواسب. 
ان بصرفها لتنام + فاحدر افا وقال لا بلغ الياب 

۔ اذا تنتظرین يا ۱ 

ولم زد » وان کان قمحا ذلك أنه لم بقع ويا » حت . 
كان مسدس مصوبا إلى رأسه ء وكان الذى رقعه إلى وجهد أشبه بالعمائقة 
منه من رأئ أبراهم من الناس ٤‏ وهوى وذراعاه إلى جائبيه وتخلظت. 
رکتاه وجحظت عیناه من.المفاجأة ء و ابلسم العملاق ٤‏ یشم ابراجم 3 
لا سرورا » بل لآنه صار فیا یعلم ‏ لة حا كية + وقال + 

سوف. کلمة واخد . وئروخ بلاس . 

فلم یفهم مر اده 4 وحار فى هلمه و الكلمة. الواخد » مامستاه! هل. 
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هی مقصورة على الصراخ والصیاح و الاستنجاد آم تشمل الکلام العادی‌آیضا» 
ولکنه آثر الخذر والاحتیاط > لان التفسر ولا سیا إذا كان من جانب 
واحد عوالائب الأعزل سر طبر مأمون الشة 4 فأطيق قه وکان لا یز ال 
مفتوحا » وهز رأسه مرات إعلانا للاعدال . 

نقال له : وس , ۱ 

فود آبراهم لو بھی عنه هذا ایدید البارد قلیلا ‏ وکنه أطاع و لته 
رجلاه عطوات فی خط مستقحتی صدته آائدة » وهو ورام ء وآدار 
له وجهه وسده مستفهما » وأشار بعينيه إلى کرمی ء فابتسم العبلاق 
وساثه وأصبعه على قه : 

-- لسان مفیش ؟ 

فنشهد ابراهم » وعلم أنه يبيبح الکلام أيضا > وعادت الطمانينة 
مع الحياة واللسان > أما السرقة فلم ير له حیلة فى منعها الان » واذا لم 
حدت ماليس فی اطسبان فا من شك ق أنه سیمضی ما جمع ھا 

وقعد على الكرسى الذدى آوماً اليه ى زاوية بعيدة عن الباب. > 
والصرف هو إلى مله فی هدوء رائع » وكان ممع الأواق الفضية 
ويفسحصها ويرتبا ويضعها ی حقیبة معد ؛ وثبين پراهم وهو ینظر اله 
ان على كفيه قفازين . 

ومایی عام فیا أحس ابراهم وهو اعد »> وأشتاق أن يدهب فقال + 
و معلك سيجارة ؟ ۾ . 

فرفم العملاق حاجبیه کالستخرب » ثم آبلسم وقال : 

سس آه پردون پاخبیی : ۱ 

ومضی إلى «البوقیه ۾ وعاد بسيجارة وأشعلها له فشکر ه یر اهم 
وهو ذاصس + فا ری جر آته مشہا ولا سیم عثل سکینته . وتنظم 
چهوده . وقصرها ‏ على ماينشد دون أن یفسدها بنچاوزها إل ما 
سوأها ؛ وبدا له وهو جالس يتأمل وینفخ الدخان كأن السسطو 
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والسرقة لیس أسهل منهما فما على الانسان إلا أن بعد نفسه صاحب البیت 
الذى بدخله » واعرب العملاق عن هذا الرأى ؛ وق مأموله أن پجرہ 
إلى الکلام فيطول الوقت لعل شيئا بحدث أثناء ذلك بلجثه إلى الهرب وتر له 
ما جمع آوہؤدی إلى القبفی عليه ۽ و کان ڈازع ]ماه لعيدا ور جام تق 
الخيبة وما دام قد استطاع أن یدشل على الرض من الکلاب اطارمة - 
تر یکیف دحل ؟ . فأخلق به أن بخرج بلا صعوبة »> ولکن الشفی على 
الغرق یتعلق پقشة . 

ورك اللمن الدرب خرضه » فقال و هو ماض فی عله : 

سس انت مكار , 

فا کد له ابر اہم أنه کفنان > معجب بفلہ و دقته وسلقه فيه » وأن 
الستر قة حقیقة تبدو له سهلة فیاسا على مایری » فقال العملاق : 

س سوفے أنت على ار . ۱ 

فقال زبراهم : بل نی قاع ا جب » أو على کل حال محیث لا أحب أن 
أكون » فلم يلتفت العملاق إلى هذا » ول يجب بأكثر من ابتسامة » 
لي قال : 

س اوس هاجدال ...ال اسموا أيه ؟ مس يسبع ؟ 

فقال إبراهم : و الطمع » . 

قال مثنيا : و برافو 4 . 

فقال إبراهيم :و أحسبلت تفعل ما تفعل الآن على سبیل الإحسان وبدافم 
من ال هد وحب التقشاف ؟ 4. ۱ 
فقال العملاق شارحا : «سوف ء فيه كثير راخ فى داهية سان لازم 
کان . . مس يسيع » . 

فأعرب له ہر اهیم عن إعيجاية ده البلاغة وقال : 

س کنت أظن بلاهتى آن اللص ياقى کل ما يجمع 4 غرارة ع 5 
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.يذهب من نیت جاء : وشل الباق ق عب ء ولکنلث حلمتی شیا > 
وی لاعجب الآن كرف فاتك ۰ أن تجیء بالادرات اللازمة اصهر 
العادن أہضا . 

فط العملاق فه مستخفا وقال : دمس سغل دی . 

فهز بر اهیم راسه وقال : وآ | انت اسصائی فى السر قة فقط ؟ 8< 

فقال السلاق : و أنت فاهم دی کله يروخ كاسورة ۲۴ . ۱ 

فقال إبراهيم : « الم أكن أعرف آلا لازمة لآنية بيتك فعذرة : 

فلم برد المعلاق. » وكان قد فرغ مما جاء له ء عاطبق غطاء المقيية 
وأدار امفتاح فى تمفلها » لم أوماً إلى زبراهيم وقال : « من فضللك » . 

فہضس وهو يقول : 

- هل أطلب اك عربة ۴ 

فابقسم العملاق و قال : « مرم ! ات کونس 4 

فقال إبراهم و.شهادة قيمة > ٠‏ آلا تکتها لی لأحتفظ ہا ؟ 4 

فلم ياتفت إلى هذا وقال : ۱ بس مس يلزم تخاف كده دوغری 6 . 

فقال : « معذرة با خواجه » سأتدرب على افالك ». 

فربط له يديه وراه ظهره ٤‏ ووضع له بین اسنانه بكرة خيعل صغيرة 
وتناول فرسته وقال : 

. ل لیلتاك سعيدة يابيه . ۱ 

ولم يستطع «البيه » أن برد التحیة بأحسن مہا أو حتی عذاها : ولکنه 
استطاع أن يشيعه إلى باب السکن أو الدور . 

وعاد و ألبيه » يعدو کأحسن ما يستطيع موثق کم »> إلى غرفة 
(فادبه قوق السطح 3 وانه در کل بامپا برجله ۽ واذا بنباح بوقط 
الوق . 
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و کان الذى حدث أن الل ٹر بکد پدنو من باب السور ا-نخدیدی 
تی كان الكلب الخارس على ظهره واستانه مغروزة فی عنفه ؛ وكات 
کلیا أر منيا ضخما کالسیم »> لایدری أحد أين کان رابا ؛ ولا ماذ1 
ممه أن يظل ساکنا » حتی يصير ا امس أمامہ ‏ وعل مسافة كافية. 
للوثب ؛ ولكنه على کل حال من فصیلة لا محمد الغریب لقاءها فى 
الیل » وقد ردت وثيته صاحينا آخر الأمر بشر من خحقی سحتين .ا 
آی بقطعة ممزقة من حمه وبالقيد ف يديه . 

وكان من الطبيعى أن تحضر الأسرة كلها إلى الاسكندرية لا الشیخر 
صلی و تم ۔ 


« ين انرق الى حیث یسکن اللو ؟ 4 . 

فى الصیاح آیضا ء و زبر اه بتمشی وسده قى حديقة الدار وعد يده من 
حين إلى حبن - وهو يروح وبجیء - إلى وردة پلمسها ء أو فلة رها 
إليه لیشمها دون أن بقطفها ثم يعود إلى الشی . 

وحده ؟ كلا » بل معه .. كيف نشول ؟ نفسه . تحاوره وتداوره وتناوشه 
وتنوشه ابضا › وتقول له فيا تقول : ' 

س اناث مما . آلست سا ؟ 

فیقول : آحها ؟ وين لقدكان لی ثوب رجولية زین 1 فاین الان 
وفائی للخلاق ار زین ؟ تجملی أبن ؟ وکرامی ماذا صنع اللہ سپا ؟ وردی. 
التقس إذا ححت ؛ على مکروهها ؟ احا ؟ وأ آسفاہ ء لقد صرت عارعه 
افوی لیس لی ما يبر القلب عن الناظرین : وکا رمه ادنيا قو أء ۴ 
آحس الناس فپا. لا حياء ولا عزة . وما دامت الارض فى یی "هر ایا 
مأمونا فمن أستحى ؟ وماذا يبعث فى النفس الشعور بالعزۃ ؟ . 

ويطلق ضححة مثقلة بالدموع الحبوسة فتقو ل النفس ملحة : 

مب حہا إذن ؟ 

سب لحم : 

بن جسمھا ۰ 

س پفتثی روحها فيه . 

مب طییسپا ؟ . . 

س ادرة . ادرة ۰ 
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وپرسل آحة د 

فتزداد نفسه عليه شدا ولا تترفق به وتقول : 

سس إذن لا شك کی النتیجة ۴ ۱ 

فيقول : ولا آدری 1 ۔ 

فته‌ید عليه الكرة . 

آلا تفان أنه من افتمل أن تظفر پزواجها ؟ 
فبز کتفیه وبقول : 

سے رما ! ولکن كيف واللعینة ححا تکید لنا وتعار ض سبیلنا . 
وتکف النفس عنہة ثم تعود فتسال : 

-.آلیس كل حب إلى ملال ؟ وکل حسن إلى عفاء ؟ 
سے نعم . 

-. ولاقلب سميحة : اليس کذك ؟ 


98 ایس اون بك أن جمل العقل لام ؟ 

فيسأها بدوره ٠‏ كيف » ؟ 

فلا جيب ولا تسمح له أن بنقلب هو السائل و تقول : 

ب هل للك عمران ۲ 

سہ ماذا تعنن | 

5 هل ضمتت مرا ددا غير هذا ؟ 

سب کا ! 

س أو هل تعرف أن لعمرك ہڈا من يرفوه إذا پل وتمرق : 
آي فکرة 1 ۱ 

2 کے ساعة عشہا بعقلث ؟ 

فیعجب لسؤاها ويلتفت كآنما بخاطب شخصا محسوسا إلى جائیه ویقول: 
ا ياله من سوال ! 
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سس ن حو للك الأرض والسموات تغرى العقل بالتفگر . 

فرقول مستخنا ونم ؟ و . 

كان حقلك أن تصقل عقلك لا أن تصدئه ! 

پمی ماق! ۶ 

یمبی آئی أرالہ تطلب ا لحسن لتغنيه . آلیس کذلك ؟ طبيعة الفتان ؟ 


1 


1 


ا 


ہا ؟ ۱ 
سب لاہخری فى من فضلك آ 
لم الست اسر . ولکی آسسب ا لحسن بوجد فى غير الانسان آیضا . 
- نم و لکنه فى الانسان ام و پر وأوق تعيعر ! . 
فتقول النفس : و آحسبی فهمت : لا بد للك أن تسند صدر لك القريح 
إلى شوكة الوردة إذ تغنها ؟ ۾ 

قيثور بنفسه يلعلا غلا تعبا وتقول. : 

سہ كنت أظنك احق بان مماكى اللسور لا القمارى | 

. التسور ؟ 

- عم ترفع الطرف مٹلھا فى سماء الفگر | ولكنك عبد الما ۔ عبدھا 
الپا کی الشادى بغنالہ الذى لا يعجب الأحرار والطلقاء . وأحسب ائلك 
معذور إذا بكيت أسارك وحاولت أن تتلهى ی سجنك لا باس ٭ ارسل 
سو تلت ليؤديه الصدی مقطعا آه نعم . غن وٹسل کا. يصيح الصی ق 
الظلام لیطرد عن نفسه انحاوف . واحلم على الرغم من الرق والاسز س 
با لود . وغالط نفسك وقل إن ا حمال وحی > ون الب لا آدری ماذا 
ایضا ؟ ولکن الا سمح لى أن اسالك ما وسی الأز اھر الذی یذ کی آنفاسها ؟ 
أو كيف تغدو الاشجار رفاقة الخصن فيحاء الثمار ؟ أو أين وسی 
اليئيرع فاضت به الا صلاد ؟ لا باس . غن يا عبد الایام وألعوبة الليالى ! 

فلوح بدراعيه وقد سجر وقال « أوه ! العقل العقل > ليت إذن 
المقادير حرمتنا هسده النعمة الى لم نغن بها > ماذا علہا لو أنها كانت 
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تركتنا نرعى الکلا" ؟ ماذا كانت سر الدنیا لو كانت الحياة حمتنا و فکرة » 
السماء وسمرت لحظنا إلى الأرض ؟ كنا نرحی ملء آلبطون تبات وننشق" مل 
الصندور هو اء ولا تمد السئن ؛ فلا سنة جاعت ولا آعری مضت ع وا 
وحن نجھل آننا أموات ؛ ثم نموت وما كنا آحیاه ‏ و ثلبس ا میاۃ فى کل حال 
راضين ا مہن جاهلين ابتداءھا ؛ و اننپاء‌ها ؛ ولکن الفادر آفاضت علینا 
لعمة اس فھہات ينفع العقل . نحن آحیا الأحياء فلو احسسنا الا 
بالاعصاب العارية نا كان ذلك پکفی . ۔ واكرء یڈالم اللہ وجحد فضله إذا 
خرن ما منحه اللہ وحبأً ما وهبه ؛ لا لا . اك تریدین نيمة لیس فبا حلم . 
وعلى أنه بانفس > ما الفرق ؛ آحرالامر» بين من يقول لیس مسوی الارضص 
ومن يقول لن تنالوا السماء ؟ و لکن ...» 

.أو بعبارة أخرى » ما الفرق ما بين زینون وابیقور ؟ لست آعی آنی 


اُحدھما . ۱ 
فقاطعته النفس وقالت : وعلى ذکر ہذین وما داما سين فاسمع 
مشور یی ۹ ۔ 


وکانت لفعة النفس مفضاجیة و لکنه تسود منبا هله الباختات أو الوثيات 
فيسألها بإبنسامة : ۱ 

سے مادا ؟ 

قالت : « شوشو لا محاجة ما إلى م‌دسائك ؛ . 

تال : و ماذا تقولیٰ ؟ » 

قالت  :‏ أقول أله ليس ما وضطر ها آن تعانی الأصغاء إلى « سحرم 
غنالك . لا تعجل . أن دهرها لم یرعھا ولم یشیم أنفاسها إلا اسئواء . 
ولم تعر فك قو ابا ألم الدمع الذى يأى أن یتحدر . فليس جميلا متك أن 
تلقل صدحاتلك بالدمع لعين لم تلق البكاء . وأن تحملها عبء عمرك وهي 
الغريرة الرفیقة الى نشكو الإنداء ‏ وأن تزعج الان حسنها بكلام تغصه 
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هال و اء ع بل ليس من العدل أن حیط جمالها بأنقاض سیاتلك . إتك 
۔زلزال یا صاحی فاحدذر .. و 

قطاطاً رأسة وقد راعثه هذه السورة ؛ وت النفس فی کلامھا 
-وقالت : ۱ ۱ 

ب فاتفض يدك من هدا اجب , أسرع . عد إل مار . القطها : 
ان قلا « کالاستراسة فى أقايم اسلب ٤‏ . 

فاپلسم وقال : « بالضبط. . استراحة خالیة مجعولة للئزهة , . ولکی. 
تعبت وملات أن أقال احمل حقیبی الملأى مؤونى . سٹمت أكل الاطسة 
الحفوظة و اللحرم الباردة » ولذللك سامضی فى رخلتى مع شوشو و . 

فسالته نفسه : وهل قدرت الخاطر 4 . 

فقال محدة : ١‏ هل كان آنطو نیو ممح ویطرح ویعی .ده المملیات 
افسايية وهو یتلکاً جاب كليو باترا ؟ , 

فعادت تسأله . و ولکن السٹولیة » . 

فقال : ہ إنى اعلم أن السألة خطبرة » ولکن الرجوع لا سييل اليه 
الان > م ألى لا أريد أن آتراجم » . 

فسألته : و ومی طا ؟ ۽ . 

فقال : + قریبا . فى أول فرصة ؛. 

و ولد رفضو!؟ 4 . 

« آه. إذن آدفن سری فى قلبى و لا أرئيه سی بقصيدة . 
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الفصل السادس 
١(‏ مشرقة مثل الصباح » جيلة كالقمر » طاهرة کاٹقشمس »© مرهیق 
کیش بالوبة » 
خر فة شوشو ونر اهم واقف على عتبنها مترددا ء ومن حقه أن پتردد 
فزن غرفة النتاۃ حرم مقدس ۰ فیها ترسل نفسها على سجیتها + آحلامها 
- الحدیدة تنسج طا آماها ونطرژ سواشیها وتوشیها مختاف الصوز الى تتحافب. 
على ذمنها تی وبیع العمر + ولكنه لم يليث أن ملك نفسه وضبط أعصاببا 
ودخل . وکان الغرفة نافذتان علیهما ستاران أو شبا کان من أرق نسج » ۰ 
وعلى الحائط مما يقابل السرير صورة أبيها مکبرة ء وعل السرير اسوی 
حبس سماوی اللون مطرو ح على ظهره > آما الكلة فجموعة ومربوطة 
بشریط بنفسجی وإلى جانب السرير سهوة آعوادها متعار ض بعضها على 
بعض + وفوقها طائفة من الکتب الفرنسية تناوفا إبراهم واحدا واحدا 
وقلیها ؛ وهو يعجب فقد ألى دی موباسان إلى جانب پر اردشو »والفونس 
دوديه جاورا لاسپینوزا » وفروید ورام تولستوي + و اله فیه و و 
و لانفان دی فولبلیه ۽ تحت آخر کتاب له هو ولم لقع عيليه على کتاب 
ما یوضع للأطفال » أو ما يزيد هستم یا البثات +ولفت عیليه إلى المربر 
وجعل یفکر فى شوشو وهی راقدة عليه » ومعانقة خلوقات خیاها أو مر سلة. 
لحظها إلى المستقبل تستشفه وتسثئيئه عن حبها وتتمثل سکرة القلب حمر 
التسلم . وتصور لنغسها آغماه‌ها من فرط السکر ‏ وحلاوة التخدیر 
والتفیر ‏ جسمها الطاھر » تم رد مير ها عل هذه اتصور وعراكه معها" 
ونپوضه انق خیالانها س ثم سبدار ووقف ينظر إلى أدوات الزينة » 
فرأى مكکحلة فارغة سدادتها مرودها » وحلية دقيقة براقة على صفة الوردة. 
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ما یفرز بين الشعر على جانب الراس » ومساحيق بیضاء فی آوعیتها 
ومیلا آهر لصبغ الشفاہ لم یستعمل ء ومشطين : وکوما من الأشرطة على 
كل لون » وبقایا شعر وزجاجة کو لوئیا . ۱ 

و شت عليه شوشو وهو ذاعل آمام هلا انفلیط + فقالت : 

سب پا قر ی السکین أهذا أنت ؟ 

فالتست زلها فراعه شحو پا ونقدم إليها باسطا يديه فتناو'ہما وقالت 
وهی جره إلى السرير و:قف مستندة بظهرها إليه . 

سے اتعرف انی كنث اقرا کتابا فى ثر بية الارادع ؟ 

| فاینسم » ولم بسعه .على الرغم من کل حبه لشوشو الا ان پستخف 
بها » وقال بلهجة عبطنة بالسخر . و عل قررت ان تشتغلى بالتنويم 
المغناطيسى ؟ ۽. 

فقالت . و لاسخر » فان ثربية الارادة والتغليب عل الم اف 0 
شی ابستحق الاحترام 7 
٠‏ فقال . ونعم .. شنق القلب وانماءاعقل ؛ اليس كذللك » . 

الت . « نعم مارأيك ؟ اعنى رأيك ابلدی + پصراحة» . 

فقان . و بدیم جدا و ضروری ایقیا » لرجال السياسة » + 

فسألته . ۾ وللمراة؟ 4 

فقال : وجحود . كفر صریح . تمرد على الطبيعة لاطائل تيحته 
أيضما . امراة بدون قلب ؟؟ ماذا تکون ؟ مخلوقا رحشيا ع 

| اهل قرات ما قال , اوفيد » فى « فن الحب » اعبى قوله و أن 
الفضیلة أنثى . ھی كذلك بٹیابھا وبلفظها ۽ وانا اضیف اليه » وأزيد 
عليه أن الحب لقلب المراة كالارج الزهرة ه : : 
فقعدت على السرير ودلت ساقيها » وقالت وهی تھڑھما ۱ 
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سس اثلث تعر ف چیدا أن قلب المرأة کصندوق « بندوراو إڈا فنسته 
انطلقت منه کل الا لام والأوجاع والصاب . ۱ 

فعجب لشرشو » مادا تراها تمی .هذا التشبيه : ولکنه کم خحواطره 
وقال - ۱ 

چپ أن تتعلم الواحدة منکن كيف تفتحه محذر ۳ 

ففتعت عيذبا العمیقتن ٦‏ فتحبما جدا و فالت : 

س ماذا تعنى بالحدر » آترید أن تقول : أن عل الفتاة منا أن یرکون 
۱ ق مقدورها أن تقر الغيب » وأن تنظر ى صدور الرجال ؛- فإذا قلرمهم 
لوح مکتوتب تطالعه » هل تدعی آأنت ان لك هذه القدرة على النظر فى 
هذا الكهف العمیق الظلم ؟ . ۱ 

فزادت دهشته ولم پستطع أن مبتدی إلى الباعث ها على هذا الکلام ء 

ولكنه سایر ها و قال ۱ : 

]سمعی با شوشو . لقد هاب ہٹا تشه أن نمي حیأة خخطرة و لکی 
أقول أنه پنیغی أن حا اة ارضا مؤلمة . آن. الڈلم لا سخیف ولا بشع , 
أنظرى هذه الشمس الى تاددر للمغيب . أن للشمس بقعها . والشمس مل 
اثرغم من بتمها هی اة الأرض . هی وها مها سيأ . والسعادة أيضا لما 
بقعها . و لك أن تسمپا آ لا مها » ولکن هله الالام ھی الى تجملنا در 
السعادة التى تفوز با . والخراة بالقلب هی الحياة الثامنة . آما من يبلك قلبه ؛ 
من مخنقه + فهذا إنما يحيا حياة هندسية فى ناحية واحدة . واحسبه مهما 
حاول لن پستطیع أن يقنع نفسه بعقله وحده ع وماذا ی ر اناس ف عالم 
تسيطر فيه العقول أثم سيطرة على القلوب ؟ ينقلب الرجال ہ نظریاته ذات 
ی أو شوارب ء والنماء ملاسى ها ء والب لوغار تا رغبات 1 

۱ فقالت له و اپراهم . إن فاسل لا تقنعی الیرم » إلى !تا فتاۃ 
دون العشرین ولکی بکیٹ ألهارا وتألت . . بکیٹ ليالى بأسرها على 
| آمال اليثة .. ۽ ۱ 
A‏ 


فاح کفها بين يديه وقال بأرق لهجدة.: 

و شوشو . أن دموعكث الى سکیا فى ظلام اللیل ھی ای تجعل الستقبل 
جیا , ۲ه يا شوشو . لاتذبلی زهرة تفساث .. إن اطياة تدر ثلك ساعات 
من آسمد. الأوقات و احلاها وأنداها ۽ , 

فطاطات رأسها وقالت و وتدخر لى أيضا دموعا م مرة . 

فصاح ما و شوشو !ع 

فقالت و افتناعك يعجبى فھل لم ثتألم قط ۱۶ 
- فقال وياله من سؤال ! کانی لا آتالم الآن ! أولى أن تسألى سم 
البحر هل ذاق طعم الاء الح ؟ نعم . تألمت یا شوشو . يسبب قلی أيشيا .> 
القلب الذى تريدين تر بيده ؟ وسأنالم مرة آخری . ولا یزعجی علمى ہڈا © 
بل آنا راض به ومستعد له ۾ . 1 

وذهب إلى النافذة وى عنہا الستار ونظر من زجاجها ثم ناداها فجأة : 

سہ شوشو ! 

فاسرعت إلى جا ہہ وو ضعت يدهأ على كتفه فال دون أن ينظو إلها : 

سس لقد عزمت أن أخطبك اليوم . + وهلا سر حضوری إليك '. 

قر !جعت حمطو ة وقاات وپدها على صدر ها الضطرب : 

س طب ؟ أليوم ؟ 

قال و نعم . أيسوءك هذا ؟ ع 

قرمعه بنظرة عتب وقالت : 

- أرجو آلاتفعل . لیس الآن . تمهل . انلك لا تعرف . اطعی فى 
هذا , لا تقض على بهذه السرحة ۔ اننظر سی تکون می سوسو تی ..» 

. . ائریف س بعيدة عن اتی تجیة . . آرجو . . الخ . 

وکات ینبغی أن تحال عزمه هجتما وإلماحها وترسلها والفزع اللی یف 

عینپا > و لکنه شاظه و اسخطه و آثار تھردہ واستفز عنادء أن يكوت لسميسة 
۱ ۱۳۹ 


مثل هذا السلطان » وجرح کریاءه أن تکرن لل هذه الفتاة الى مقا 
قدرة على اعتراضه ود الطریق عليه ء واليلولة بيئة وبين أا ٠‏ ولم. 
بید له -- فضلا عن ذلك س أن للاندظار والتمهل أى مسوخ أو فائدة ء 
فسميحة ستقاوم على کل حال » فشر أن تنشب العركة الآن فليس من 
وراء ارجا ہا ای امل ق اتقاما ۔ وما دام أن الحرب لا عالة داثرة على کل 
حال . فلتدر والمعسكران ختقابلان . . وهو بين آنصاره . . آنصاره ! این 
. هم ؟ ليس له من نصیر غير الشیخ على » ولکن اليس فيه الكفاية ؟ إنه جیش 
وسعده ؟ وماد تستطیع آمامه مائة انب سميدحة وة ؟ 

والتفت إلى شوشو وقال بلهجة الصمم : 

ب لقد سمعت ملك إنك تقرئین کتابا ‏ تربية الارادة ۱ يل اليوم 
أخطبلث پا شوشو ! 


۱۰ 


الفصل الست‌آیع 

( لنت اسمعی هذا ایتھا البائسة والسکری ولیس باخمر ) 

قالت شوشو لو براهم : 

س هذا آنا , . قد چشت , . 

مد اليا بده » ولكبا لم تصافحه » فقال : 

أهو کر ما بنا أم جفوة ؟ 

سس لا کر ولا جفوة .. ونما آنا مغيظة , 

سا می ؟.. 

کا ! 

س من إذث ؟ 

س اذا تسا ؟ .. من تفسی . 

سب مسكينة با فتاق ! ماذا صنعت مما يورث کل هذا الاسف ؟ 

ل لست آسفة على شیء . . هلا ما یخضبی ., ولو وجدت للأسف 
مسا لکرت فى مين نفسی . 

وکانت الليلة مظلمة والرياح کالجنونة > ولا يكام أحدهما حس من 
صاحبہ - و هما سبئندان الى سور السطح - غير صوته فقال : 

س انت فى عییی كبيرة وجليلة داتھا . 

فلان ما كان معجمدا من نظر ابا » وسلس الصعب من جانہا » ورفت 
حاشيتها » وانسچم صوئبا » وجلا تکلفة البشر ودنت منه ووضعت 
عناها علی کتفه واقبلت عليه تسائله أصحيح مایزعم ؟ احق أله يكيرها 
وسیظل یکبدها على الرغم ما فعلت ومما تفعل ؟ با لا تسأله 
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عن سبه ها فقد استوی على الرغم من حلاوة الثقة به ؛ أن عبها أو لا 
یحبها » ولکنها تسأله ہل يحترمها ؟ فهیط قابه وقال وهو يتناول 
يدها فى یله : 

وماذا فعلت پافتاتی أو ماذا تفعلين الان أكثر من أنك قد 
جشت نونسن وحشی مت عیون هذه النجوم ؟ 

قرفعت و جهها أليه ور متة بعين مفتو سوة كمقمضة وقالت . 

- أو هذا كل شیء ؟ 

کل شیء الآن . . الآن وإلى الإآن . 
و لیٹا هليه صامتين نحت هذه السياء المهولة التلامحة النجوم ٹم 
قالت , ۰ 

ہہ وماغا كدت رید أن تقول لى مما جهن ؟ 

فار بل واجيه ولكنها لم تره فى ظلمة الليل ولم تدر ماذا عائی سی 
عاد محياه يدرفا ھا پیتما کانت ھی تجنبة من که و تلح عليه 
بالسؤال . 

-- كنت آرید "أن أقول أن هذا لذیذ ( پایتسامة متكلفة » , 

۔ ماهو ٩‏ 

-. کون دك ق ينس , 

فانتز عا بح رکه لدنة ودلا تعتمد لذكِ وقالت : 

- لقد أنسيت أنبا في بدك . 

سے اتسيا مرة اخری د 

سید لا أستطيع ان عب 5 

۔ ماذ! ؟ . 

س أن آلمی . . 

سب ٹتاسہا آذن . 

غ٦‎ 


الا 
س هل من سہب ؟ 
و لاع ممطوطة طویلة و سوی ان التناسی لیس کا لنسیان » 
وتناول يدها وسکنا مرة انعری و تکلم بیپما افو ی , 
+ و ع 


وطال سكوتها لآن الیل عظم وقعه یق صدر أبراهيم . »> وكان 
مما برفه عن اعصايه إن يرسل اللسحظ يريك لیخری به احشاء الظلماء 
فتشف له عن نجوم السماء ویر ند اللح ظ سما دوما کلیلا حسير! ء وآروع 
ما تكون السماء عنده سین تلقل العين فی اجوازها المر عبة فلا تقطم متها 
سوی بيد هائلة عن برد اشد هولا , و کذالث کاناواقفن فى یاتہما 
تللث . هی مفتونة جمالها ؛ وهو يكاد يسحقه الرعب ويفنية الشمور 
بش آلتة اذ يجيل عينة ی غياف السماء اللانبائية » ثم قال لها كأنما آراد أن 
يئةلى الیها احسامب بهول السماء وضالة الانسان وکل ما پتعلق به أو کانما: 
کان يعنيه أن پنخصں علیها متعتها بهذا اثنظر . ۱ 

- ثقى أن هذه السماء ليست مجعولة للانسان مهما تكن علة وجودها 
اله لا شی ف الارض و فی السماء مجعول لهذا الوق النی یصیه 
" الفارغوٹ مركز الداثرة ومحور الوجود ا بل لیس اقسدر من 
هله السماء على اشعار الانسان ضااته او لاشیئیته اذا شثت . 

فادارت اليه وجهها وقد سحرتھا برة صوته وراعها ما فى فجته 
من الرارة وقالت کالما ترید ان تصرفه عن هذا . الاسلوبه من 
التفکر . 

سم ماخ بوچ بين هه آلنجو م ؟ 
. ای ضحکة عصبية ‏ و قال و یوجد ؟ بوجد + أن صح التپ | 
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بلفظ الوجود س صر اوات‌فضاه مثالية تر کها من يعلم السر : بلا شمس 4 
ولو جد أقيانوسات من الفراغ لا لحر لها جمد الفكر كلما حاول أن یتصور ها 
- هذا ماپوچد 1 . 

وضحك مرة آخری و لشت هی به کا خرائزنة » وهو عا ل شغل مدق 
ف السياء وقد شعر فجأة ‏ عل كل حبه لها کنا بيئه وبیا بعد ماپین 
الأرض والشترى . ومضی بقول : 

وهده السمام الى يسحق التفس جلاها المرعب ء وہہول اللخاطر أن 
پقذف به فى اجوازها اللانبائية . . لیس حمالها الذی یسحرله پاحاطر 
ولا الباق ! ها .. ستی هذه مرجوع وهچها رماد ! و وجذہا من کتنها » 
آنظر ی A‏ النجم الذی یکاد بر ومیضه بن الحو یه وم الدب الا کر 
کاٹ من يشبعة قر ون علق مدلها مان ! فليس لو کل هذا الال من :. 
دواعی الرثاء ! وتصورى هذه النجوم كلها كلها . قد مدت ؟ تصوری 
حقلت يتلمس طر بقه ق سماء مظلمة تیا فباكل ماکان نشیء ! تصورى 
شلك یصطدم فى لل كو ن بط كابية من هذه الکوا کب ! نمی عینث ! 
خضی بصراك من السیاء إذا آردت أن تستبقی بشاشة نفسكث . 

قفزعت وأقبلت عليه و آسندت راسها انر پل کتفه واراحت شدها 
على جائب صدره وتعلقت يسراها یکنمه الاتعری فآفاق ومسح لها شعرها 
حي زايلها ارف ء وان کان نم بزایله هو الا کتاب ‏ ولي يقارقه الشعور 
ما بينهما الان من البعد » على قر بمابل تلاصقهما ء وآه لو أن كل مابینهما 
فرسخ أو فر اسخ ۾ ! زذن لامکن أن یت بیتسم . وخطر له فى هذه اللحظة أن مما 
يعر يه ۽ لوان هلا ما يع ی ۽ ألما 50 أو شقیتا ع سذعب کا ذهب من 
كانوا قبلتا . وان الدٹیا ستومض قبا هیرن ضر عیوننا ۽ ونخفق فها 
: قلوب أخری 4 وترهق عقول . جدیدة » وأنها سنشهد أشجاء طریفة 
تندب ء ومسرات ومباعج حدیثة تطلب ۽ ویستمز ہا ۽ على جين نعود 
نحن + كا سیعود کل شىء ؛ قیضة من تراہم , 
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و قالت شوشو : دہ لن أفعل هذا مرة آخری ۲ ؟ 

- لن تفعق ماذا یافتای ؟ 

سے ألقالك مکذ! ! إنك عيف . هى الأول والآخرة . 

[براهم ابتسامة ہا من اسان والعطلف عاہا وعل نفسه ]کر 
ھا کہا و اطي > و قال وهو بتہد : 

لا آدری آی‌سحر ضريته على حتی صزت ؛ كلا عزمت أن أروض 
نفسى على مر اچمة الصر فيلك ۽ لاتكاد عیی تأخذك ستی پتحلل العزم ! 
قف كل یورم أعائج أن أرد تفسى على مکروهها ثم ماهو إلا أن أراك ے أو تخطر 
ف القلب ذکراك » حی آنسی كل شوه سواله . ولایبی لی می لاله 

فایتسمت وسألته وقد سرها أن یتصرف عن السیاء لہا : 

۔ وماغا ترید أن تصلع فى ؟ 

د مادا ارید ۴ أن أجلك معی و أخفيك حی عن عیون اماف . مدا 
ما أريد , إن رأمی لیدور حين آری واسدا من اطلق ينظر إلياك , ولکن 
للك قدرة عل الباعدة وا حافاۃ حين تشائن . وق هلا عزاء ل ؛ وإ ٹیخیل 
إلى أحيانا أن تناسخ الأرواح حق وأنك أنت و برو نهيلده » بعيلها محیط مها 
سور النار اذى حولها . 

- لیتی کہا . ليت حول کل فتاة مثل هذا السور من انار تممی به قلہا 
و متس من المشيده . 

سباك غرائزك النسویة سور؟ من الثار . 

2 ولکن ألم تمرف سب ألم أقل للف ۔ أن ماتبفی عسمر لا یقع فی 
الامکان » فا جدوى هذا الذى نحن فيد ؟ 

ب اعرف ؟ من أين لى عل هذا ؟ کل ٠١‏ أعلمه أن أهلاك حى وأنهم 
يضحوك بلك فی سبيل أتمتلك .. لاتضعى بدك على فى ! دعينى أتكلم ! انب 
يحولون دوننا تقدیا لها عليك ؛ وقد علموا أنلك لى لامحيد عن ذلك 1 عن 
رضی ملبم أو حمولن على مکروههم . 

وق هله اللحظة دفعتها الريح إلى صدره فأسكره قرا 4 وأشحل منه 

۱1 


شذا شعرها ۰ فضحاك ضحكة عصية » ورفع وجهها [لبہ وڈھوی عل مھا 
يقيله ی بساطة كأنما کان هذا حقا له . وهن تجاهد. و تعالج أن تفلت من 
عناقه وین هو أن پدعها . 
أ سے ال 

وعض.ت شفتپا و ردت اللفظ الذي همت به . 

سے آنا أى شیء ؟ قولها . اقذق با فى و جه یکا قذفوا . 

سس وحش ۔ فظیم . .هلا أنت . دع . 

غير أنه لم پدعها ۽ بل ضمها وهو یضحات ف رقة وجذل وسکر سی 
هيتال أذله : ٠‏ 

ے. لم آکن أعنى ما قلت کا تعلم . 

فقال : لم تعنه بدا بالطيع » . 

وقبلها ثانية . 
وقانت وقد تخلصت من عناقه : 

س کیف تهیی‌ها وقد وعدت ألانتفعل ؟ 

ب آنا ؟ می وعدت ٩‏ 

سس كيف تسال با . . 

سے پاوحش . قولها ؟ 

۳ ولکن آلیس للك ضمم ؟ 

ضمير ؟ ياله من سؤال , بالطیع لي ضمر . 

س لاأراك مل به اللیلڈ . 

-. آنا فى شخل عله . قبلیی ' 

أى فکرة . ماذا أصابلك الليلة ۴ 

س افعلى . 

سے مستحیل . 

من فضلات . 

1£ 


ب اذن تعالى أقبلك . 

سے ولا هلو 

مس ولم لا ؟ ألا يسرك أن تکرنی محبوبة ؟ 

واللف حول حصر ها ذواعه » ووجدت شفتاه السبيل إلى شفتہا فهل 
هذا معی أن تکون حبوبة ؟ وهل هی له کا سمعته يقول بلهجة البقين عن 
الرغم من رفض اتبا ؟ آنا على كل حال لم تعد تحس أن نها فى نفسها 
کثبر!؟ أو قلبلا » فیالیت من یدرما ماذا اصامبا ففتر ها وأفقدها الارادة 
والقدرة خی ضیط‌نضسها ؟ وعلی آنا لم تعد تکترت لذلك أو تفکر فيه > 
فقد کان الدم يتدفق کاضنون فی عر وقها . 

سس أمتصخ أنت ؟ 

س و لحم 4 بصوت محنقه عر بدة الشفتين قى مرها : 

7 نی اع عظم حبك لى والأمافعلت الليلة مافعلت على الرغم من 
الحرلولة بيننا ۔ ولکن أى فتاة تستطیع أن تفتنك عن نفسلك ساعة » وما أحب 
أن يكون هذا أثرى عندك » ولاأن يسهل أن تلهيك عى و تعللك بالدنیا . ولقد 
أردت أن أعبلك ما تذ کر یف به سما یطیل ادكارك لى ‏ آلاتفهم الآن اذا 
تركتلك تقبلی هكذا ؟ إنه الز هو والغرو ر والآنانية :. ۾ 

س ابل قوش إته السب . 

س هو هذا وذاك بلاشك ء ولکی ثردت أن تذکرتی ہی 

أو سین أن نفسى ستطيب عتلك ؟ 

أخشى . 

il —‏ ؟ 

۔ کل امریء ينمي القبلة بعد أن یرد شفعاه . 

ہے من علملك هذا با ا ۱ 

والتقت شفاههما فى قبلة طويلة ؛ ثم تناولت خدیہ بين راحتہا وقالت : 

۷ 


ولکته ضبها وهو يقول : و أدطث ؟ كلا ۱ إلى أعشی أن تتسرى 
فى اٹھواھ إذا رکیل ۽ : 


ہہ کلا لا تفش . 
رعاطفته التقبيل وخنقت متها العيرات وهى تلح عليه أن يدعها 
فأليا : 


م- أوائقة أنت آنك تريدين أن تمض ؟ 

- كلا ! ولکتی والفة أنه و جب » أن أذهب . 

فغلاها فتراجعت قليلا ثم أصلحت لاما وشعرها والتفتت إليه 
وی تقول : 

۔- لایشق عليك ماتفول ای .. ویش انی .. ولکن لیتی أكون آنا علی 
یقن من و فاثاث ۱ 

ومضت احص من الفر اشة , 


وسافر هو فى الصباح إلى الاقصر ٠‏ 


YEA 


الفصل الثامن 
« من هو جاهل فلیمل الى هنا ۷ » ۱ 
آدار الد کتو ر حمود ظهر ه إلى الم ركز حيث عيادته و قصد زل‌الا سکندریة ء 
وکان عله يضطره أن مجعل زيارته غبا لبیت الشیخ على فى الفرية + 
ولم يكن يعنيه من بيت قريبه إلا شوشو على امقيقة » وأمره معها عجیب ء 
فهو حن کان پراها لم يكن حس أن لوجودها أثرا عميقا فى لضفه أو أن 
طلوع وجهها فى مدار حيائه قد أضاف إلى هذه ألحياة شع ء ولکنه بعد 
أن رحلت مع بقية الأسرة إلى الإسكتدرية وجد نفسه كشر الشرود وأدرك ۰ 
أن ما كان سلوة فيا يعتقد لا أكثر ولا أقل قد صار حاجة ملححة و يعيارة 
آحری مألوفة 0 أنه ها ۱ 
ومکذا أحب شوشو ائنان : واسد ععاشر ها و توالی النظر إلبا والاحر 
بالبعد عا و الا نقطا ع عن رؤيتها . ` 
آما کیف احا الدكتور .ی کان ذلك فهذا مالم يستطم أن ببتدی 
إليه وجل لخزه + واضقق عاده على كل حال ؛ أله ا برکها آخر مرخ 
قبل أن تغادر القرية ¬ لم يشعر پلناث الاسف والا كيتاب العهردین ساعة 
الفراق . فهل بدأ مہا يوم مها تغى ورآها معتمدة على حاجز السلم ۴ 
لقد أعجب يبا حینثذ وتعلقت صورنها باهنه واطت على خاطره و لکله 
یذ کر مع ذلك أنه وجدها و جافة » . آم تری احا ما أكرهته بعد ذلك بقلیل 
على مبارحة الترل والعودة على الرغم من المطر والاوحال إل المركر ؟ لد 
راقه حدیما قبل ذلك ولکن با أفزعه و مکیدنپا أسخطته . أم هر اکنٹاما 
و تقر ها وما عراها من اللبول بعد رجوع الشیخ على إلى القریة ؟ لقد وتم 
ف نفسه ذلك وآدرکه علہا قلف شم حن رآها لا تکاد تتکل أو 
تضحلك ؛ ولا تيل إلى ترك غرفپا أيثار! للوحدة , , ترى ناذا ؟ وق 
۹ 


"كانت تصدہ عبا ی ملل وضعف فاذا کان یکرما ؟ وكيش سافا باتری 
ى الإسكندرية ؟ . ۱ 

والواقم أن حب الدوكتور حمود اشوشیکان شاهد! على أن هذه العاطفة 
لیس من الضروی ان تکون نتيجة لتلاق العہون وتلامس الا کف . وذلك 
آن قلبه لم يصب الما الا بعد ان تأى عہا واستحالت ق ذهنه شیالا ومعی ؛ 
فأدرك أنه حب روحها التى لازمته ق رقاده ويقظتة و استبدت به حتی 
صار پر جف اشفاقا من العواقب الى قد تترتب على ادخحال هذا العتصر 
ابیدیه ی حياته الحادثة النظمة ؛ فاشتد قلقه واض‌طرابه ثم صار يشرد 
فکره ویتعلق بصورنها وراح مد لذة ف التفکر فبا . ۱ 
۱ وکان یوما فی القرية يعود مریضا فلم بطق ان شوشو لیست فہا قصمم 
عل الذهاب فى هذا اليوم إلى الاسکندرية ؛ واعتدل ق مقعده فى الركية 
أو ؛ الفیتون ۽ على الأصح ورفع السوط ولوح بة قوق رأس |المواد 
الأصيل فانطلق مخطف + وسرهعز مه ابشدید وأنمشته شته المناظر على الجانيين 
وراح بتصور نفسه بطلا غازیا سید حل الاسکندر به فا س و می ١‏ 
بأصبع فبرع اليه اخلق ور لك شفنبه ء فينطلق عائة رجل اق خدمته 
ویبلسم فتشرق الوجوه وينعم الئاس بیشبرہ و . 

.وهنا صادف أشواد مصمداً وضار السر بط فتساءل من أبن له 
هذه اثقة بالنجاح أولا وپالسعادة بعد ذلك ؟؟ وفكر نی النجاح أولا فا 
ھی فرصته ؟؟ وقال لنفسه : .و لاآدری .. من أين ل العلم بما ييطنه 
هؤلاء الفسوة . امین جمیعاً یلاطفنی الى آخر ذلك » و لکن هل هذا مق 
الراة له قيمة أو دلالة خاصة ؟ ۾ وجره ذلك ألى التفکر ۳ اد 
فضى یقول : ه لست آذکر شیثاً معینا قالنه شوشو يبعث على الأمل > 
جری احیانا لاستقبای وتظهر السرور بوجو دی .> .وهلا کل 70 
وسا جاملی لانی قريب الشیخ على" : م۰ الى طبیب والستقبل آمای 
حسن» و مكاسيئ لخالیة ليست بالقليلة ؛ هل ینظدم فا من وخی ی 1688 
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وانہی الصعود و بدا آلهيو ع » وعاد او اد عب ۽ وعقى هو 1 
«ناجایه تنفسه ؛ و صحیح آنا م عتصی بثی ‏ بروق ویعجب ۰ 
ولم تهد لى زیٹارً > ولکن ما دلالة هذا ؟ » وماذا انتظر غير الاسمتشام 
من فتاة حسلۂة اللربية ؟ واذ! كانت قد صدتی عن مغاز لها. . آفلیس 
هذا أولى بان پرفعها نی عینی ؟ اکنت أسثرءها أو آفکر فى الزواج 
ہا لوالا أسلمت لی قیادها ومنحتی زمامها؟ كلا ! وما على الآن إلا 
آن آتقدم لڈفوز . . مد بدى لا قعلف از هرة . . و ها یرید سروری 
ألها فیا أعلم لم تحب آحدا قط . صحیح أن علاقتها بزبراهم وثيقة » وأكن 
هذا ابن حالما والاسرة كلها تكيره وتحبه » ثم نه ضیف وان يطول 
عقا مره على كل حال + و هی بعد رجل حاد حکم قوی م٢خائطتہ‏ لشوشر 
تنفعها ولا تضرها » نڑتہا الاتران الذى ينقصها . وفيا عدا ذلاك لم 
تقع عبن شوشو عل أجنى ولم تخالط غريبا فهذه مزية ء فليس آبخضص 
إلى من أن آتصور سی أحب امر أ2 جر بت هذهو العاطقة من قبل 5 
نعم فان من الستحیل أن يطمكن الرء ألى زوجة كانت لها پرجل آلعر. 
علاقة جام : : 


وابتسم وهر یتصور شوشو خالیة القلب مستعدة. آن لی نان 
لہا أليه . 


وكان الجواد قد انتظمت شطوانه وخفت سرعته > فهبط آمل الدكتور 
تبغا لذلك فقد خطر له أن سميحة قد تكون عقبة نی طريقه و طریق شوشو . 
نعم إن الشيخ على رجل واسع الذهن » طيب القلب ء ولكن الامر فيا 
پتعلق يشوشو لیس اليه » بل ألى زوجته ؛ وهی سيدة مودبة واکنبا « تفهم 
شیا ثم إنبا عنيدة چدا » فهل تقبل أن یتخعلی الذكتور سميحة ؟ . 
هذه هي المسألة .. اذا لم يشخطب أحد سميحة هذه ؟ با ليست اقل 
چمالا من اسا ۽ وان كانت . . اوه 1 مالي انا ومالها ؟ لیکن مإ 

۱ 


شامت فليس لى ما شأن . ولکن هذا لا یمل المندة . ولست أرئ أن 
اک الشیخ على فى ذلك فقد یسخر می . فن استشبر ؟ لیس آمای سوی 
إبراهم ۰ فهو الرجل الذی له من الاحترام والتوقير ما عله خير معن 
ل فى هله الورطة . ولن أعدم لظة آخلو فها به فى الاسکندرية . 

ولا صار فى الاسكتدرية قادئه رجلاه إلى دکان صائغ ء فانتقى منه 
قرطين من اللہب قتدل منهما حبات من اللؤلؤ قال لنفسه آهننم‌ما ]لہا . 
واغيذ جلسه فی قهوة وأخرج العلبة وجعل يقلب القرطين معجباً ہما 
مسٹئر با من نفسه هذه الجرأة . . . ا حرأة ؟ نعم . وهل يجوز أن يتقدم 
تمثل هله افدیة لہا ولیس پیہما ما يسمح بالہادی ؛ واضطر ب 
و اضاع نصف ساعة فى الفكير ى هذا : واستسخف نفسه جدا لأن عذا 
الاعتراض لے يرد على خاطره قبل أن یشتر ی المدية » فقه یقن أن ما عم 
به لیس إلا عملا ينكره العرف والتقاليد بل العقل ٭ وكيف یفاجیء مبدية 
كهله فتاۃ لا پزال ينقصه أن يعرف ما تنطوی علیہ له ؟ وكيف یتخطی 
أهلها ویقصد إإمرا مباشرة ؟ أمن أجل أنه أتم درامبته فى ( لیبون) پلسی 
پلاده و عادامما والأصول المرعية ہا ؟ و تنارل العلبة رفتحها آسفا رجعل 
يقلب القرطین ويتأملهما فجری بباله شاطر آندر كان تنفيصه آشد . هب 
شوشر لم يعجببا اشتیاره + ولکن هل انتپینا من القبول حى نفکر 
فى الذوق اللای حدا إلى الاشتیار . وکاد الشلث بطم بلبه وبعصف بعقله 
فجعل طول االہار یتأمل الفر طبن من قريب ومن بعید + وق الظل وی 
ضوه الشمس‌حی اقتنع بأنہما شر ما كان يستطيع أن یشتری - فضلاعن 
حمائة العمل ف ذاته . 

والان ‏ ماذا يصنع ہذین القرطين ؟ وی أن یفقدهما » وود لو 
يسرقهما منه لص ؛ وآخبرا؟ استوقف مركبة وپ لپا وقد خیار 

" ۱۰۲ 


له حل جمیل . واشری قرطن آخرین: ‏ و خرج بالزوجين وقال امدی 
كل فتاة واحدا ٤‏ فلا يبقى هناك اعتراض » ویکون عمل هذا إشارة 
صرمحة إلى آئی أفكر فى مصاهرة الأمرة :. ولكن وأسه تدل وقلبه 
هبط لا تنبه إلى أن أول ما سیخطر لأى امریء هو أن سميحة هى طلبته . 


مسكينة سميحة . . لو عرف إبراہم هذا لأدركه العطف علہا . . 


jê 


( ابموا على باجمیع فاعلی الاثم » 

کانت شوشو راقدة ف غرفبا وعیناها مفتوحتان ء تدیر هما فلا 
تری أثرا لزبر اه » لا-صورة ولا عدیة ولا رساللة ولا بطاقة زيارة + 
جاء و ذهب کالعاصفة ولم خلف إلا مثل ما تخاف من التحطم - واین 
ہو الآن .تی الأقصر ! يدفن ا حب الذی خیب ية -- و اجية ها 
وها فکیف لو کانت أمرأة أف و ضرة آی » يدفته بين أطلال طيبة 
وهو متکبر وعر الطبع قأما أن يختق هذا لب ویدفنه وأما أن يقضى تحبة . 
معه > لاشلك فى ذلك , وان برجم من طيبة » [ذ! رجم إلا بقلب سايم 
ماق هذا أبضا, شك . کرامته هنده فوق کل ثیء وهی أحی پار اعاة 
من کل عاطفة , ألم يقل اشیخ على حين راد أن يقنمه بوجوب التسايم على 
نجرة قبل سفوه و قد خلعت وی فكيف ألبسه ؟ قد غسلت زجل فكيف 
آرسخھما ؟ ۽ متمثلا بالتور ا3 . ۱ 

وطفر الدمع من عرى شوشو وهی تتصور عناد إبراهيم و صلابتم ومرارة 
نفسه و انلساخ کل ال ی لينه أو تساهله ؛ وکاد سخطها هذا عل بر آهیم. 
إذ كيف پقسو علا هذه انقسوة ؟ ماذا صنعت هی حی غطم قلا 
و لدو سه محذاثه 4 

وهمس فی آذنبا الاتصاف و وقلبه هو ؟ الم يحمل ؟ آلیس اضقق أنه 
إذ محاول أن پنتزع حا من قلبه ینزف ؟ء . 

فقالت » نعم. نعم . » ودفنت وجهها فى الوسادة وترکت دمو عها تنهمر د 

وأفاقت . . مريضة .كل أعهائها غدل بمضها بعضاً . وماذا 
يكون امرض إن لم يكن منه ذلك ؟ لہا عام حابطاً وروحہا 
سحوقة وأنلها ضائع والعزاء لأسيل إيه . تعم هو محہا . وهل 

١5 


عکن أن تنساه وهو و اقف أماءها . التور الذى فى عیفہ ‏ والئبرۃ الى فى صوتہ: 
ووفاژه فا . إن فى وسعها أن تراهن محیالہا على حفاظه : ولکن ما جدوی 
و فائه وقد عقت اکا سحيام ؟ ماخر أن يظل محہا وقد اثتمر تسا تاها - 
کلت اھر - لیقضیا علیها ! والشيخ على يقول : ان مها حاجة إلى فلیل مك 
الراحة ! آه لو عل ! إن حاجتها إلى ماهو ! كثر من الراحة » ولورآها وهی 
تبكى وشعرها منفوش ووجهها على الوسادة وقلبا يتمزق لأدرك أن الراحة 
لاسی ۱ 

وم يكن مسكها فى هذا اليأس الأسود انى خبط ما والنقمة الماحقة الى 
تشعر مہا لاختها ء إلايقينها بأنها حبزبة > وللا ذلك المقدار من السعادة الذى 
پنتجه هذا الیقین . نذا اتطاطر تشیثت بيا كانت عواطفها تزخخر وصدزها 
تعيث فيه عواصف الم . ومن الى پستطیم أن یسلا هذا الب مهيا 
جدنتب ؟ قد تکون الأفدار قد خہأت لها تجارب آخیری و لاماً جنیدة ف 
سیامپا ولکن الأقدار نفسها لا قدر ها على بحر مایا الشعور با ن ابر اهم مہا س 
كلا ولا اليقين باله ان يحول أو پنغر . فقد فطنت شوشو بسرعة إلى عنصر 
البادت آهادیء الرزين فى اخلاق ابواهیم ؛ وخی لو تغير ابر اهم أو سال هن 
عهدها فان ذللك لا يشر امه الر اهنة ولا ممحو السمادة ا حاضرۃ ولا خر مها 
كتزها الذى تضن به وتعيش عليه . وسالت نفسها وهی فى هله اللالة 
النفسية الى يمختلطفها الجذل والألم و أكنت استطیع أن أحس هل! السرور 
ا خی الدقيق ءثل هذه القوة او أتعلى من سلوك سميحة أن آمیز بين الصمحیح 
والرائف ؟ لولم تكن هناك عقبة » لو أن سميحة لاترهم أختها نجية أن .بیدا 
وین ابراهم خآ ؟ أكنت آعتز حب ایرام کا أفمعل الان ؟ كنت اند 
محبه لى ‏ لی أنا ومعدی دونبا س عزاء وذخرا پی + وکنز؟ أطويه فى ای 
أعماق قلبی وطلسما أدفع به الشقاء ء ورقية يبلغ من قوتہا وفعلها أن تسل 
القلپ لظة و ننسيه أن کل رقبة عبث وكل سلوی حال .؟ 2 
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و دعلت علہا آخنها سمیحة وهي على هذه الال فلي تأخذھا مها رحمة 
وصاجت ! ۱ 

- وماشاء الله . ماشاء الله , طبعاً باسی . معذورۃ . ر بنا بكو فی صونل» . 

فاحست شوشو بالرغية فى حدق آخنها » أوعلى الأقل فى جلدها بالسیاط . 
أليست چرمة ؟ ألم تقض على نفسين ؟ ألم توكل ہما الشقاء طول العم ؟ 
ألم تلمع خیالہما فى شباءهما ؟ ولکنها ملكت نفسها ومسحت دموعها واعتدلت 
وقد زهاها أنها هی اضبوبة دون سميحة + وأن سميسة خسرت مثلها وم 
تکسب » ورمتها پنظرة اختقار مرة ومپست متناقلة إلى الراة فاصلحت 
شعرها فی صقالتها تم التفعت إلہا وقالت : 

آنا العذورة ؟ رعا . على إلى آر جو من فضرك أن دتلمی دور الام 1 
لست أكير مى إلابعام » فلست آقبل منك أن تعدى نفسلك مربية لی . آکر 
می ؟ لحل كنت السخری ؟ آعی لیعك أنث مکانی ء أنت الطلوية بدلا می ء 
ولکن تک هکذا وأحب أن تکوئی واثقة آنی لااعباً بك ولاأأحتر مت » اعنمی 
ہا لير حى نفساث ولا فسا کون مضملرة أن اسي ء أدى عليلك أمام الناس , 
إن مایعتبی پعنپی وحدي ز 

ور ضپت شوشو عن لفسها لابا استطامت أن تکیح عواطنها رأن تنخص 
على ألا التصارها : وأن تصمد فا عل هذا النحو 4 وطاف برآسها أن 
هلا تأثير ابراهم ؛ تأثير روخه النوية الى ثا أن تنهزم + عى بلا شلث روسحه 
اتی ارحت [لیھا هذا ا وقف ا حازم . وم تكن سميحة تتوقم من أعتھا هذا 
اائرد لہا لت الطاعة والا نصیاع والادب » فاذهلها ماسمعت وصدمها 
وآ لھا الوخزة » وكان فيها .بين ۔۔ والجين والمكر صاحبان -- فاشفقت 
أن تسوء العاقية 'وأن تفقد کل سلطان على أنتها إذا لم تتراجع » وآیقنت 
أن المصفور لم يعد فى القفص » فاقبلت على شوشو سح ها شعر ها وتلاطفها 
وتؤكد لها أا آسفة وأن العطف عليها هو الڈی أطلق لسالہا ما قالت وآنها 
لامب لها أن تذبل زهرة سنا بالبكاء . 

اح 


ولکن شوشو لم تلن ول تخدع بل زادها تجول سميحة إلى الملاطفة 
شعورا بانبا وفقت إلى مامجب علہا فنحت يدها صا وقالت : و کی نفاقا . 
لانحاو لی أن تخدحیی : الس أقول إلى بعبر اسوة أنى لاأحتر ملك ¢ Hi‏ 
تبضشن می ؟ ان ملاطفعك أبغض وآلقل من سلاطة لسانك فاذهی عى 
من فضلك ولا فانا غير مسكولة + . ۱ ۱ 

ولکن سميحة كانت أقرى من أن تظهر الهز عة » فقالت : 

س كل ما اردت أن آخبركث به هو أن الدکتور حمود جاء وسیقی 
الليلة هنا . وغد بسال عنلك نما ا نقول ۴ ان الأوفق أن نزلی فا يليق' 
أن یطلع على ٹیم . 

غفضحکت شوشو وقالت : 

س الدكتور محمود جابء , پالها من قرصة © آعی للك طبعاً و 

فخضبث سميحة لهذا التعريض وکان غضیها حقیقیا لا تکلف فيه 
وثارت بشوشر تعنفها على هذا الکلام ابمارح وتحتج عل هله اللهجة : 

ولکن شوشو كانت نجد لذة فی إيلام سمیحة فسرها خضیها وعلست 
أن الوخحزۃ شکت قلبها وقالت : 

-. مهلا . مهلا . أليس الدکتور کبراهيم .. آعی رجلا ؟ کل ماأعشاه 
هو أن أخرج للدكتور قیقع ى خبائلی و أقنصه کا فنصت ابراهم فتضیع 
عليك فز صة ثائية . لذللك أكرر للك شى بالفرصة ابديدة وأعدك أن 
لاآری الد كتور وجهى + 

فلم تطق سمیحة هله المكايدة وخرچٹ . 

وعجبت شوشو لنفسها من أبن لها کل هذا الهدوء . 
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بی یھ 
الفصل العاشر 
( ثم سمعت صوت السید فلا : اذهب )) 
و اسفة | ۾ 


ثم پستطم الد کتور موه أن تصدق هلا , 

و آسفة لانپا ... ماذا قالت ؟ ؟ آوه لا آدری ! لم يعد لی عقل آدری به 
شيا .. آه لاترید أن تر ی اُجد! .. هذا و الاحد » هو أنا ٤‏ لا سیب غير ذلك 
لاترید والسلام . مامعی هذا ؟ معتاه ؟ وهل له غير معبى واحد ؟ شیپ 
تخر فى ألما متعبة فأظهر للى وآعرب عن استمد.ادی لمیادا فتبعث إلا 
بسمیحة تبلغها ألى سأعودها : : : سأعودها .. هية ء ليست زيارة ولك 
عيادة .. عيادة طبیب ریضص. » شىء عادی جدا » ولکنها ترفض رژیی ؛ 
تأ أن ترانی ء لاترید أن تری أحدا ... وأنا هنا واقف کالبغل ء ماععی 
مدا ؟ ھھاھا ! ۾ 


كلا . ۲ يستطع 'الدکٹور أن یفهم ماحدث ؛ وله العلر ؛ وکلما آطال. 
التفكر فى الامرژاد استخرایه واضطرایه » وکان هذا ول ماحدث له من 
هذا القبیل پاعتبازه طبیبا » وأول ما جرب الصدمات لرغباته فى الحياة فرام 
يقطع و الصالون 4 جيثة و ذمابا وحاول أن بضیط عواطفه ويقبقى- على 
الزمام اللدى تفلت من يد یه و حدث نفسه بأن هذا السلوك سرا لعله غير راجم 
إأيه » وعسی آن کون هناك شىء هله هو ء رما كانت الصدمة الى 
تلقاها ليس مما پا على وجه التخصیص + واعا هی صدمة كان أى إنسان 
عر ضة غا بدلامنه 4 لواثفق أی [نسان آخر كان ا بدا مه . ولکن اللی 
لايفهمه هو ان کل من ف البیت لا بستغرب أن ترفض شوشو أن براها طبیب 
على الرغم من أا متعية > وبعبارة أخرى مريضة ء فهل هذا معقول ۴ 

۸ 


كيف یتلقون رفضها بالتسلم الطلق ومن غير أن يرتفع صوث واد 
بالاعتراض + أو يبدو أى أثر للدهشة على أى وجه ؟ ۴ ليست هذه عادة 
الاسرة + فان الطبيب أول, مایفکر فيه الکبار والصغار والنساء وار جال 
والخدم والسادة ء لانفه احراف » حى الزکام یستقدمون من أنجله الطبيب 
- إل القرية ء ولو کات المصابة به فاطمة الزنجية 1 وهم هنا نی الاسکندرية 
طبیب لاپمودمم سواه » وینقدونه أجره ی الوامم الزراعية ؛ لابعد كل 
زیارع تما معنی هذا ؟ ما الباعث لشو شو على الاباء و لأختیها على السکوت ؟ 
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ووقت آمام البيانو ینظر إلى الصورة و الب ا مر صوصة فوقه » و آحرج 
مبیجار ة و قدح عودا من الکبر پت ورفعہ فیشعل به السيجارة ولکن خاطر! 
جال ق ذھند فنحى السيجارة عن فه قبل أن تشعل وسأل غه ؛ و وکن 
هل هی مريضة ؟ ان شکی عظم ! كلا ! لاعکن أن تکون متوعكة و تأن 
أن براها طبیب . کل ما أعرفه عنها وعن الاسرة كلها حملى على الاعتقاد" 
بان المرض دعوی © . وهر رأسه كانم أوشلك أن مبتتدى إلى السر ویقم على 
حل للخز ء و أشعل السيجارة وزم شفتیہ وأرسل الدخان خيطا طويلا إلى 
شوق کا يفعل المرء وهو يفكر ؛ وكاد یبلسم ابتساعة الرضی عن النفس 
والارتياح إلى ما آیدی من الذ کاء والفطنة » و لکنه عیس ولم پیلسم 
عبس لانه ثد كر هيثة کس وهی تشکره عل اقر اجه آن يعردها ؛ وتفول 
له : و أوه یابی والنبی کثر خر زہ جسن الینت مش عار فه چر ألما یه > 
لوتشوفھا مانعرفهاش . مابقلهاش شکل . روحی ياسميحة یاختی قولى ها 
اد کتور جای پشوفها . إياك على اللہ یابی امال » لسن موریانا الصدید »> 
فکیث لاتکون مريضة وهذا کلام آختها » وتلك مجتھا ؟ 

ووقفت فق هذه اللحظة سميحة فی مدعل الباب وقطعت عليه التفکر 
سؤال ؛ 1 

س ياد كتور أبن عی هنا ؟ 

فاضت زلیها وقال + و لا . أسمعى . 4 
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فدغلت وحار كيف بسلھا عن شوشو وکیف بتق أن يشر شکوکها 
بسؤأله ء ولکن مهنته اسعفته فقال : 

س كيف أخمتك الآن ُرجو أن تكون جقيقة ی غنى هن الطبيب 

فقالت وهرت كيفها : ' 

اتی وو .. 

فلم یفهم هذه اللغة » لغة الأ كتاف الهزوزة » والشفاء الممطوطة » 
ولم يدر أيطمان ما يتبينه فى مجتها من الاستخفاف آم يقلق لا تم هليه 
ركبا من الامتعاض والضیق . 

فقالتسميحة و لا ۽ مطوطة جد! س و إنك لا تعر شوشو يا د كتور 
هی هکل داتما . دص منها فلا آمل ى صلاجها ‏ : 

فقال :و نی اسف لسماع هذا » فقد کنت أظن نبا أعقل .. ۽ 

فقاطعته : و أعقل ؟ ها ها | لیس فی رأسها رامحة العقل . هل 
يغرك منها ظاهرها ؟ آه لو عاشرتہا ! ولکن الکلام عيب + آرجو 
أن ندع سيرتها ٤‏ فإنها تولنی » آئی آحسر كلما رأيتها' کل بوم . ولکن 
ماذا تقول ؟ رہتا هو آلهادی 1 ۽ 

فلم يدر الدكترر ماذا بقول ردا على کلامها وتنقصها لشرشو وآله ‏ 
أن يسمع هذه الزراية » ولکن كيف يدخل بن الاختن ؟ وسميحة هی 
الکبری » فأسفها معقول. إذا صم أن شوشو کا تصف ؟ کیف ممكن ؟ 
پا تبالغ ولا شلك .. 

. وكأنما أدركث سميحة أن الشك مخالج الدكتور فقالت : 

سس أنث معذور إذا لم تصدق > لاثلث لاترى شيا . ولو کٹٹ غريبا 
عنا لا كاشفتاث عا فى نفمی من الاسف,والالم » وقد ضاق صدری 
ولم آمد أعرف ماذا أصم » حتی آختی نیہ وهی كأى أعيتها الیل : 
بالطيع ئيس هناك شیع معيب + هذا بدبی ولكن تصور الما مثلا 
لا تعر فا شيا عن شتوك لبیٹ وتدپرھ ولوازمه © بكرن معها الیم 

۱۹. 


ختلقیه سا اتفق وتکون غرفتها و کنوق الکانتو » وا حادمڈ مشغولة 
فلا تکلف نفسها کنسها أو تر تيبا » ولوظلت شهرا على هذا ا حال » وتعطہا 
ميلغا فش سالا عثه کرت أنفق اکتفت بآن تقو ل لاف و فى الیدت > حتی کتہا 
الى حبس نفسها فى غرفتبا أياما لتقرأها آنا الى آرتبا وأنظفها وأنفض 
الراب عنها ولاتستطیم أن تشری لنفسها مندیلا أو تفصل ثوبا .. وهذا کل 
ما استفادته من المدرسة ! الکتب لیس إلا ۰ وماذا أقول ؟ اقول تتفکر 
ٹتحسر ؟ ۱ 

و تپدت . 

ووقت هو لايل . 

وظهر الشيخ على فى الباب فسد فضاءہ ٠‏ 

و تسللت سميحة فخر جت‌من پاب خر . 

وفان الشیخ عل و هو يدنى من الد کٹور » أو على الأصح صاح به : 

س فی الديقه یکون منظرك أحسن . لیس هنا مکان القائيل > الغرفة 
أضيق من أن تنسم لقثال کبیر !“فى الحديقة . تعال تختير اواقع ونتتق أوفقهاء 
أوه ماھذا ؟ . 

و مد يده جس جیب الد کتور فعبار وجهه کاطمرة . 

وقال الشيخ على : و آتفاس هذا ؟ اذا تله ی جیوبلك ؟ لا يس هذا 
تفاحا . آهو فحم كوك ؟ + . ۱ 

و حلت وقد أعجيه منظر الدكتور محمل فى جیبه قحم و كوك ۲ . 

فابتسم الدكتور وقال و فحم ؟لا لاء ولکنه لم مدد يده إلى جیبە وم 
حرج مافیه » وکیف مرج علبتى افلقان ويرمبما للشيخ على ؟ ومع ذللك 
اذا لا یفعل ؟ ع کاٹ ینوی أن يقدمها سرا ؟ كلا ولکنه لم يكن یفترض 
أن یکون الشیخ على حاضر | ساعة الاهداء » ولا باس بان یعرف الليكاية 
بعد أن یم الأمر آو یکون هوقد رجم إلى للرکز  .‏ 

واستصا أن في الأمر عن الشیخ على ء وخطر له أن هذه قد تکون 

۱۹۹ ۱ 


فرصة آتیست لتخلص من اللقان الى أنسبا لا صدمته شوشو برئض 
عيادته » فأخرج العلبتين > ومد مهما يده للشیخ على ففتحهما هذا وقال : 

. سب حلقان ؟ ها ها ! تکاثرت الظباء على خراش ! ! بل على المكس >. 
تکاثر عل الغابية اطر اشون . ۱ 

فلم پفھم الدکتور : وخیل إليه أن قريبه مهذى ؛ حراش وظباء ماذا 
یعفی ؟ ورفع إلى الشیخ وجها كله علامة استفهام . ۱ 

فقال الشيخ على ء وهو يدق كتفه بيده الكبيرة ۾ لم مخطىء فى 
ياصاحى ! وساصف لاك دواء هو شير من كل طبلث الى لا ينغم أحدا > 
طبك الذی هو نلث الآن + طبلك اللى ترفضه شوشو. . آه . . لد فضحك 
وسجهلك . . فاسمع : دواوك أن تخرج إلى البحر وهو من هنا قريب » 
ماه لو »> ومعلك هذان اخلقان »> فتلقہما فيه وتلقى تفس وراءصا 
هذا هو دواؤك . قلا أمل اك فى شوشو . ومی قال الشیخ على هذا فيجب 
على قریبه أن بصدقه فاذهب إلى البحر . تعال معى ققد غاج إلى معونتي ٢‏ . 


القسم الثالث 
لای دعوت فابيتم » ومددت بدی ولیس 
من يبالى > فاا أبضا اضجك عند بتکم 


الفصل الأول 
كيف أصفم لك عن هيده 


لو رای القارىء زبراهيم ف الأقصر بعد الذى سر دناه اك ق الفصول 
السايقة لحسبہ من طلاب الآثار أو على الأقل عن المولعين یدرس لعاديات . 
الصرية . فقدكان يقضى نهار ه كله فى الهياكل و المقاير ء والھزیم ای من 
اللیل مكباً على الكتب . أو مدونآ ملاحفاته وآرائة فيا شهد فی يومه > 
وقد استغی من الأدلاء بطائفة مشضرة من الكتب الى وضعها العلماء 
والکاشفون عن الاثار أو المفتشون الأجانب التابعون للحكومة المصرية + 
وكات علو له أن مجلس على صخرة بین الأطلال ویذهب يفكر - لا فيا 
حيط به من المعاهد الدارسة » بل فى هذه الصحراء العارية الى تکتنف کل 
شپیء ۰ والی عظم وقعها فى تشه حی لر اح يتمى أن يرزقه اللہ 
القدرۃ على نقل مده الصحراء وحملها معه فى حلة وترساله وفرشها 
و بسطها حوله فى حییا پکون من الارض - ع نعم ليت هذا فى وسعها ! 
ادن لا ستطاع أن يطو ہا کلما غار یقتم وأن یلفها مع ثيأيه وأشيائه ی 
حقائبه » حی إذا نزل مکاناً واسعوحشت نفسة أنس بأن بخ جها وینشر‌ها 
آمامه و بداملها وید کر ہا لیالیه فہا عا اشتملت عليه . فقد صارت 
نغسه فيا بری كهذه الصحراء : تربة بكرا تغلوها الشمس ولکن بر ها 
دن فيها ٠‏ قظاهرعا جدب وو جهها أجرد ء ولا على لاد ما فى جونها 
و ما کان مک ن أن یخرج مہا لو أن اة لم توشعها حرمانا ما أغدقده 
على غيرها من رقم الأرض > وكذلك هو. : آخطاه ا حظ فى ناحية » 
فأجدب ظاهره وبقی باطنه زاهر؟ بقوة اطياة المكنولة فيه . 

ولم يستغرب أبرأهيم نشوء هذه والعاطفة » فى نفسة للصحراء > 
فقد قرأس آین ياترى ؟ ماحون ذاكرتة فى هذه الأيام س أن بعضہم 

۱۱4 


کان يقرا و صفاً للصحر اء الکر ی فأدهشه أن بحس أن أنفه قد غطته البقم 
فأءسك عن القراءة عنافة أن تخرج على بدنه ا حصف من لفح ما پسف 
الکاتب 

وهر وأسه وتسامل و هو يدير عيئه ف الفضاء و اسراب سموله . 

..- ماهى هذه المدينة ؟ أحى شر ط مرتبط و بالإنسانية واطروعة ۾ ؟ بالقطاع 
العذاب أو التعذیب ؟ کلا فقد كانت أشور على حظ عظم من الدئیة و كان 
آهلها مع ذاك يساو ن جلود الاسری من اعدامپم وھ حیاء ۾ و کانوا 
یقمدونهم على الخوازيق وکانوا یرکون الالاف من اللمرحی يتعذبون کا 
عوتون فى حومة القتال ! ! وروما أيضاً كانت مرکز؟ اسضارة فى 
أنامها ‏ : ومع ذلك كان آبناژها يلتذون برژية مناظر الفتك - فتاث 
رون بالانسان والإنسات بالحيوان ومشاهد. الدماء سائلة مپسا کلہما . 
ومصر اأ تهر ی آثار مدئنها ماذا تقول نقوشها على چدر ان هیا کلها ؟ 
ماذا بقول اهر م وحده ؟؟ فى کم سل بی وکم روحا زهقت ف سبیل 
حجار تہ ؟ . 

و آم تری للمدنية علاقة حقوق الفرد فی ظل الدعقراطية ؟ ولا هذا 
ایض فان أوربة و آمریکا متحضر تان و لکنبما تستخدمان ابلموع المدربة 
والجماهير المنظمة فى جیوشهما وفی اتمادات اعرف فہما وبذلك يتسر 
محقيق مارب القليلين باستغلال طاعة الكثير بن » وستغون غايهم فا يفعل 
زعماء قبائل و الزولو ۾ ا ستوحشة بقوة و العده » + وبفضل الکرة 
المدربة على الطاعة . .والرأى العام ماذا يبقى للفرد من الحقوق فى ظل 
الدعشراطرة ؟ 

وأم الدنية مرتبطة بالشرف والتراهة ؟ حى ولا هذا فإن الفساد 
والرشوة فاشيان فى أرق الجماعات مدنية حى لكأن . المدنية تعين على 
استفاض‌ما . 

و ماذ! إذن ؟ آتری علاقتہا بالفضائل الجنسية ۴ : 

٦ 


» ابتسم وقال لنفسه و إن جو الدنية اصلح ما یکون للرذائل ال جلسیة‎ a 
. ورثلفعت عينه إلى ناحية الفندق الذى پنزل فيه‎ 

وهل هذا السرد والثفى . وپس و هو قول و اش آن شی دلگ الیوم 
الذی يدرك فيه الناس سكل أحد أن الرقى العقی وحده ؛ ان الكولتور 
الذى صدع رعوسنا به الآلمان -- إن المدنية التى نلهج با ليست هی الآخر پل 
الآرلك » ولا الباية بل الابتداء ولا الغاية بل الوسیلة + ولا الحصاد بل 
الربة - إلى أن بجیء هذا اليوم فلن يكون رق الانسان مستمحقا لذ کر 
إن روح الإنسان هو الهم ۰:4 

واتمدر إلى مقيرة أمنحوتب الثالى وهبط الدرج المنحوت فى السخر 
وعبر ا سر اللدى أقم فى هذا العدير فوق البثر ء ودخخل القاعة ذات 
العمودين و رل سلا أخرى إلى قاعة ذات ستة أحمدة ۽ وجدر انہا مغطاة 
بالنقوش والناظر المنقولة عن وكتاب ما فى الانعرة 4 ومضی إلى انحر ها 
وأطل على تابوت اللاك و آشار إلى اخارس فأطفا الأنوار الکهربائية ولم 
ببق إلا الصباح الذی بلقی ضوعه على مومیاء اللاك الراقد وكأنه نام ء 
وقال لتفسه وهو یتامله . 

۔۔ إن هذه الأعضاء النحيفة المعروقة كانت فى حياة صاحپا مكسوة 
باللحم قوية العضل ‏ وكان هذا ملكا قوی املسم وكان ينزع قوسا لابقدر 
أسد من حاشيته أو جنوده أن پتزمها ۔ وکان حا کنا قريا شديد البطش 
عظم اليأس » ولقد وسعه أن يضم شتات الدول العديدة والشعوب 
المختلفة الى ادخلها هو وأبوه من قبله فى داثرة ماکه ء وکان قاصیا عل 
خلاف أبيه حی لقيل عنه آله ذبح بيده عدداً من الأمراء الذين ثاروا 
عليه وربط واسداً من رجليه وعلقه مقلوبا يتدلى من السفينة - رأسه إلى 
لماه ورجلاه إلى السماء ‏ هذا كله كان منذ ثلاثة و ثلائن قرنا ومع 
ذلك مس المرء و هو ينظر إلى نضارة الوان التابوت ودهان ا حدران كان 
مصر القديمة ليست بعيدة منا كا كان پتصور س ثلاثة آ لاف سنة وثلا نا2۶ 
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فرقها ليست شيئا ‏ يعيبر ها الاطر بسرعة وسهولة ولا حس مسافنبه 
ولا يشعر بمشقة هذه الرجعة ! فهل كان هذا الزمن لاشی» على اللقيةة + 
هل مسافة هذه ا خقب الطويلة الديدة الى تشبه الابد » وعم لیس لا ؟ 


عجیب , . عجیب؛ [ ٩‏ ۔ 


وانشی إلى غرفة صغيرة ہا ثلاث مومیات جهولة الاصحاب : 
مومیاء عجوز لایزال شعرها الڈی آشابته الاپام یلمع کالفضة » ومومیاه 
فى لایتجاوز الرابعة عشرة على صدغه خصلة من الشعر .۰۰ 

وحی براهيم عینه وهو بقول : آخر کل شیء هلا . . آشعر الیزن. 
والسرور .. آشر السعادة والشقاء ... آشر المجد والعزة والذة وامول 
آخر الشهرة وآهر اللقاء .. باطل الأباطيل الكل باطل . . صدق این 
داود .. صدق سلیمان .. 4 . 

وخرج من القير وعاد إلى اافندی , 

ہ٢‎ - 

ولم تبار سره صورة شوشر لت ولم محمد و قدة حبه طا ولا انقطم 
حلينه لها ؛ لکن بضعة ایام بن هذه الاطلال و القابر والومیاءات 
والصحراء قللت من حدة غصبه على آخنبا ية ون لم تنقض عزمه الرم 
ومکنته من آن يتدبر ماحدث وهو ساکن . فاستطاع أن يقنع نفسه بأن 
رادها عليه ليس فيه ما پسوء وله هو مجهز على الامل و عنم ار جاء أن رکون 
له عل . وماذا قالت له ؟ أنها لم ترد على أن قالت أن ابراهم كشتيقها 
وليس أبعث على سرورها من أن يكون زوج آشنها » ولکن شوشو هی 
الصفری ؛ هناك سميحة وهی !کم مها ؛ فذا تزوج شوشو فقد قطع 
اطریق على سميحة » وخلیق بألسنة السوء أن تذھب تختلق أسيابا شائنة 
امخطی سمیحة . فهل برضی هو هذا ؟ وها أشييان ولا فضل فیا تری. 

۱ ۱۹۸ 


لشوشو على سميحة ء فإذا شاء أن يتزوج سميحة ؛ فهی له بلا مهرولا قيد 
ولا شرط ۔ _ 

هذا کل ما حدثہ ؛ و هو عبن ما کان پتو قح 3 وصسیح أنه بلغه أن 
نجية حلفت أن لاتسطیه شوشو ولوملا" سجرها ذهب ء ولکن ناذا قالت 
ذلك ؟ ما ادى آنطقها به #کلمة الجارحة ؟ زنه الشبيخ على ! نعم هو . 
فقد آراد أن لها على القبول والتساهل ء وکان عتیفا کمادثه » وھاجھا 
پسخره + فخضيت وقالت ما قالت ۽ ولا ہزال صحیحا أن عدوا عاقله 
خر من صدیق جاهل : 

وابنمم . . الشیخ على صدیق جاهل ؟ كلا ! زنه الاعلاص مسدا ء 
واللء کاه مصور؟ 4 ولکن ذ گاءه خائه هذه المرة ؛ فندت الكلمة ا لحارحة 
عن صدر نجية اكل ما تنعلوی عليه من مرارة وخيبة آمل كانت سميحة 
مناطہ . ومن يرد الكلنة بعد أن تخر ج ؟ من بعید العصفور بعد أن پنطلق " 
من قفصہ ؟۔ ْ 
. هذه هی المسألة » فلا سبيل إلى إعادة الکرة . نعم لم يذهب الأمل ء 
ولكنه هو لابستطیع أن یتقدم مرة أمحری طالبا أو خاطبا . كلا . هلا 
حال وعال مثله أن بری شوشو . . . وكيف براھا وأين ؟ وزذا 
لم تیم نجية إلى الرضى ولم تتقدم من تلقاء نفسها إلى إبراهم ء فكل 
رجاء عیث ؛ وب أن تراض النفس على »رارة اطرمان ؛ واحتمال 
لبعد ٠‏ ۱ 

وشعر بألدم يغلى ف عروقه وهو يفكر فی كلمة نجية + كيف 
يستطيم أن یری وجهها بعد الآن ؟ ؟ كيش عکن أن یصنو لها قابه 
مرة آخعری ؟ لو ملا لها حجرها ذهبا ؟ نجية تقول هذا ... وهی 
مع ذلك ٭ستعدة أن نز وجه سمرحة بللا مهر ! [ ھا ! و آدار وهه , 
کأھا آراد ليتقى أن يراها » وتصاب وجهه ولیت حملاق عانه 
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و صرت آسنانه وهو بقؤضها من الفیظ وصار منظره مفزعا + وکانت 
فتاة مصرية عر به وهو لایر اها ؛ فوقفت و ارتفعت يدها البضة إلى قلہا > 
تم رجعت من حیث جاءت > وولت هاربة . ۱ 

وزايلته النوبة وعاودہ السکون ورجم يسال نفسه » كيف ؟ كيف ؟ 
كيف تكون رياضة الیفس ؟ هذه هی السألة ء لاتلك . کل شیء ہون 
إذا استراح القلب إلى الفراق ووطن الرء نفسه على احّال عذابه . 

غير أن الاضطر اب لم يطل ء نه کان أصح تفکبر؟ و أسلم نظرا من أن 
یدع نفسه بتخبط ۰ فلم پلیث أن سخر س تفسه وقال يعنفها و ما سوال 
هذا عن الكيض ؟ إنه لا حل له . وسواء استراح القلب إلى الفراق أم لم 
یسرح » فالفراق موجود ؛ أما العلاب فهل لم أحتمله إلى الآن ؟ لا أدرى _ 
كيف ع و اکن الذى أدريه أف احتملته والسلام » ولست آری آئی شرت 
أو و هنت فيجب أن أضع حداً لتخليط النقس ٠‏ نعم لایجوز أن آسمح 
لها بان غيل امرأة لاتعرف إلا الكاءم, ٠‏ 

وشوشو ! مسكينة مسکینة ! حزنها دفن ق صدرها ٠‏ ولوس 
لها مایمیها على التسلی » بل كل شىء یوجج النسار الى فى قلبا ء 
ولا صديق يجائها أو صديقة » كل ما حولها عدو لهسأ + ما شملا 
الشيخ على وهو لابسعه کشر » ولو كان فى مقدوره شىء سا حدث 
ما حنٹ + فخطہا آدهی 5 ومصینّہا أعظم ۰ ألا أبرق للشیخ على 
أوصيه بها را ؟ شحسن ولا بحسن ء ولو آمکن أن ترسل الم قیة 
إلى غير بيته . . ولکن هنا غير ميسور » وإذا وصل التلغراف 
فسيعلمون جيمعا بأمره ويسألونه عنه ء ورعا كان الآن فی القرية 
غيفت حو نه و يطلعوا عليه فيقع احظور . كلا . ومع ذلك ما الحاجة 
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إلى إيصاء الشیخ على ؟ ثم اق . . نعم يجب أن أقطم الصلة الآں . . کل 
القطع , . وق شلال ذلك ماذا ؟ 
لا اعلم سوى أن قول القائل : 
إن من ساعه الزمان بشىء حقیق إذن بان ينس 
يدور بثقسی د ملق , ولکن ذهی لابسعقی باقر اح . لدع 
الامر المصادفة » ومسي الآن كأس من الوپسکی . 


و سفق . 


۷۹ 


الفصل الثانی 
( كل طرق لانسان نقية فى عبتي نفسه )؛ 
سے ۴ سے 

کان الشیخ صل لا یزال راقدا ف سريره وإن كانت الساعة قد جاوزت 
المأدية عشرة ۽ ولم يكن ناما ولکنه اسم 4 وکاٹ سریره پسد باب 
بو دیاً إلى غر فة جاورة » وکانت سميحة و آشتبسا الکری بے فبا ۽ 
وکانت سميحة تقول وهی تلم برقا أسود تسدله على وجھھا حن ترید _ 
أن تخرج متنکرة ء لانه کثیف یقطی الوجه كله ما عدا العيتين : 

- أعوذ بالله من البیٹ يا أختى ٤‏ لمأر فى حياق آفلر منه ولا أضيق : 
غرقة واحدة فى الدور الأول ها نافذة مغردة مسدودة بالحصر والمواء 
بنشلہ میا > والرد فپا شدید.» وهى. جالسة على وسادة فوق المصير > 
وق اصایعها واكم من الغضة ؛ وق ڈنیا قرطان كبير ان من الفضة ی 
وعلى ساقبا خلخالان من الفضة كذلك . لا شىء من الذهب أبدا . کل 
ما تقحلی به من فضة . ووجهها سمح ونظراتها حلوة . وقد كنت أول من 
دخعل ولكنها لم تتزل إلا بعد أن أزدسم البيت - الغرفة والسلم - بالنساء ۔ 
وكان النساءيتناى أن طعامهن س بعقبہن جين به معهن س سس طعمية ودفة وکسرات 

من الحبز المقدد ‏ وبعضہن أشارين سمیطاً وجبناً أو بيضاً من رجل يديع 
ذللك فى سلة کبرة جلس ہا إلى جالب الباب . وماذا آفرل للك ؟ لقا 
کان المكان كالزريبة ! آما الضوضاء فأعوذ بالل مها ! لقد صدعن لى 
رأمى . ومع أنى كنت لابسة هذا الازار انلفاق الذى استعرته من فاطمةء 
فقد أحسبت ألى غريبة بن هؤلاء النسوة . 
۱ فقاطتہا ية قائلة : ۱ 
ب وماذا قالت للع ؟ 
وکانت سميحة قد کورت آلرقع وهی تنکام فألقنہ عل الكنية ومست 
۷۷ 


قلیلا لتسحب الإزار من تحت م جمعتہ وکومته وقذفت به وراه ابرع 
وتہدت ثم قالت : 

۔- قالت ؟ لقد قالت لى کل شیء ! روت لی الاضی كله وكشفت 
لی عن الستقبل أيضا . كرف عرفت با حى ؟ إن هذا لغريبه والله ] 
لكأنى كنت فى حلم ستی ما كنت نسيته أذكرتى به . لقد ذهيت إطاعة 
لك فقط : وم أكن أعتقد أنها ستعرف شيئاً » آو آنها ستنبتی عاض 
أو اضر » وكنت آقول لنفسى ف الطريق : ومن أين ها الملل بشیء ؟ 
إن هذا كله دجل ولکنی ل أكد أجلس زلبا وآناو ها الندیل حنی قلبته 
فى کشا وقالت : وهی" ! لا تصدق ! [یش عر فها دی رخرة ؟ معلهش ! 
عکن يعطى مره لأضعف خلقه . مين عارف ! آهو حائشوف بمینا 
ونسمع ہو دنا ۽ وأقول لك الحق پا ای لقد دهشت وعجلت من انکاری 
قدرها على الإنياء بالغیب 3 وضحكت مستغربة لآنها كانت تتکلم وهی 

فة واا تقرأ فی کتاب . 

فقالت ية : 

-- ألم أقل لك ! لیس مثلها » كل من رآها پروی عنبا الغرائب + 
ولکن ماذا قالت يك ! 

.ہہ و قالت لی ! وهل تركت لى شیتآ لم تقله ! حدثتى عن شوشو ومن 
إبراهم اين خالی وعن الذكتور محمود . ليس بالامم طبعا ولکن 
بالوصف . أبوه الت لی ول 1 طيب ماعلهش ! بكره نعقل وثرجم 
نقول ياريت الى جرى ما كان ! لکن تقول إيه ونعيد یہ ؟ هو الضفر 
يطلع من اللحم ؟ هىء لکن ده مش ممكن . ولا لا نشوف لبن المصفور . 
وازاى ده مجیٴ ؟ ده کلام عقلا ولا مجانن ؟ لا برده عقلابس آلکتوب 
على اہن > واھو عمل لوه ولا د ا حرام و اأسللام 8 ٭ 

جیة مقاطمة . وشوقي يا خی ناصحة صحیح ! وهل لم تصف لك 
شيئاً يفك العمل ۱۶ . 

۱۷۳ 


فقالت سمیحة : و آه ! قالت لی ف الاخر ہاقی حامجة أقرأ للك علها ثم 
حدما واعطها له ليا كلها فيفك العمل بإذن اللہ . فقلت ھا إله مسافر و بعید 
جداً ء فقالت إنها تسرف ذلك » فهائی الحاجة أولا وبعد ذلك کون 
ار ادة الله . 

فوضعت نجية کفھا على خدھا و اتکأت یکرعها على ركبا وقالت : 

- ولکن ای اة ؟ ألم تفکری فى شیء یصلح ؟ 

ووقفت سميحة وهی تقول بموت آعبی قلیلا : 

- لقد فکرت فى کل شیء : وهل بریکنی شیء ؟ 

ثم عالت فوق حا وفالت : 

و فکرت أن آشتری شوکولائة - صندوق كبر يصلح أن یکون هدية . 
أقدمه شا تقرأ عليه ثم آرسله فى البوستة إذا كان لا يرال باقیا ف الاقصی . 
لا قو لك ؟ 5 . 

ففدت ية يدها حی لست راس احا ومسحته و قالت بلهجة الاعجاب : 

و حرسلك ری من العين . حرساث ری من العين » 

وتلفتت مینا وغمالا . 


س ے 


+ مهم ]| شكولاتة مسحورة ا تحہب قبا إبراہم ! 4 , 

واستوی قاعيدا على السرير . وکان الشیخ على س على اثرغ من 
شاه الا هر رة وا یلا ملد الدام بالفلاسین والعوام وخرافاہم وأوعامهم ‏ 
لا يمن بشی ء من ذلك ولايطيق الصبر عليه ؛ وقد هاجه أن عرف أن 
زوجته لقرت اسا باروج خلسة فى البکور والالتجاء إلى امرأة سوقية 
دجالة » وأنہا هدمت بذلك کل ما بناہ التعلم الحديث ء وزاد غضبه 

غ۷ 


أن زوجته تتغفله وتدور من وراء خدیعته وتلجاً إلى مثل هذه السخافات 
چول ج آنپا ستجدہہا وأنها ستحمل ابر اهم على الاقتناع بالتزوج من سمیمحة ء 
فهى إذن لم تعیأً برأيه ولم تکترث لنصيحته ول تحفل عا آمرهابه من 
الكف عن مماوثة التفر بب بان [براهم وسمیحة ۰ ولم تصدقه سين قال 
ليا إن ژء برأهم لا یطیق سمیحة وأنه إنما حس شوشو 3 ثم هی لا یکفما 
أمبآ حالت بن شوشو وزبراہم ٤‏ و ہا رشقت و ساطته و کان واجہا أن 
تطيعه » وأن أطلقت لسانها عا أطار إبراهم إلى الأقصر وهو موغر الصدر 
مهيض الكرامة » ون جعلت زبرأھم سیق أن بعتقد أن الشیخ على لارأی 

له ولا إرادة ولا سلطان له ف بيته + لا یکفپا کل هذا ء بل جب أيضة 
أن تتعلق بالسحر « والكتابة ۾ وتجر أختها معها » وتعلمها هذا الكلام الفارغ 
وتغرمبا ہلھ المساخر التى لا تليق ب 

وھز الشيخ على رأسه > وهو يفكر ی هذا ء ويتأمل ما صار 
إليه أمره مع زوجته من الفتور » ومع سميحة من ااکر اهية والنفور ۰ 
وای حاطره إلى شوشو المسكينة الى لا مييق ما ولا معن سو اه 
ف هذا الییت ع والی لا تبارح مر فا مادام هو بعیداً عن البيث ف وغ 
حال لونپا وغارت عیناها ومبضم وجهها وفقد جسمها نشاطه ولینه 
ومر وئته . 

وع شق . 

نم تدحل زوجته + فقد صار لاب أن پراها وإذا جاعت* زليه 
صرفها من غير أن پر فع واجهه إلبيأ وأمرها أن تدعو الخادمة , 

ودخلت الخادمة فقال وهو “طرق : 

و شوشو 4 . 

فجرچت ف طلم . 

و دعلت و زوزو 4 إبلته وقالت : 

۱۷۵ 


سم پاہا , 

لام 

ورفعها إليه وأجلسها على رجلیه س فوق اللحاف . وقيلها . 

س الیوم ۔ 

س صحیح ؟ 

وصفقت بیدا الصخرتن ثم مضت على ركتبا وطوقنہ وأوسعته 
و تقبیلا فى عیلیه و آنفه وحدیہ وأذنيه . 

ونقرت شوشو على الباب تم دخلت متثاقلة متحاملة تجر رجلها ؛ ول 
شفتہا اہلسامة ليست فی عینبا قد ها آلشیخ على ذراعیه وقد فاض ذا قلبه 
الکبر پالعطت والب فاسرعت إلى عناه وأهوت علہا تلثمها + فانتزعها 
و هو پٹکلٹ الابتسام : 

دبل هنا . أسرعى فإن جلدة وجهى تأ کلیی : 

فاہتسمت له وقد شعرت بشىء من التسرية ی حض ته + وطبعت على 
تمده قبلة بنوية صامتة » ثم مالت إلى زوزو وعاتقته! ونشها کأنہا تفيض 
علا من ذللك اسب الدفن ف صدرها ابوس بين ضلوعها » وأغرورقت 
عینا الشبيخ على و هو يراهما وقد تطقت کل مما بالاخری > مم رقم وجهه 
إلى السقف وفال ممما : و الله جازيك يا جية ! ۾ . 

م ضیط نفسه و کییح عاطفته وقال : 

-. شوشو. 

غلفتت إليه وجهها الساکن اخزین وقالت : 

و نعم » ولي تزد . 

فقال و هو يرد ع ا زوژو : 

۱۷ 


- زوزو تقترح أن تذهب إلى أى قير ونقضی بقیة اللبار هناك » وقد 
وعدا فا تولا ؟ 

فقالت : آمر لدب . 

فقال وهو عبل تحوما وبکاد السریر عیل معه : 

س آنت معنا ؟ قول نع . 

ولکنبا لر تقل نعم ء ولا قالت كالمستغربة , 

۔ہ آلا + حاضر . 

فأحس الشیخ على كأن بعض ضلوعه بتقصف من فرط التوجم ها 
على أنه ملک نفسه وقال : 

لا آراله يسرك هذا . 

فقالت بلهجة من ینکر أن شيا پسره أو الساعر من أن فى الدنيا 
ما پسر . ۱ 

س پسرنی ؟ آوه . اذا لا بسرنی ؟ 

فلس الشیخ على إلى الزاح لرفه عن نفسه وعن شوشو أيضاً وقال 
وهو بقلد فتورها ويبالغ ف التقايد 

۔ لان تقولین و آنا ! حافس 01 مکذا. 

فاہٹسمت شوشو - بشفتہا فقط. > فقد نا الضیاه الذى كان ف عینما 
ولم يبق شم إلا ظلام العمق » وقالت : ۱ 

ماذا کان ينبغي أن أقول إذن ؟ 

فضی الشبخ على فى مزاسه ون كان قلبه يسزق وقال : 

لا تقرلی شیا . كان ينيغى أن تقبل على وتطوقيى بذراعيك 
وتقبلیی هنا وهتا . هيه ؟ 

فضحكت ء ورتت ضف حكها فضية الدرات ۰ ولکنها كانت ضحكة 

۱۷۷ 


قصبرة وكأنما اعتصر نها شوشو ۰ واستغربتا ء و لکن الباعث على الضحك 
لم يكن يكن قد القطم مع الضحكة + فنظرت. إلى ذراعپا مدودتن آنامها 
کانھا كانت نه تقیسوما لترى أيكفيان تتطويق هذه والدبة ۾ ء وجال برأس 
الشبخ على خاطر کهذ! فقهقه » فارتج السرير وفرعت زوزو یق أول 
الامر ثم آدرکت أنه ما یضحك فتبافتت على اللحاف ودفنت و جهها بن 
طياته وهي تضحلی مسرورة جذلة . 


YA 


الفصل اتثالث 
(( من هذه الطالعة من اثبرية 7 »4 


سب [ ہے 


مضی آسبوع على ابراهم وهو فى الاقصی - وله بت لایس فب انیا 
ولا پعرفه سود سوی موظفی الفندق اللین آفضی لیم .. ها هی العادة ‏ 
بأسمه ومهنته وما إل ذلك ۽ سی طهامه كان يتناو له وحده فی أوقاته خی 
مائدة صغبر ة أصر على أن ینفرد مها على الرغم من ازدسام الفندق بالأجانب 
من كل آمة وبالمص ربعن كذ لك ء وقد لفت الأنظار إليه ابثار ه العز لة وحر صه 
علپا وذهوله عن كل.ماجرى حوله كأنه لابری ولا يسع ؛ وا کبابه عل 
القراءة والكتابة ؛ وعنايته بالآثار » وقد التقى يه کثبر من النزلام س رجالا 
ونساء ساق معبدى الأقصر والكرنك وق وادی الملولك ولاحغاوا نفوره من 
> الناس وشروه نظراته واستغراق خواطره له ء فلهجوا بأمره فيا پیم 
وتلاغطو! حديثه وهو غافل معرض عهم كأن ليس من ہنی الإنسان ع 
وتساءلوا عنه ودفع الفضول بعضهم سأل عنه کاتب القندق فعلمو! منه 
كل مدون فی سبجله - وما أقل ذلك وما کادوا بعرفون أنه أديب وكاتب 
حى استفاض ابر ونجسم الامر وصارت لإبراهم شهرة وأحترام 
يكن پدری بهما فى هذا الفندق ولو عرف الحقيقة لرسل للتو والساعة . 

واتفق .أنه كان عائدا مرة من وادی اطلکات » وکانت الشمس 
قد هالت إلى المغيب ء فلما وصل إلى حیث التمثالان الكبير ان قاتمان 
بين الزروع » حانت مته التفاتة' إلہما فإذا على الحشائش فتاة مصرية 
الوجه ولكلها فى ثياب أفرنجية وقد مدت رجليها وأسندت ظهرها إلى 
یاعدة اکال وحدجت فى الافق بنظر ها »> فكبس البخل ای ر طربته س 

۹ 


وکانت من النوع الذی یسمونه و السنكارة » وهی مركية مکشو فة تسم 
ادان على عجلتتن عریضتین - ووثب إلى الارض وقد طاف برأسه أن 
الفتاة متعبة وأنبا تسترییح ؛ وتفدم [لیها وعرض علیها مرکیته > ولکنها 
شکرته ورفضدت ‏ مؤكدة له آمپا لامتعبة ولا تالبة وأن له أن بطدئن ون 
فق فی أنبا ستعود سالة . 

وکانت‌الفتاة آقرب إلى الطول ما إلى القصر ء وکان قدها ميلا و لکن 
جسمها تاضج ‏ ووجهها ظريف ارک حلو التعبير » ولیس فى مظهر ها 
ولا ق‌ثیایپا مایدل على العامية » وكات لونها على سمرته رائقاً صافيا > ومع 
اما کانت فى رأى المن صغيرة السن ققد کان فی سماها ماینی ء آنها فکرت 
کثیرا وعرفت فرق مایعرف أترابها » وکانت معارف غياها دقيقة حميلة ؛ 
ولکنه یا أجمل مافیه ماینطق به > ولعل السر فى ذلك أوالفضل فيه راجم 
إلى عينها وها فقد كانت المینان عسليتين و آهدامما طويلة » وم تكن 
لمن واسمة واکنه لم یکن فہا شىء من الکر » وکانت إذا رفعبا فجأة 
بباعٹ من الدهشة أو السرور أو الغضب أو غی..ذلای لاپسم الره إلا أن 
يقنم جمالها وفتلتها » وکان حاجیاها کثیفین ومقوسین وجبیپا واسعا 
عربضا مخیل امرء أن تصاسه ملكة شعرية > وعليه من شعرها الأسود 
خصل ملتوية يعبث بها النسم ۔ ولکن أغرب مافها فها : ذلك أنه لم يكن 

من الصغر محیث يفسد تناسب الویجه وحسنه » ولكن الشفشين كانتا 
ادن بجأسمتین بار دتین > وکا لوميما سريا ولکہما لاتفتران عفوا 
مع کل خاطر » وزعا تتحركان بالارادة , وق هاتين الشفتين » وق صلابہما 

على الرغم من لیهما > شىء مجعل الفتاة تبدو ایر ما هی ف الواقم » 
فعینا ها لقن اسان > وخداھا اشستدپران - هذه هی کل معارف 
لفتاة الصغيرة . آما چبیبا وفها فلك معارف المرأة الى حلفت الشباب 
وراعھا ودبت ها الرجل بن وعور اطياة . 

وشاءت الأقدار أن تمطر السمام ف ذلك الساء ركاذا ضعیفا بعد أن 

۱۸۰ 


رکب إبراهم الزورق وهم صاحبه أن يدفعه إلى شاطىء الاقصر قبالة 
الفندق ۰ وقلما ينزل من المطر کشر أو' قليل هتاك > فذ کر إبراهم الفتاة 
الجالسة فوق الحشائش المستندة إلى القثال » فأسرع إلى سائق المركبة وأمره 
أن يعود لپا ليقلها ے وعضی هو بزورقه دون أن ينتظرها. أو يفكر فہا 
بعد لاك . 
سم ۲ سس 

دخل إبراهى حجرة الطعام الفسيحة متأخر! فى تلك اللبلة ء وجلس 
إلى مائدته کمادته من غير أن يلتفت ینا أو شالا » وكانت الفتاة على 
مائدة آخحزی قريبة منه و لکته لم برها ولعله لورآها ما حقلها > وكات 
جائعا وألوان الطعام شهية والتیید ۔حسنا ء فاقبل عليه پاتیمه بشره غير 
ممهود فيه » ولا قارب الاتباء طلب أن ترسل إليه الفهوة فى حجرة 
المطالعة وہس . 

وکا يريد أن یکتب رسالة إلى اینه » فتناول القلم فجری بضعة 
سطور به ثم توقف 0 ثم أمسلك وأنى - أى القلم سب آن محا حر فا . فقرا 
ماكتب وزاد نقطا هنا ووضح حرفا هناك . وأنه لکذناث وإذا بالخادم 
يضم أعامه صينية علہا ابریق فيه القهوة ؛ وإل جانپا فنجاثات ۽ وخرچ 
انفادم رزبراهم يفكر نی رسالته القى استعصت کتابتها عليه فجأة > ثم هم 
بان يصب القهرة غرأى الفنجانین فصده هذا + وخطر له أن ا حادم رعا 

قد أخخطاً وجاء بقهوة سواه ¿ م قال يسةك و سير چم الان بعد آن 

بط از خطثه » ورح ینتظر : ولکن الخادم لم یرجم ومضت دقائق 
حیل زليه أطول ها هى » وساف أن ترد القهوة ونفسد + وهو مہا 
حارة ء فقال لنفسه و أنظرق إبريقها فزن کان مافیه قللافهو ی وسدی 
ون كان کثر! فلا شك أن هناك ححطاً + و تناو الإبريق ورف الغطاء 
فإذا به ملان . ۱ 

وا رفع و جهه عن الوعاء التقت عينه بسن الفتاة التي صادفھا ف الطريق 

۸۱ 


وارسل ها المركية ؛ فارتد إلى الوراء ء وکاد الابریق الصغیر بسقط من 
يده » لكنه استطاع جهن أن ينض والإبریق نين أصابعه وقال : 

و لقداكنت أنظر فى الإبريق عل مافيه لواجد أو لاثنين ۾ . 

فنظلرت إليه مستغرية > ثم رأت الفنجائین وابتسمت وقالت : 

ما أغباه ! لقد أمرثه أن يرسل لی القهوة هنا ء فاختصر المسألة على 
مايظهر ! وقد انتظرت كل هذه المدة ؟ 6 . 

فقال إبراهم : و لقد کنت أفحوى الإبريق الآن . وکان ذلك أشبه 
بالقامر ة » غإذا کانت القهرة لواد آهملت الفنجانةد الأخرى ء وزذا كانت 
لا نن انتظر بت ۾ . 
فایلسمت مرة انحر ی وجلست قبالعہ فقال : 

پسکر ۴ 

فقالت : و كلا ! لقدكنت آرید أن أشكرك و . 

ققال مخالطا : و على الانتظار ؟ 4 . 

قالت: و كلا , بل على ۰۰ . 

فقال مقاطعا وقد أدرلك مر ادها : 

- على أنى لم آشرب القهوة كلها ۶ ۱ 

فاپنسست ەرة ثالثة وقد راقها أنه حاورها فر أر! من الشکر و قالت : 

سس ألم تمر دی الیو م عائدا من وادی اللوله ؟ 

فقال : و نعم . برضمی ! ۲ 

ففتحت عینپا جدا و قالت : و برغمكث 4۴ . 

قال : و قد أردت أن أعرف ناذا تجلسين عند الائیل ملى الحشائش 
ف الطر ؟ أتسمحين لی أن أدخن؛ . ۱ 

فأذنت له بأبتسامة » وفتحت حقيبتها وأخرجت مہا علبة سجاثر مذهبة + 
وقالت بعد أن أشعل ھا اأسيجارة ۳ 

AY 


-- ولاذا لا آجلس هتاك . . فی الطر + 

فقال : ولا آدری » سوی نی لا أعرف أن الناس شبون التعرض 
لمطر » على آنك لم تکونی تعرفین أنها ستمطر ۽ . 

فقالت : ۾ هذا صحیح . ولکتی آحب الطر . ما آقل من مبونه 
أو یذ کرونه با یر . والفلاحون . . 

فقال : و إنه فى مصر داتھا » إما آکثر من اللازم وزما أقل من 
اللازم » . ۱ 

فقالت : و إن الطر يعيد فى بعض البلاد + . 

فقال و هر يرسل الدخان ولاینظر لہا : 

إن ذلاث يتوقف على آلطر . 

فقالت : و ماذاتمی ۲ 4 . 

قال : و هل یفید الارض خضرة أو يفيد الانسان الرماتزم . 
أما آنا فأصارحك آنی أحب أن آنظر إليه منپمرا . ولکن من ورام 
ز جاج النافدة » ۱ 

و کانا قد شربا القهوة - باردة س فيضا وذهبا پتمشیان فى حديقة الفندق 
الواسعة واللاس پنظرون [إلهما فى دهشة ء کانما استغربو! أن يروا [براهم 
ومعه نساب ء والتفتت اليه فجاة وقالت - 

- لقد كنت أفكر .. 
فقال : ووأناكذلك .. » ۱ 

فضت ف کلامها من غير أن تعباً عقاطعته : 

كدتإفكر نی لت أقل التاس فضولا أو کبر هم عدم مبالاة . 

فقال : آنا ؟ رما ! عى آنی حقيقة لاأبالى سوی ما آنا فيه » ولا يجاوز 
فضولى ما تأخذہ عينى ٩‏ . ۱ ۱ ۱ 

فالتفدت إليه لتتبين فى وجهه هل يتكلم جاداً أو هو يريد أن بثی 
۱۸۳ 


علپا ضمنا » ولکن وجهه كان خالیا من کل آمارات الزاح فصسحت 
هنية ثم قالت : 

لقد كان ینیغی أن تسألى عن السپب . أن الرأة حين تم 
الرجل بقلة الفضول أو قلة البالاة يكون معنی هذا آنا تريد أن تبره 
ابٹیم . 

فقال - و أهذ! صحیح ؟4. 

فهزت رأسها أن نعم » وخیل إليه أن هذه الهزة قد رفعت ما بينهما 
من الكاغة . 

وقال : وإذن أرجو أن ری » . 

فقالت : «إنك تتعب احادث ۔۔ لانذپز فرص الکلام ا7 يتبحها ناد . 
و اینسست ‏ فقال : ۱ 

۔۔ ولاذا ترینی رجلا عاديا جداً ؟. 

قالت : و لم أقل ذلك : إا قلت نك قلیل الاکتراث ‏ قلیل 
الفضول ٢‏ . 

فقال : و و اذا ؟ أعبى أرجو أن تل کری لى السبب ۾ . 

قالت : «ألم مخطر لك أن تعرف من أنا؟ 

فقال بلهج: الجد : و ولكنلك عابدة الطر . فاذا رید أن آعر ف 
فوق ذلك ؟ ۲ . 

3 فضحكت وهی تقول : 

- لکن آی لم یسمی هذا الاسم ! 

فقال : و إن آباءنا لابعر فولنا تھا تحن 4 . 

فهزت رأسها موافقة نقال : 

سم ذا كنت عن أن اعرف من آنت » فا عليلك إلا أن ضر پنی . 

فقائٹ : وإذن أت انعر ف اسي » . ۱ 


۸٤ 


فقال : و لاآعرف الاسم الذى اختارہ للك أبوك 6 . 
فقالت : و اسمی.. اسمی .. ليل .. ٤‏ . ۱ 


فقال : ۾ ام حميل ولا شاف .. ليى .. نعم » ولکی أرجوأن تظل 
عابدة للطر ؟ ۾ . 


فقالت : و لاخ ؟ ۾ . 


قال : « أخٹی .. آحشی أن آصبح أنا اضنون ء . 
فضحکا . وعرفها بنفسه و ها راجعان إلى الفندق . 


ها ۱ 


الفصل الرابع 


(« آن تكن سورا قنبنی علبها برج فضة 
وان تكن دابا فتضتحصرعا باقواج ارق 11 


ب ١‏ سم 


بدأ ابراهیج پلاعظ أن الاس وئعتی النا زلین لى الفندق بتبعونہ 
بنظر امم ؛ وان رعوسهم تتدانی حن بظهر ق مدخيل الشندق أو على 
سلم ا حدیقة » فظن ان معرفته بلي هی الى يرجع لہا اکترالہم له 
والتفامہم اليه » و صافح مسمعه کلمات من هتا و ههنا بين مہا ان نزول 
هله الفتاة فى انفندق حادلة » ولکنه لم يستطع ان يفهم ماذا ء لأنه لم 
يكن يعرف عنها أكثر من إن اسمها لیئی وانها سارت على الأيام تصحبه 


في روحاته وغدواته . 


ومن العسير أن نقول ماذا كان اخساس ابراهيم غوها على الدقة 
فقد كان بجد فى حضرھا روسا وایناسا ٠‏ وس أن الوحشة قد زایلعت . 
ولکنه لم یکن يشتاقها حن تغيب ؛ وکان رما قضی الہار كله وسده فلا . 
یفتقدها »حیی اذا التقى ہا شاع فى نفسه السرور ولم يعن هو بأن محلل 
عواطفہ ء لانه على الأرجح > لم بشعر بالحاجة إلى ذلك ؛ ولم محس 
بأن لهذه العواطف افاسا او ضخطا » وکل ما هئالك أن وقدة تفسه كانت 
مهدأ سجن پر اها و تما دنه وان الاضطراب الذی فى صدره کان سكن 0 
وأن السنة الهوائف كانت تنقطع > وان النجاوی کانت کففت > وآأله 
كان کاللی صهرته الشمس ورأى شجرة قنواء فال الیها يستروح فى 


وراق ابراهيم بعد ان فطن الى امیّام الناس بليق ان يلاحظ مظاهر 
۱۸۹ 


ذللك . وان کان قد خلل عاجرا عن تعلیل هذا كله + لآن الفتاة معسرية وا کثر 
التزلاء جاتب على أن الاجانب کانو ا حنشمین ق التفانپم لپا . وکان الأمر 
لا يعدو اللپامس والنظر - خلسة على الا كشر ‏ آما المصريون فکانوا آجرآ 
وكان أمرهم معها وشبہ الطاردة وقد رأى پر آهم آحدهم 'مرة بعر ضس 
طريقها ویخرج من جیبه مندیلا فسقطت و رقة نقدیة من فة اللممسة جنهات 
كأنباكانت ف هذا ا جیب مصادفة ‏ آوکاغا صاحبا قد نسہا فیه» فسارت 
لبلى فى طریقها وداست الورقة محذاٹھا كأنماكانت يعض ما ف البساط من 
النقوش ولم تعر لا الورقة ولا صاحہا آدنی نظرة . 

وف مرة أخرى كانت لیل تتكل على التلیفون فاندفم شاب إلى غرفته 
وفتح باہہا ولا رای ليلى شرع پعتذر الها ء کان ما وقم مته کان عفوا 
ولكن ليل مضت فى حدييا على التليفون وكأن الباب لم یفتح وکأنما لاآحد 
ق مدخله یکلمھا معتذر؟ متأسفا . 

وکان هنال آعر لا جلس ليل ی مکان إلا دار به بنظر حوله باجٹا: 
عن شیء كأ نما من حواص ما يفقد أن يكون على مقربة من لیلی ٩.‏ 

ورجل آشعر فى سن الكهولة كان يخيل لإبراهيم أنه يتحين فر صة لیخلم 
طربوشة ويضعدعل الکر سى الذی تھملی ی بالقعود عليه » لیجر ها إلى الاعتذار 
أو إلى الاصفاء اليه و هو يعتذر لها ۔ وھکلا ., 

وعی ابراهم بان حصی هؤلاء الصرین الذین يتحككون بليل ء 
فعد مہم تسعة عشر > فأطلق علهم رفهم ؛ وسياهم التسعة” عشر 
وکانوا جميعا تنقصهم شجاعة الاقدام على مخاطبتها » أو لعل الاصح 
أن الشجاعة لم تكن تعوزهم » ولکن شيا فى وجه ليق وعیٹا کان 
يصدهم ويزجرهماء فقد کان ق هيثبا احتجاز » وی وجهها وقار 
مستغرب من هی فی مثل سنا » وكان الناظر الها لا يسعه إلا أن مس 
دلب . 

ومن غريب ما حدث أن فرص التعر ف پالصریین کثرت فجاة بعد 

۱۸۷ 


أن نرنت ليق ف الفندق وصاحیت ايراهم ٤‏ غلم عض یومان حى 
عر اف اپر اهم عواطليه جميعاأ و صار له بیہم احترام لم یعهده من قبل 
فزذا دحل الصالون » آلح عليه کل من بکون موجودا مهم أن یجلس 
مكانه » و کثر عرض السجائر عليه و تقد مها اليه والدرع باشعال الکریت 
له » وكان هو يسجب هذا ی أول الامر » ولکته لم يلبث أن عراف السر ا . 
تعددت الأسئلة عن ليلق ؛ فعلم أنه لیس حئرما لذاته وأن مده مستعار ع 
والضوء الذى عليه منعکس عن تلك المرآة . 

وق رابع يوم لاتصال ابراهيم پلیلی » كان عائدا قبيل الظهر من حدبقة 
الفندق فقابلها على السلم فقال لها وهما يعودآن إلى المدیقة بعد كلام 
متقطع : ١‏ 
- اسمحی لى أن آؤکد للك أفى لا أريد أن أثقل عليك بوجودی ء ولکنی 
أحب 58 أسألك کم ساعة ف البوع تستطيعين أن تتحملى خی ٢‏ 

وكان ينسم » وق وجهه مایدل على أن للسؤال غرضا آخحر وأنه 
لیس سوى تمهيد سواہ ۰ فقالت وهی حائرة عاجزة عن التكهن فقد آلفت 
منه اللف واعاورة والمماسأة . 

الى هنا كا تعلم وجدي . 

فقال وهو ینکٹ الارض بکعب حذائه أثناء السبر . 

إن هذا لایکفی ء ثم أنه شير لاجدید فيه فهل لك أن تجیبیی 9 

فقالپ بلهجة رقيقة , ۱ ۱ 

- آلا تختصر الطریق و تفضی الى بالغرض من السؤال ؟ 

قال : ۽ حسنا . سأفعل . ای رید أن آشتار ۳۳۹ الشر ین ؟ ٢‏ . 

فرفعت حاجہہا مستغربة وفتحت عینہا جدا وقالت : 

ہہ امحل الشرين ؟ 

۱۸۸ 


, فابتسم وهو پقول + ومعذرة.. لقد كنت رید أن أقورل ان عليلك 
أنت أن ممختارى أحد الشرين ٩‏ . 

قالت : و هذا أبعث عل الدهشد.. أى شرین ۹٣٤‏ ۔ 

مال : آنا أو اأتسعة عشر؛ . 

فرددت قوله و آنت أو التسعة عشر ؟ ماذا تمی ؟ ١‏ . 

قال : و نعم . فإن ی وسعى أن ادن كالم نة > وأن آسیح نی امو 
کالسمکة ء وأن؟ کل وآنام مابدا لی كل ذلك من غير أن انقق ملا 4 . 

وسكت فقالٹ : وكيف ؟ وما صلاقة هذا بسؤالك ؟ 2 . 

قال : انتظری ع ولكن هذا یکلغنی جهذا اذا کان لایکلفنی مالا 
و اسل بالمدخنة أن ينقطم مددها 4 وببیحر اسر إن بیج © وبالوائك 
ان یطبر عا کل ماعلبا من الالوان اذا لم افخل ما هو متوقم می ف نظر 
ذلك كله ۔ .. اعی بعبارة صر عة اذا لم اعرفث بالتسعة عشر ٩۱‏ 

فصاحت وما افظم هذا ۱ء 

قال : ولاتفزعي . فلن افعل شیٹا من هذا . ولكن هنا ُسعة عشر 
مصر با پر بشون أن يعرقوك . . لقد عددبهم .. واسدا واحد! . , وعناك 
غيرهم ولکٰہم س معذرة س لا يعبأون بث . . فإذا عرفوك . . . 

فا طعته عصاشية و لاتم هذا الكلام . . ارجو . . من فضلك » 

قال : و ادن فلنتعاعد » . 

فصمتت قلیلا ثم قالت و نتعاهد ؟ 4 

فقال : « نعم تعمشی معا نمو ساعة کل یوم هنا او ف ای مکان آشعر 
تختارينه وق مقابلة ذلك انمهد بان لا اعرفكث بأحد من التسعة عشر » . 

فاطرقت عنہة کاعا تفکر وقال وهو يستحئها 

- اشتاری أخن الشرین : نا واحد وهم تسمة عشر . 

۱۸۹ 


فقالت : و لایس . قد قبلت الماهدة ٠‏ ولکن يجب ان تقینی هو لاء 
( وضحکت ) التسعة عشر أ 

قال : و لاتفاقی ٠‏ ساشعری مدفعا رشاشا اذا احتاج الأمر الى 
لك هاه 

س ۲ سد 

وانتقلت بعد ذلك الی مائدته وصارا يتناولان الطعام معا > وتو ثقت 
اواصر الصدافة بينهما و صارا لایفترقان الا لیستریح کل ملہما او ینام ى 
غرفته ٠‏ غير أنه بقى لایمرفها الا پاسم لیلی » وهی لاتعرفه الا باسم ابراهم » . 
والغريب أنه لم ينغا ما بشعرهها با حاجة الى استیفاء الامیاء » ولم بعرض 
بپہما ما يدعو إلى التحدث عن الاضی وکانا يتئزهان ليلة في النیل فى زورق 
. فقالت وهی مدلية بدھا للماء : 

س ای اکره الرجال , 

فضی ابراهیم ولم يجب كأنالأمر لايعنيه و انلطاب لیس موجها 
اليه » فالتفتت اليه وعلى شفتہا ابتسامة عذبة و قالت : 

ے اِحسبنی اسآت الدب ؟ 

فقال : و كلا والى لأعذركۂ كلما ذکرت التسعة عشر ‏ وأعطف 
عليك ایضا ٤‏ فالتمعت فى عینبا نظرة خميثة و هی تقول : 

الم من حسن ا حظ أن الرقم لم يبلغ انعشرین , 

فقال وعينه إلى السیاء ء وعلى وجهه آبات الدهول : 

سه من بدری ؟ على أن اواحد الشمم لاعشرين . . 

وسكت . 

فسالته وهی تدالو منه : 

اذا تقول من در ی ۲ 

۱۹۰ 


فارسلها ضکحة مفرقعة وقال : «وهل ق الدنا من یدری شيعا ؟ 

قد یکون مذهب المرء واضحا والطریق آمامه ظاهر! ء ولکن الغاية 
التی یصل الہا بعد المھد والعناء من الذی بستطیم أن يقول أنها هى التي 
کان بقصد الها حين أخذ الطریق ء . 

وأحس أن کلامه فيه من الجد أكثر مما یذخی تقال : « ولیس نا 
إلا اضر پالیلی ٤‏ والواحد الذى عکن أن تصیحم متمعا افع رفن مصمم 
على إغتنام ا حاضر الذى هو فيه 4 . 

ولم يعودا يريان الفندق و رالد > والقمر يريق ضوعه على 
صفحة انہر » والنسيم البليل بصافح خدہما . وأخذت الأقصر تدای عا 
وتغیب فی الظلام كاتا أسلمتهما إلى الہر الخالد . وتتاول ابر اهيم امحدافين 
بعد أن أستراح قليلا > فضرب ہما الاء فانطلق الزورق يشقه ويعوم 
عل ضوثه مملفا وراثه خمطا طويلا . 

فقالت ليل »> وقد أحست فجاأة أن قوة لاتغالب قد استولت عليا 
و استیدت مها : 1 

دعنی آجدف فإلى أحب ذلك , 

فاہسم وقال : و اذن فاجلمی أماتى . . هنا . . ي 

وم س هو ووقف ی وسط الزورق ء ومد الما يده ليساعدها على نطو 
وجلست تجدف » ولکها كانت الط ۽ وتضرب للساء تفا فيا 
عجداف بعد محداف ۽ وكان ضرا 3 لحفته عل وجه ابلاء فسکان 
رشاشه بطر إل أبراهيم فيضحك واازورق یضطرب وعيل كل ممیل > 
وهكذا سبحا على من الپر » والقمر يرسل أشعته على وجهها الأنحسر 
الصاق ۽ وحاجبہا الكثيفءن ألسودأوپن وعیئہا آلضیقنن الر اقتەن > ء فخیل 
بر اهیم وهو قاعد أمامها آ ما مقبلان على أرض مسحورة منعزلةعن 
الناس سحار مة عن داثر ة القانو ن والعقی آیضا : 
۱۹۱ 


وقالت ليق وقد آراحت طرف انجدافین على رکبتها : 

و ءا أجمل هذه الليلة ! 4 . 

فقال ابراهيم بصوت شفیض ولکته متهدج 

د نعم . الیست کذئك 49., 

فانفجرت ضاحكة وقالت وهی ترد قبعنها عن وجهها إلى رأسها : 

و هل تعلم ؟ الى .. ۽ 

قال ب ماذا * ۾ 

قالت : أحس برغبة ملحة ق إن أخلم هذه القبعة والقہا فى الام وأرسل 
جمم شعری -- آر سلها للنسيم واإقمر » . 

فثال أبر أهيم ف شجة فا من افو رابت : 

واذن فاشلی ‏ . 

ونکپا صمتت لق ء وام تستطع ان ترصل نفسها على سجیتہا فقال 
إبراهيم : 

« أنك تنجلین ان تطيعى رغبانا ۽ ولیس جلك لالى معلك واف 
أرى ما تفعلين » فلو کنت وحدك لا اجترأت أن تطلقى لنفسك العنان > 
وان تفعلی ما ہتف به جسمك ؛ لانلث کغبر له - مثلى ومثل الناس جمیما - 
تؤثرين أن تو می شيك ابل قوق ایا و فوق دواعہا وان كنت تعلمین 
ی عمق اماق سريرتلك اناث لست إلا مظهرا ضئیلا من مظاهرها » وان 
کل مقا و مة مئلك لطبيعسا وسننہا الخالدة وإحكامها مها اذرمة الى لا عفر مها . 
مجلبة للشقاء والألم ۔ اذا تمسين انمجل والعار من رغباتلك الطبيعية ۴ اذا 
تخفينها ؟ ان القوى اغبوسة فى النفس تتطلب عنفذا » و الجسم يتشد السرور 
واللذة ویتعذب من جراء صده وحرماله ۾ . 

فقالت ليل : « نعم . نعم». 
وغزت رأمها كتائب من آلحواظر الجديدة ء ونلفتت حولها ء وعيلها 
١ ۱۹‏ 


تقىء » وتغلغل إلى اماق نففسها جمال الیل والقمر الساهم وحسن الجر 
الجارى بين الففار الال » ولج پا الشوق إلى تجربة القدرة على أفادة 
السرور بلا جل او تر دد . 

ومضی ابراهیم ی کلامه غقال و اتی أحلم ‏ حلم فقط مع الاسفش - 
بعصر لاحو ل فيه ببن الإنسان وسعادته » عصر بستطیم فيه أن یباشر حریته 
ی لا تعتدی على حر ية سواه» عصر بستقطر فيه ويعتصر من الحیاة کل متمها 
فى جرأة وحرية + . 

فسألته : و ولکن كيف یکون ذلك » آنرجم إلى الهمجية الأولى ؟ : 

فقال : ومن قال ذلك + کلا , ذلك كان عصرا سخیفا ء ولم یکن 
الانسان فيه يقدر حریته أو يعرف قیمنها او حدودها فكانت الرية فوضى 
وكان هو لایستحق اطرية الى لايقهمها ولا مر مها ولا حس الاستمتاع 
بها ؛ وعصرنا الحاضر أيضا سخیف ء لأن التقاليك الخاطسة تتحکم ق 
العقل حکها ف ا حسم ء ولانه تنقصه الهمة والذكاء والرشد . وإما أحلم 
بعصر لا يستحى الإنسان فيه من نفسه ومن غرائزه الهذبة ومن مطالب هذه 
الغرائز » لامجل ان ير طريوشه اذا شاء ذلك وان عشی عار ی الر اس 
زذا احس أن هذا أ كفل باشعاره الخبطة والروح » ولا ان شب ف الطرقات 
ويرقص ف الشارع او یجلس بثيابه الأنيقة على الحجارة او التراب اذا 
اشبى هذا » لأن الولب والرقص وا جلوس على الثراب لايضير احداء , 

فسألته بلهفة کنا خافت أن يسترسل من غير ان يعرج على ما فى 
رأسها : 

۔ ولكن ماذا عن نلاب ؟ إلا قپودا له يفرضها علینا ؟ 

فا کفهر و جهه ولكنه ضبط مه بسرعة وقال : 

الب يفرضص قيود! ؟ اذا؟ لیس الب هوالذی يفرض القیود علیتا 
یافتانی وإنما هي الغرة ء اتفهمين ؟ انبا الخرة ! ولیست الغرة وحدها 
هى التى تفرض القيود » بل فضول الناس آیضا وتدخلهم فيا لایعنپم > 
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وخوفنا من فضول الغر ء ذلك الفضول الذی نعير عله برأى الناس فینا ‏ 
ما دعل الناس ف حی وبغضی وهو ئیء یعنیی وحدی دوم ؟ اذا یاف 
ری الناس أو قضولهم ؟ 

فقالت لنفسپا و لست آشعر بای ضوف الان وأا معك و . 

و فرت الى ابر اهم کانا تراه لآول مرة * و اسدغر بت أمہا که اوا 
طاغیا وان كان فى رای امین ضعیفا يابس الحم على العظام ذابل الشفتین‌سامم 
الوجه . وانکشف ليا » وهی تنظر إلى ابراهيم ء عالم پأسره من القوی 
آلز احرة والمو اطف الفاثرة » فهل تدخله ؟ واہٹسمت لهذا السوال » و ارجفت 
أيضا وهی تتخیل هذا العالم الذى تفتحت أبوايه لها . وكأنما آعدته مخاطرها 
أو أوحته إليه » فأسرعت أنفاسه هو أیضا فصار پلهث کانھا کان مجری . 
و لکنه كبح نفسه وتناول احدافن و آهوی مما على لاء يضر به بسرعة وقوة 
فانطلق الزورق يفرق الماء + وصار تعريره منغما ق مسمعهما > واقتربا من 
الشاطی» الغرنی فار احاپر اهیم احد احدافن وضرب بالثانی فال الزورق .. 


و بلغا الشاعلیء > فوقفا » ووئب ابراهیم آولا ۰ ثم مد يده للیی قو ثبت 
إلى جانبه ؛ ولکنالوثمة إلى أرض ضر مستوية أفقدتها توا نبا فالتإ[ ىإبراهيم 
وأمسكت بکتفه ووقعت بين ذراعيه . وطال التصاقها به على ضر قصد ما أو 
منه فاندلعت الثار فى دماٹھا وخرجت من بن شفتہا آهة دهشة وسرورحارة 
و استضنم! وشد علها »ومادت الأرض مهما وغامت الدثيا فى أعیلہما ؛وهست 
فى آذنه وهو يتحتى ما على دهس الشاطیء «ماذا تصنم ؟ دعیی بالله ! 
ولکن السو تكان خافتا والانفاش كانت سريعة » وصدرها كان يعاو 
و بیبط ویبغی صدره . . ولم يكن حولهما إلا الیل القمر وإلا رائحة الہر 
والأعشاب البايلة على حفافيه ء والا الهو پسخن ثارة ويبترد أخرى وسكون ٠‏ 
میق ء وفقد كلاهما وعيه + وتراحت اعضاژها بعد قبلة طويلة اعتصرا 
فپا کل ماق دمامپما من نار . 
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کلت عينی من اطْزن » واعضائی كلها کالفلل 
( يوجد باطل يجرى على الارضص أن بو جد 
صدیقون يصيبهم مثل عسل الاشراے ۷ 


سس ٩‏ سم 


رسالتاٹ بعثت ہما شوشو إلى ابراهم » ومضت الأيام ولم تعلق 
۱ علہما ر فا 4 وثالثة ألبأها الشیخ على أنه کتہا إليه ۾ ولا جواب ایضا ء 
فا معنى هذا ۴ آعکن أن يتلى ابراهم رسائل ما وأت جمل الاجابة ' 
علہا ویدمها عزق للہا ؟ نم تعهد شوشو الى إبراهم هذه اقسوة ؛ 
نعم فيه جفوة ولکن لمن یکره ؛ وانه لقاس ولکن على نفسه حن يريد أن 
محكها وپردها على مکروهها » وما ألفت منه شوشو إلا الو والرقة 
والر فق مہا ستی فی ساعات ثورته وغضبه » وهل تنسی ليلتهما على سطح 
البيت » و کلاها يعلم أن لا آمل هناك وأن الفراق لا محالة. غدا ؟ ألم 
يعاطها الب صرفا ؟ ألم يكن آحنی علا من أمها ؟ 

ولا جاء الفد ودعها وسمدها دون آختمپا ٤‏ حتی اندم ا ينس أله 
تصافحهم واحدا واحدا وهو یتسم ومزح © وام يتجهم وجهه إلا حن 
دعاء الشیخ على أن يسلم على نجية . حیئظذ فقط عبس وقال : و قد حلمت. 
وق فکیف آلبسه ؟ قد غسلت رجل فکیف آرسخها ؟ ولم پعیا حتی 
پشمور الشیخ على دم فل أن نجية زوجته ؟ غالذلب ذلب ية وسمیحة + 
" وسخط ابراہم علهما وحدہا ومقته لهما ء فکیف يعقل أن ترد إبراهم 
رسائلها فلا یرد علہا؟ 

لا بد إذن أن یکون [براهم قد زایل الأقصر ورحل عنبا إلى آسوان 
أو سنا أو غبرهما ء بل هذا هو اشقق » فا بستطیع إلا أن عل كل مکات 
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ٹیس على هواه ! ولو كان پسعها هی أن تنتقل مثله ما أطاقت الإقامة فى ہکان 
واحد إلا أياما قلبلات + ولو كانت تذهب من بلدة إلى بلدة » لعل المقل 
یفید سلوی 1 آه ليت هذا فى وسعها ! إذن لأمكن أن تتجمل بالصر : 
إذن مان علہا أن محصل المزیق فى صدرها ٭ والاظافر الى تقعلم قلها ء 
والنار الى تندلع ی عروقها وتصلہا الجحم ق الدنیا ! إذن آنجت من 
رؤية آختپا کل يوم كل ساعة س کلا شاءتاہما أن تراہما لا کلا شاءت 
هی ! زذن ا إأضسطرت أن تحصل ما تكايدها به آختها مبميحة الى سارت 
ق عرس تلبس کل يوم معرضا من محارضا تتجلى فيه » ولا تدع شبتا 
من زینبا وحلہا الا لبستة وبدت أل -حفلة وق عینہا سرور تلامعان به » 
وق قلبا سور ينضح به وجهها هو مرور الثياتة وحبور الانتصار 
والفرجة باخحیبة الى منیت با . وهی خی ! بنت اى وآن وأنا وهی 
من دم واحد » وقد احدرنا من آبوین إثنين ا من يصدق ؟ عاذا أسأت 
إلها ؟ أى شی ء جنيته علا ؟ ما ذنبى آنا إذا کان إبراهم / ہا ؟ نحم » 
آنا یا أحبه ولكن هذا لیس من ذنویی للها » فا آری حی له قدنفعن وزغا 
نی لدبا إنه محبنی . وذاله ما لاحيلة لی فيه لو أن لی حبلة فى نفسى ولتد 
جاهدت س علم اله أن آصرفه عن طلبی وعن التقدم إلى خی + ولکته 
م يسمع لی وم يعبأ فى ؛ وليته کان قد أطاع إذن لأمكن أن أصير ؛ وائقة 
أنه عبی راجیة أن جیء يوم يقر فيه البعيد ويسبل غیہ الصعب ما الآن 
فلا آمل لا أمل ! حى ولا فى سطرمنذ أتعزى به . پا مرل الظلمة ار اكدة 
الى نمف فى و جم على صدرى وتخنقی 1 ظلمة لا يضطرب فہا ييل 
ضئیل من التور : ظلمة متحجرة لا يتغل مها شعاع و ال من الال ! 

ولا بد لی من احهال أختى هاتين . آختی بی آبوی ٠‏ حى اللتن 
قضتا على : وسحقتا نفسى وختقتا قلبى - اذا ؟ اذا ؟ وارتمت على اس بر 
وبكت ء وراس کیانہا كله مز وی رتجٹ وامتدت کفاها إلى شعرها الرسل 
غشدتاه کاعا ارادت أن يلیه ۶ وصرفت آستانبا وهی مماول أن تملك 
نقسها وزجر عینها عن البکاء ثم آستوت قائمة وهی تقول و اذا ؟ لاذ ؟ ۽ 
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ونتر لباب ففزعت إلى الرآة فطالمها ق صقاغا وجه تفن و عینان 
منتفختان من البكاء وشعر منفوش فذعرت وآدرکها العطف على لفسا ء 
لم تلد اذا تفعل ولکنہا آسرعت إلى القلة فاخحذت ما ماء فی حفتما 
مسحت به وجھھا وعینہا وتناولت منشفة ومضت إلى الباب تفتحه ر 


لم شرع المنشفة والماء عين الشيخ على » فتناول كتفها بين يديه وهو 
بقول لها بأرق لهجة وقلبه يتفطر : 

و هنا إلى جانى على السرير > . 

وتولى هو عا مسح وجهها بیمتاه پیا كانت پسراه تربت لها على 
كتفها الیسری » ثم أسند رأسبا إلى صدره وجعل عسح لها شعرها پکقه 
الكبيرة ويسويه ویرقده » واسمراحت هی إلى ذلك فع رکٹ ر آسپا كالطفلة 
عل در أببها 5 ولکن الشیخ على أم يستطع أن حيس حنوه الفائض 
فأغرورقت عينه وسقطت دمعة على جبين شوشو ل حارة حامية ؛ فاتدہت 
ورفعصت راسا فأخحذت عینها الدموع لمر قرقة ق جفتيه ۔ 

هذه الدمعة ‏ هذه القطرة الى نزلت على جبیها -- كانت شوشو 
عزاء حیلا ؛ أدعشها وأفرحتها و؟حزتہا أبضا » وكانت على الثار الى 
فى قلها بردا و اشعرنها شيئآ من السلام والسكينة فنسيت نبا لحظة > 
وذهلت عن آلامها هة ء وم يبق آمامها إلا هذا الرجل الضخ پبکی ها 
ویستعبر من أجلها ؛ وقلبه الكبير عنو علہا ويتوجع ها » قدهشت کا بدهش 
افرء أن یری جبلا پقتلم وفرحت بعطفه وشننه ء ران کان لا شك عتدحا 
فى رثاثہ ها ؛ و أحزسا أنه يتألم » ولیست بنته کروزو ؛ واکرت منه رقة 
قلبه ومروءة نفسه » فہضت وتناولت وجهه الكبير بین يشما الدقيقتن 
وطبعت بين عينيه قبلة شکر صادقة , 

وقال الشبخ على وهو بض : «ژوزو تنتظرئی فاطی بنا » + 

وخرج وترکها تصلح من شأنها . 


سم س 
۸ یکن آغرب من منظر الشیخ على وبنته زوزو ؛ وها يتقاذفان کرة 
صغرة من الطاط وزوزو تحاوره ما وتلقمها إليه فى حیث لا یکون إلى امین 
جدا إذا كان ہو إلى الیسار > وإلى الیسار إذا کان هو إلى المين ء أو تقدفها 
عالية فیتطام ژلها مير قبسا هبو طها ليثقفها فتنسلل هی وتکون إلى جانیه فإذا 
۱ دنت الکرة منه ق سقوطها » صاحت به و أيه ۽ ودفعته بیدا وف ظا أن 
تقلقله ! و هو يلهث من الجرى » إلى کل ناحية ویتفض عرقه وان كان ا مو 
باردا » ويعفجل أن يقول لابنته و تعبت ہ ویعز عليه أن بخیب أملها فيه 
فيغالطها ویقیرح لعبة أخرى لا تكلفه جریا ولا تتقاضاه وثبا » وهی تصر 
على الكرة وتروح ندب برجلبا على سببل التأكيد أو انفوف من أن 
لايوافقها » وتقول بسرعة كأثما تريد أن لا تدع له فرصة للکلام 
والاعر اض ؛ ووجهها مر فوع إليه حى لنکاد تقع على ظهرها . 


- لا یا بايا » لا پا بابا ‏ الکورة أحسن + مالیش دعوظ ٤‏ أنا مالى 
مش هنا وأنا هناك ؛ للك على ما أحدفهاش بعيد » بشریش + هيه ؟ ال 
معر وف ۔ 


و لکن الحظ كان مواتپا لأريا فقد ظهرت شوشو على رأس الل ورآها 
الشيخ فنجا وطرح جاه + و ہذہ الفر صة الخلاص من غير أن تاج لی 
أن بوم ابنتة برفض رجائها وتوسلها فاتحنی علا وثثاوطا ورفعها إليه بلا مهد 
وقيلها وآدار وجهها إلى السلم وهی معلقة بين يذبه فى الفضاء وقال : 

-. خالعك شوشو . 


فصفتت زوزو ۽ ولسيت کر تا ولوسلائها وسرورها اللی كانت 


ساره 


تفیده من رژية أببا الضشخم يعدو ولا يدرك الکرة » ويلهث من هذا اليد 


و احدی يديه على وجهه عسح ما العرق التصبب وال حری مدودة لتلقف 
الکرة » وإن كانت لا تزال بعيدة - نسیت ذللك كله ما رأت شوشو الا 
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نازا نفسها أن تجری إلہا وأن تستقيلها عند السلم ء فراحت تحرك وجلا 
فى الفضاه بسرعة وغارل أن تتخلمی وتنظر إلى الارض فتراھا بعيدة 
فتناشد آباها أن پنژطا ء و هو بعایا ء ویدص أنه یطیعھا فیدنو ہا من الأرش 
سی اذا کادت تلاسبا قذفها فی ا حواء وتلقشها بيه ء هی لصيس وتصرخ 

وصارت شوشو قريبة »ما فالتفشت زوزو إلى أبسبا وقالت : 

- وحپاة شالی شوشو . 

فو ضعها على الأرض ف رفق » وابتسمت شوشر وقد سرها هذا الدلیل 
الصغير على سمو منز لا عند الشيخ على ء ون زوزو الصغيرة تحرف هذا 
وتشر که وحنت علا تقبلها ء عم ہمت بان تعتدل و ئستوی واقفة ء واکن 
زوزو دفعت ذراصبا فجاة وطرقت عنقها » فلانت ما شوشو ء وتلقت 
قبلامها الحلوة على شفتہا وخعدما وعينها ورأسها ہہ من فوق السکیة(۱) سب 
.وأذلها ثم هرجوا. 

س ۴ ا۔م 

وکائت سميحة تنظر من سجني الستار ‏ و جیة وراءها وقد ائکات بیدها 
على كتف سميحة ؛ وراست تميل راسا ذات آلمن وذات الجہال + و نشبا 
عاولة آن تنظر کاأخٹہا من الفر جة الى بين السجفين . و لكن سمیحة كانت 
قد جمعت طرق السرین وم تدع إلا شقا صغير! لعينها + ولام يبق شیم 
تنظر إليه آرخبت يدها وتنہدت وهی تدور وتواجه تجیة . و قالت 2 

سس تجرجو!, استرمعی بی . 

وکانث جا تم على الأسف 3 ونر 5 صو ہا تشی رالد اللکتوم 
.ولا اسب ها ولا کد ‏ واا کانت‌تتکلت ذال و تجصنعه تسیر جبة 
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وتغذى عنادها . ول تكن تبالی فى سبيل ذلك أن تمشی بالوقيعة بن نجية 
وزوجها . فقد كانت الناية عندها تبرر كل وسيلة ۰ فلم حجم عن أن توقع 
فى روع بجی بالطمیح التوالی أنه لا یبعد ء إذا ظل الشیخ على وشوشو کا 
ہا + أن بھی ؛لأمر یہ إلى تطلبق مجية والتزوج بشوشو » وکانت!ذکی 
من أن تصرح ذه الدسيسة > وألبق من أن تزید على الاشارة فکانترعا 
تبدت فجأة وقالت : . 

سس الأآمر لله . 

فتقول نجیة : وماذا با أعی + » 

فتقول سمیحة : و لا شی ه رہتا یسٹر ! ريلا يسثر » , ۱ 
وتنصرف عن أعنہا وتدعها تفكر و نخمن وثقلب الأمر على كل وجو هه 
اوتبلة . 

“م بعد ساعن » أو يوم .. تعيد الكرة فتقول : 

سس ن إقأمتنا معلث يا أختی لا يعلم إلا الله ما قل تؤدی إليه . 

فتقول تجية : « كيف با أ خی ؟ باذا تقو لين هذا الکلام ؟ اذا تتکلمن 
كأنى استثقل وجو ده ؟ » 

فتقول سميحة « وجو دی أنا ؟ یا ریت ؟ نهایته ! ربنا يسلم 6 . 

فتلح عدبا نجية وتفول : « ألا تقو امن ماذا فى رأساث هذا ؟ 1ك تفهمين 
اکر ما آفهم .. فهل .. هل . قولی .. تکلمی .. 

فقاطعتيا سمیحة حى لا يباغ الامر درجة الصارحة وتقول : 

ربنا لوحده هو اللى عالم ما فى راسی .. ده تبقی مصيبة .. لکن هو 
جنان ؟ 

وهکذا حى اتجهت‌شواطر نجیة شیٹا فشیتاً إلى هله الناحية » وحميت 
عن السيب فا يبدو من عطفب زوجها على أنسها شوشو » وساورما الوساوس 
ودبت و صدز ها الغرة » وان كانت قد ظلت قادرة على مغالية الظنون 

Ya + 


ومدافعة ما تبمس به » وبتیت‌تحتقد أن هذا بعید الو قو ع بل مستحیل > ضر 
أن جرد التفكير فى هذا الستحیل غیض من وجهها کل بشاشة لشوشو والشیخ 
على ء وأغراها بالتجسس علہما » و کان من الطبیعی‌آن ثکل ذلك إلى سميحة 
وأن تفعح آذنبا لكل ما تشاء أن تصبه قبا » وزاد الفساد لأن الشيخ على أصر 
على جفوته و ماله لنجية ء ومثح شوشو عطفه وعنايته وصار لا بغار قها مادام 
فى البيت ٭ وکار اصطحابه ها حين خر ج للرياضة والعنزه ء وکان الشیخ 
على يتوقع » بعد أنأعلن إلى تجية سخطه على مسلکها حیال إبراهم ء و استیاءه 
لرققہا العمل برأيه » ونقمته منها آنبا حقرت شأنه فى نظر إبراهم بأنأظهرته 
له رجلا لا سلطان له ولا ارادة ف بیته . - نقول نہ کان يتوقم من جية بعد 
أن أعلن إلا هذا و جفاها من اجله » أن تندم ونحاول أستر ضاءه وتسعى 
لتتألفه من نفرته > ولکٰہا غم تفعل لان سميحة تکقلت بتوسیم اخوۃ بیهما 
ولم تقصر ق الدس و الوقيعة » و کانت‌سميحة تدرك أن الشيخ على ان یفی» 
إلى الرنمى أو یصفح من نجية إلا إذا نز لت على حکمہ وعادت إلى رأيه 
بتزويج شوشؤ لإبراعم » ولا بد أن ینتبی الأمر إلى ذللك إذا تنبت ية 
إلى واجب العمل على ترضی زوچها » فلا اطمثنان لسميحة إلا مع استمرار 
الجفاء - على الآقل إلى أن تر ى ها وسيلة أخرى و دى إلى حيلة جديدة . 


ومن الأوهام الشائعة أن الا طفال آخر من يفطن إلى ا حوادث الي تقم 
حوغم والبواعث الى تفضى إلى وقوعها » و کلب ما يطمان الکبار إلى " 
جهل الصغار وعجز هم عن الإدراك والنظر وا#ميز ء واكن الأطفال كدر ؟ 
ما زنوت فى رءوسهم آسرارا یقفون علہا » لو اطلم علا الکبار تراعهم 
عمقها واعجبو ! لشدرة الاطفال على التقصی و الاستنعاج ونفاذ البصيرة > 
و لیس ہالنادر أن تکون سعادة الاسرة رهتا عا يبديه ہولاء الصغار من ای35 
وصدق النظر والصمت > وهي صفات قد يكون «رچمها إلى الإهام 
وعا آحری کشرین من الکپار بأن پتلقوا دزسا ق الكياسة من دؤلاء الصخار 
استجهدن . 


۱۹:.۔. 


ومن أجل هلالم یکن عجيباً أن عى الشيخ على وشوشو عن حقيقة 
ما صار إليه الموقف ف أأبيت ء وإن راحت زوزو الصغيرة تجمع نتفا من هنا 
وطرفا من هناك وتضم هذا وذاله وتستسخلص وحدها سر الآزمة وطورها 
الجندید ء وإن لے يخل الامر من آغلاط خر قليلة متعلقة بالوقائع والأسباب ٤‏ 
ولكن النتیجة الى انوت [لها “كانت فی حلا صحيحة : غر أنها أهمت أن 
سك على ما حر نته ى رأسها الصشر فلم تار ثر په . 

وهكذا! صار آلبیت معسكر ين 1 وثم انفراج الخال ووقو ع الثبوة با عاد 
الشيخ على إلى القرية بختة وأخذ معه شوشو وزوزو . 


"۰۷۲ 


الفصل السادس 

« هل انتهیت الى ينابيع البحر لو فى مقصورة القمر سبيت ؟ » 

-ہ لیلی 

.لا آدری ماذا أقول ا ولکی آدری آئی أريد أن أقول شیا :4 
اظن أنك عطوف پا ليل .. ولو ألى كنت شپخا هرما ار دنی النظر يلف 
شابا يافعا .. شابا باحساسی على الأقل » ولو أن شكسير عرفك لا کنر 
نظ الأغائی وأقل من الروایات . ۱ 

فاشارت إلى بكفها البضة ناهية عن الاستر سال وانحشت له مازحقوقالت : 

۔ أشكرك ء واسمیح لنفسى ان أشك قبا تقول » ولكن شيئا واحداً 
آنا غلى یقن منه » فلو انشكسيير عرفی لناولی سيجارة ‏ 

فاعتذر ها ومد يده بعلبة السجاير » واشعل عود اللقاب» . 

وكانا جالسن فى معبد الأقصر نی الصحن المتسع الذى تحيط به 
الأعمدة ۰ واليه يؤدى ال باب مباشرة + ويعرفة رمجال الآثار بساحة 
آمنحتب الثالث ۵ وكات ابر اهيم قد رشا ا ارس فاذن طما أن يدشلا فى 
ایل ء فانغذا مكائهما إلى جنوب الصحن > وكانت الليلة مقمرة والاعمدة 
اکٹرھا سلم ۽ فجاسا يتصوران ما كانت عليه هذه الساحة من الا به والرو نق 
فى ایامها رایام هذا الملك -- امنحتب الٹائٹ ۔ الذی بلغت بلاده فى عهده 
ذروه اغى و ار خحاه > و انطلق اير اهم شید نها عن هذا اللكٰ و کیش !نہ 
وهر یبی هلا اٹھیکل أغتنم افرصة فرسم لشعب طيبة مل اخنرآن 
سلسلة عن الناظر. تتعلق بارتقالڈ العرش وتبرره ایضا ء وذلك لان 
الشريعه المصرية كانت تفضی بان یکون الذى يتولى اللات زوا لبنت 
للك الکری أو انا لها » ولکن اباه - تحوتمس الرایع -- لم تكن 
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له » على مایظهر ء بنت فييزوجها الابنت ملك لاقام صخر یق صورية إسمه 
میتاف » وقد تزوج آمنحوتب وهو صغیر فى س وهی ليست من أسرة 
ملكية ء وأ کر الظن أنها لم تكن مصرية : ودا شاد آشحوتب هذا العف 
ليتألق قلوب الرعية ویرضی کهنة طيبة » وقد أريد بالر سوم والنقوش الى 
تصور میلاد الاك وتتوجه حو کل شاث فى حقه فى ارتقاء العرش . 

وقال إبراهم بعد أن أقضى إلى يلي مبذا التاریح القديم : 

- اسب هذا مثا . . 

فعطفت اليه وجهها وابتسمت وهی تتوقع أن یفاجنها علاحظة مضحکة 

أو مقار قة غير منتظرة » على عادله » ومضی ہو فی كلامه فقال بلهجة 
اد و ۱ ۱ 
و .. . أنا أيضا أرتقى عر شا أكر فى أن لیس لى فيه حق شرعی : 
قلیتنی أستطيع أن أشيده معبدا ضخما لای المعيود ء سوح به ما استوثیت 
عليه ۽ ولم تکن ترتقب منه هذه اللفعة ایادخ فخاضرت اناما 4 وعجبت 
لتعاقب الو جوم والبشر على وجهه » والصحو والغم فی اء نفسه » وحست 
أن هذا لابد له من علة تر جع الى ما لقی فى سیاته وأنه لاشك قد قامی 
| وتعذب ء فرق له قلہا » وأرادت أن يماو صدره فقاات : 

- ما لوجهك فيه کل آبات التعاسة ۲ 

و زمت شفتہا وکانتا ترنجفان » فألقی الها ابراهیم نظرة عتب ؛ ولم 
بقل شیثا ثم التفت الا فجاة وأمسلك بكتفها الستدیر تین + فانتفضصت 
للمسه. » وقال : 

- ليل . ستشقين بسبی غدا > غدا ۱ 

وهر کتشپا يعن + فقالت : 

كلا | لن أشقى . أو فلأشى ! سيان » !ما تشاً الامعزان لأن 
الإنسانيفر ضص لسعادته تنا . ولست أتقاضاك نا ۰ قدع هذا ء حن أنك 
أديت ولا تزال تؤذى لى من معادق .. 

£ 


فقال : + کیش ؟ 4 مستخر با . 

قالت : الست محميى من اللسعة عشر ؟ ع . 

فابتسم ولکنه قال : 

س یی . واجهی الامر جادة . أرجو: 

فقالت من غير أن تعيس : 

س ماذا كنا نستطيع أن نفعل غير ذلك ؟ کیٹ کان يسعنا أن نقاوم . 
تقد كانت فظة شعرنا فپا أن كل ساجز بینتا تداعی > وألا لمظة اذا 
أفلتت فههات أن تعود ! وچب أن تبقی لیلعنا تلاث فى ذا كرئينا تفس 
مائدخر ول ما استمتمنا به . فباللہ عليك لاتمط وجهك ولا تفسد على 
تلك الد کر ی ! 

فوجم ابر اهم وحار ماذا يقول » وجلست هی على رجله وقالت آ۸ 
وذراعها حول هغه : ۱ 1 

. لعلك فكرت فى الزواج ؟ هيه ؟ لا أستغرب أن تكون قد فعلت 
فزن رأسلك هذا داب العمل کالزمن ؛ لاپی ولا بتوقتب » کلاباصاحی 4 
ان الزواج نقلة الى حالة أخرى . . لانعود بعده لیلی وأبراهم کا ی 
. الآن > ولا تھی هناك متحة نستفيدها من تلاقینا ومن خلواتنا . . لازواج 
بيننا . . قلنبق مکذا . . داتھا , , أنث [براهم لا کثر . . وأنا . . ليل سی 
لاقيد ولارباط سوی هذا اسب ! . ار .. الطلیق کالعصافر . . ان یف 
عينيلك دهشة . اليس هذا بعض ماعلمتی ؟ احق التلمیذ درسه ویشاه 
أستاذه ؟ آوه لا! لالست وحدك معلمی . لاف 4 ادنيا كلها علمتیی . , اطراة 
هی انی آجرت ارادق. وخواطری فى هذا انجری > وما كنت آسالك 
کالتلمیدذة الا لأی کنت أحب أن آسمع منك خواطر سی وھواجس 
ضمبری بلسانك وبقوة بيائلك . وكات آحفي أن غيب املىی فيلك : فلما 
صدفت فراستی کنت اصغی اليف وأا أنتفض من السرور و الدهشة أیضا .. 
قد خلقنا ... آنا وآنت - لنحيا مكلا .. سنا تصلح لذك الب التقلیدی .. 
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ولکنلگ لم تقل ی قط أنئلك حب أوه .. لا .. لانقلها .. لاتيتذل السی 
بلفظة . لاتتیده ء دعه يطل من آلمن فقط ونج على الشفة .. وبضطرب به 
نسم كا .. أو تتکلم العصافر ؟ واطماثم ؟ لاتقل شيثا .. قبلی .. مرة 
آختری . ۱ 

ولم بکد ایر اه ق سلا شوشو 4 و لکنه تسل t‏ و ثم پنقص حبه لها 
و لکنه تعزی نج سواها . وقد ینکر القاریء أن یتسم القلب الواحد لین ؛ 
غير أن الواقم کان کذلای وعلل آمهما کانا حبین من طر از ين متباینین ٤‏ 
لا عنم آحدما الآخر ولا يزاهه ولا یصعب لذللك إن يعيشا ف القلب 
متجاورین کا تجاور یی الف حسمب الوالدين 4 وص البنين 3 
وحب الأخوة + وحب الزوجة > وجب الصديق 4 حب الدب أو الفنون 
أو غير ذلك ء وكلها حاب ولکنها ختلفة ی مصادرها ومظاهر ها وإثارها > 
و اختلافها هو الذى يوسع لما ضر الفؤاد . والنفس الإنسائية أعمق وارحب 
وأغزرموارد من أن تشقى أو نضیق ععاشق شی متنوعة ء وأين داك اللي 
سير غور النفس وغاص إلى أعماق أعماقها ونفذ إلى كل شاا وتغلغل إلى 
أخنى کهرنها وزوایاها حى جوز له أن ینکر أن یتجاور فہا حبان لائسا نين 
کا یتچاور سب لوا حذ و پنضض لخر ؟ من الڈی مسح هذا و التیه » الضل 
و درس طرقه و حاط ممنعرچاتہ ٤‏ وألم : تمباديه ومایاله ؟ 

وهکذا کان قلب [براهم یعمره.حبان : حب شوشو الرائعة ای تستولى 
على النفس محاسها و حلة ۽ س وکائت شوشو كا أسلفنا القول ف ذللك 
و فتاة ۾ لامحس الر جل مادتبا + ولايلتفت سحن ادمها إلى و الشكل ۾ وکات 
قدرتبا هله على صرف ا حلس عن التأمل المادى لعارف وجهها وخصائص 
محياها »> لیس مر جعها إلى لباقة أوکیاسة مکتسبة ٭ وإنما كان مردها إلى 
تلك السذاجة ا حیبة الى تذیب القلب وتشيع السرور فى الصدر وتشر كرم 
. النفس ومروءسا وكات ها نچر أة النفس للغريرة وحرارہا وخضشہاء وكات 
إحساس المرء حيالها أشبه بإحساسه حيال الطفولة الجميلة البريئة . 

٦ 


آما ايل فخلق آخر . وحمالها تلف جدا . وفتتتہا مستمدة من عتاصر 
ضر هذه » فقد كانت آولی" مزاياها ان والمرونة حي لکاثت تبدو ساکتة 
. وهی تساب + وکان جلیسها لایسعه إلا آن بشعر أن لها عینن إثنتان . و اگر ء 
ف المادة لا جعل باله إلى هذا الإزدواج ولا بلعذت إلى تلك التثنية + جي 
ليغلب أن يستعمل لفظ الفرد ء والمعى مثنی »> فیقول العين ويريد العينين ء 
ويذ كر ابلفن وهو يعى الاثنين لآن النظرة من كلتهما واحدة . وها تؤأمان 
۰ ومعتاها ی الذهن مندمیج > ولکن یل کان لکل من عینم) اعاضها . 
ولااختلاف بن اللمغتين » وإنهما لمتجاوبتان ولکہما على ذلك فیا جس 
الرجل مستقلتان . كانت أمارات التفكير الكثير المرتسمة على محياها رما 
اطقأت هذا الالتماع » وان لم تعف مع ذلك - - إلاقلیلا وإلى بضع دقائق -. 
على ڈیء من الدلال فہا لم یکن على هذا بادی التکلیف بحیٹ بنفی صدق 
السريرة , وکانت شنتاها ¬ کحاجبہا - مخحطين حاسمین‌حادین ء وان كانت 

نقویستهما ليئة رقيقة , والمرء بترقم -- ولایستغر ب ما جن ینفلر الى 
جبيئها الوضاء الذى ترد عنه الشعر ولأ تدعه يتسدل عليه س الصراحة وا رأ 
صراحة التفس الی تأنف أن تغالط ف الحقائق ء وجرأة القلب الذی ذاق 
وجرب ‏ والعقل الذی فكروتعب . ۱ 


فبیما كان أبراهم ینعم حب إلى و قربا ٤‏ وکانت هی‌تساقیه آلهو ی رفا 
غير مقط ب ولا مكدر > وبلا قيد أو تحرج » کان قله پتلقعت إلى شوشو 
وینشی بالصبوة الها والتحرق علپا والتوجم لفراقها والبعد عها » وكان 
فی کلا سه حاصا ؛ جرى ق هواه للدي بغر لام + ویرند إلى شو 
بالقلب الکسیر المستهام ء فکان جب إلى اشمر يعنب فبا العاشق 1 او فان 
سب أن سيغرق فېا وجده . فتستعر جوائعه وتضطرم النار فى ینہ 
3 ۳ ۱۹۳ اضالعه ۔ وکان شرر ليل يتنه . ومسلاجة شوشوٹسییه » و وان 
جب شوشو بتمثل له جاسما کالژ هادة ئي لم جد لعلة نفسه شفاء فى الریاد 
والضرب فی زحة اللياة . وکان ببدو له -- بعد أن اہی الى ما اتہی 
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اليه عثابة اثرفض للحياة . ورفضی الياة - على کل سحرہ لایزید 
النفس إلا زماء . والزهادة قد تکون منجی ولکنبا پاس » وھی على کل 
ماتدل علیہ من القدرة على السا فوق مغریات الحياة ء قلا یفضی 
الا إلى أن ضر النفس طيها ور ضاها ء والسعادة لا سی فی الحياة بان يرد 
المرء يده » پل بان عدعا الی المار لیجنما . 

وکان حن پفکر فى جبه الیل يتصور افروب من النفس ؛ ويل اليه 
أله يسوم ذكاءها اطفاء , وأنه پیلدها وینشر الضیاب على صفالہا ول لا 
آلیس اللبيب هو الذى عحض نفسه عراس ؟ أليس السعيد هو الذى يقهر 
نفسه باللذة ویشنٹہا ؟ 

فهما حبان محتلفان عثلان فی مظاه رهما وق جو هر هما مذهبين مختلفين : 
رفض الياة والاستغراق فہا . ولکنہما عن حیث النتيجة سيان ۱ 

وسواء من قال لیس سوی الارضی ومن قال لن تاليا الساء . 

. وآپیقور س بعد س كز ينون » کلاها حعلیء وکلاہما مصیپ © وقد 
التقيا باعجوبة ن أعاجيب اخحظ الساخحر فى نفس ابراهم . ۱ 

بل هناك جب ثالث کان ملقى قل زاو بة من نفس ابراهم 3 ولکن 
كونه غير طاف على اللجة ليس معناه أنه غير مرجود . وما أكثر ما کان 
أبراهم ۔ حين مجیش صدره و تفور نفسه زتختلط الأعالى بالأسافل ویندفع 
اثر اسب الى مستوی الطای - پذ کر ماری ويشتاقها . «اری الضميفة الى 
تشحر ه پقوته » الذعنة الی توکد له قدرته على القهر وترز له لذة الغلية 
ومتعة السيطرة ء فيبتسم وبود لو آنها الى جانيه ليوحى الها ارادته و لیشعر 
بئذة الأسراع إلى الاجابة و الامعال , 

وقال ابراهم وهو يفكر فى الوث قله : 

و عجيبه. . عجيب , . حين أذكر و ماری » أحس سطوة القوة »> 
وصيال العزم » وعتو اروت » واتصور شوشو فاحس وقار لشچر یڈ 
وسمت العلم وأنبة. الشیخوخة وحنو الابوة ؛ وأكون مع ليق فارای 
کی أتعلم رقصة الیاة على ابقاع الش.اب .. عجيب .. عجيب .. ؛ 
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الفصل السابع 
(( حوط طریقی فلا اجبر » وعلی سبتی جمل خلاما »4 

م یسم الدكتور مود الا أن يبتسم » و هر يقرا الرسالة الى بعث 
ہا قريبه الشیخ على مع أحد الميت ء يأمره فما أن محضر ولا یذ کر سيا 
مرجبا لذللك » ویو که له فہا س بلا مناسبة ‏ أن کونه طبییا » مثل کون 
آحمد الیت میتا ب کلاهیا کلب على اللہ والتاس ! 

و کان الذکتور حمود یجاهد منذ عاذ إلى الاسكتذرية » أن يروض نفسه 

عن السکون إلى اليأس من شوشر » ولم يكن يدرى لاذا پنیغی أن بقنط > 
ويثىعنان الأمل ء و لکن الشیخ على صده عن الرجاء + والشیخ على بطبيعة 
الال آدری > وھز ناصح غير متوم ؛ غير أن السالة مع ذللك غير مفهومة: 
فهل کل ما فییا ان شوشو اصغر من سميحة ء وأن الکر ی تتقدم الصغر یس 
وتسبقها إلى الزواج ؟ قد بكرن هذا هو السبب و لکن لهجة الشیخ على 
تنی ء بان هناك شيعا تعلافہ لم پر آن یفضی به اليه و يطلعه عليه » ۱۸ عسی أن 
يکوت هذا الشیء التعر ۶ 
۱ وکان الدکتور حمود شرف من أن شخطر له ان بلسقط الاشبار أو 
پستدرج ا حدم ومن إلهم » لعله يظفر ميم ما عل هذا اللعز أو ہدی على 
الاقل إلى طريق ال » فو طن نفسه على الصير وترك ظلمة المهل الى هو 
فہا حيط به من غير ان مماول تہدیدھا او ار اقة شىء من الضوء علہا 
وضاعف جهده ف مله لیکرن ذلك اعون له على الاحیال » وساعدته طبیعته 
و ظروف حبه لشوشو على ان پنتقل مها و بنشضتالی داثر ة الأحلام والذ کری 
احبیة اأنى تتشبيث ہا القلو ب . ۱ 

و کانت ساعة القیام من النوم فى الصباح افسی الاوقات عليه . فهو 
ی البار ينصرف إلى عمله واذا ثقلت عليه وطأة الوحدة لم يعد جلیسا:یسامرہ 
اما فى الصباح فالامر على خلاف ذلك . 

٣۹ 


تبدو له الحياة اول ما یفتح عینیه علہا مثثاثیا »> وردية . ذهيية و لکنه 
لا یکاد يفرك عینیه حى نکر اليه الذ کر ی الأثمة بکل قوتها وقد زادها 
تکر ار الهجوم مها وتکرار التضعضم آمابها » قوة على قو نما ء ففی کل 
صیاح یفنتح حياته بالشعور عرارة الحرمان وقسوة الاقداو : وف کل 
صباح ۔ہمس ف اذنه قضاء الحیظ ان حبه جب أن غوت > وگ کل صیاح 
پر تدء فرعا من هول هذا القضاء الذی لا لطف فيه . 

و لو كان الدکتور محمود اصلب عودا لقاوم وکافح ورفض آن یذعن 
لهذا القضاء آلذی فرضه عليه الشيخ على ے أو على الأقل جدا . لطلب 
من الشیخ على أن يبين له السبب فيا یقضی به عليه ليعرف فى أى طریق 
يسار ۽ ولو کان من ال ال رب مرح الطر وب الذي لا یه من افیا 
إلا مقدار مايطلب من متعة تسود أمتم إذا كانت اخشن . لهز كتفيه 
ساخرأ ولطابت»نفسه بسرعة عن شوشو ؛ ولکنه كان من ذللك الطراز 
اللی بسعه أن یعبث ولا یبا بالصدمات إذا كان لا بشعر بعاطفة قوية » 
حى إذا ضار الامر جد! ؛ انقلب حييا ضعیفا غير کفء ما تتطلبه العاطفة . 
و کپ مهنته - ما تنطوی عليه من تبعات جسام س قد عودته الشعور 
بالمسئولية وأفر غت عليه روح اليد الصارم ف شيابه » وعلمته أن ینظر 
من اتفه الأسياب إلى أندطر العائج ء فلما أدرك أنه قد أحب شوشو 
وأُنہا قد استولت على هواه واستبدت بقلبه » استحال إنسانا أثخر. 

وقال الد کتور لاحمد الميت ف الطريق إلى القرية . 

س هل مرض أُحد ؟ ۱ 

فقال الت : ولاء أبدا ؛ كلهم خر 4 . 

فقال الد کتوز كأنما بناجی نفسه : 

سس اذن اذا یدھوئی الشيخ على ؟ 

فهر آحمد الميت کتفیه. ولوح بيده وقال ۔۔کاتھا كان ائلیطاب له : 

و تسألنى آنا 4حصائكھذا آدری‌مبی. فقد تطو عت حمل الرسالة لآحر ب 
من و جهه ۽ و ضحلش , 

۳۹۰ 


فنظر الذکتور إليه بسرعة ء وم تعجبه هله الضسكة العصبية > وشد 
الاجام ثم آرخاه فأسرع اجواد و انطلق ابخطف > فکاد حمد الیت الذی 
فاجأته هذه اف رکة یقع على ظهره ‏ و ارتقعت يده بسرعة إلى قفاه بر د العامة 
إلى جپته » ثم العباعة فوق ر کبقیه و انی إلى الإمام قلیلا . 

وکان الدکتور پفکر ق أمر رفیقه وغرابة اعتقاده أنه مات ء وأنه الان 
غير حي ا و سلامة عفله فیا عدأ ذللك > فساله : 
۱ أحمد .. کم تمرك إلآن ؟ 

فابتسم آحمد کانھا فطن إلى الغرض ما ظنه مداعرة ۰ ولم يجب فأعاد 
اد کتور سؤاله : 
۱ کم عمرك پا آحمد ؟ اذا لانجیب ؟ 

فرفع آحمد وجهه إليه مستخربا وقال : 

سس ری إيه ؟ سبحان الله العظم . حى ألت پادکتور ! 

فافتر ثغر اد کتور عن ابتسامة العارف وفال : 

س دهنا من عمر لك الآن وقل ی کم کان عمرك با مت ؟ 

فأرسلها أحمد نظرة طويلة سا کنة إلى الطريق + ثم طأطأ رأسه وثنی عيليه 
ا ی حسجره وقال : 
. - ايه , . سبحان المالم . ده شیء مضی‌وراح . لو كان فی العمر بقية ما 


وأ الأجل ؟ ۱ ۱ 
فلم يستطع الد کتور أن یتابعہ فى أسلوب تفکبره » أو أن يدرك البواعث 
عل هذا التعليق ء فسأله : 


آلا تذكر شيعا من حیالك . . أعنى قبل أن تموث؟ ' 
فأدار آسمد وسهه وقال بلهیجة جادة : 
س آذکر ايه ؟ آنا مت والی کان کان . 
۱ فقال الد كتور : « أعرف ذللك.ء و لکن أل تلم قط » أعنی ألا ترك ق. 
مناملك شیٹا من حوادث تلك ا باۃ الأولى ؟ + , 
۳۹۹ 


فلم يعجبه هذا السژال وهز رأسه مرارا قبل أن يجيب : 
- أبوه لم . لکن يعنى ایش درانی إن ال ی بشوفه هو اللى کان . . أهى 
«نامات تهالیس .. 
0 فالح عليه الدكتور : 
د وماذا ترری ی متاملك ٢‏ 
كتر ماتعدش . سن فا کر ؟ 
فقال لد کتور ۰ 
سب هل تتکرر أحلام معيتة ؟ هل تری الم الواحد مرات؟ 
فصمت أحمد هنچة وهو مطرق تم قال : 
۳ أى والله برضه محصل . 
م رفع رأسه وقال : 
س وأنت ايش دراله + 
فابتسم الدعتور وقال : 
ے آنه تذكر واحدا فن هذه الأحلام ال متكررة * 
فلل أحمد مطرقا ء ولكن وجهه ظهرت عليه آثار الكد وانتمبر 
یجاهدآن يذ کر ثم قال : 
ے مش جادر وحياتلك با دکتور . هم الدنيا پینسی الواحد نفسه 
و عاد الدكتور بساله : ۱ 
-- ألا تتکلم وأنت نائم پا أحمد ؟ 
نقهقه أحمد و فال + 
- یمی منين أبجى ایم وملين أسمع نفسی ؟ 
. فسکت الدكتور ولم يسأله شيعا بعد ذلك , ٠‏ 
وذا قابل الشيخ على قال له : 


۳۹ 


أحمد الیت بستحق أن پراقب وهونائ . فلا يبعد ان يتكلم با 

هو مسعکني و راء الوعى » والعلم بذاك و بأحلامه أبضا قد ینید فان شفاءه 
۴۰ سم 

اضطر بت شرشو ا علمت أن الد كتور محمود قد جاء » وکانت مع 
زوژو تلاعپا وتضاحکها ء وكانت الابام اثقلیله الى قضنها فى القرية 
بعيدة عن آختپا قد ردت إلى تحدها صبفته الارجوالية ول یل عینہا اللمعة 
ای أطفأها الد الباطن » واستراحت من مكايدة سمیحة وباد دة نجية : 
رنعمت بعطف:الشیخ على وحلاوة روح زوزو » وشعرت وهی محهما 
كأن للستقيل لیس حالکا کا كان يبدو ها فى الامکندرية ء وکانت 
تقضی کار وفنا عح زوزو » وكانث زوزو طفلة ولا بد الأطفال من 
الرثرة ٤‏ ولا سيا مع من تطمتنون اليه و بو نه » غأقضت زوزى رل 
خالبا يبعض ما تعلم » ومالا تستطيع أن تعلله أو تفسره على الوجه الصحيح 
وله تكن محلم » وهی تطلعها على أسرارها الصغرة ان ستکون ها 
عواقب كبيرة ء فن ذلك ألا آنیابا أن عالہا سمیحة ذهبت إلى امر اه 
ر تبن البخت » و اما بعد ذلك اشترت صندوق و شکولاته ۽ وأعطته 
افر أة ألبى تبين الخٹ وتر کته عندها 5 عادت فاده بعد أن سحرت 
المرأة الصننوق ء وقد سمعت فيا بعد أن الصندوق آرسل إلى وخا ما أبر اهم 
ی الاقصر . 

وقصت زوزو أیضا علىیشوشو ما سبعته من الحوار بن‌سميحة والذکتور 
حمود : وکانت زوزو تراما من للديقة وها لايريانها لان الشجرة 
حجپا »> وروت فا ماتذکر من کلام .سميحة وما قالته فى اعا 
شو شو ۱ 

فسالا شوشو : «وماذا قال الدكتور لا ؟ 4. 

فقالت زوزو : « لم أسمم کلامه باخالی ولكن خالى سميحة کانت 

۳۳ 


متدة ف ردها عليه . لا لم يكن کلامها بعجب الدکتور ومن الذ ی بعجه 
هذا الکلام » إنه عیب اليس كذلك ؟ 

وقیلہا بین عینہا ٹم مضت ق روایپا فحکت غا أن أباها آخر ج من 
جيب الد کتور محمود علبة کببرة فها حلقان من الذهب نما فصوص 
من الو لو ۽ وضحکت زوزو وفالت : «کان بايا مسب ف جیبه فحم 
کول !۾ 

5 دنت مہا حتى صار فها على أذنها وتلفتت أولا ثم قالت + 

«أقول لاثا يا خالى بس اوعی تقول انی آنا اللی قلت ؟ هيه ! بالك 
الدكتوركان جاى ليه فى اسكندرية ؟ - (وخفضت صوتها جدآ بس 
اوعی تقولى (وألصقت فمها بأذنيا ) كان جاى مخطبك وبابا قال له 
روح ارمی تقك ف البحر» . 

و بدمی بعد الذى اطلعپا عليه زوزو؛ ان تضطرب شوشو حن بجىء 
الاکتور ‏ وأن يد ورق نفسها ماکان من مغازلته لا قدعا ۶ وان تسر 
وتدعش ورن ف أن معا ۽ وال تتوالى أمام عینہا صفحات اسا ٤‏ 
بكل ما حفلت به وما انہت اليه » وآن تتوجع لصمت ابراهم الذى أعياها 
تأويله إلا على أنه قد غادر الأقصر » وذهب إلى مكان آعر وآن تسال 
نفسها فم بجیء الدکتور ولا مریض مناك ؟ وهلا الدکتور مسكين ابضاء 
هواه لا سبیل اليه کهر اها ؛ وقسد .اختمل الصدمة فى صير وأشفی ال جرح 
الدامی الذی ف صسدره 4 واه معشی بين الناس كأنه سليم معا ع وكأن 
دم القلب لا پنزف . فليست وحدھا اق شتا ! وآحست شوشو بالئعطف 
على الدکتو ر > وشعرت کان ما أصابه قد اختصر السافة يليما و أدناهیا وجعل 
من الممكن أن بتضادقا وان کان مرا أن يتحابا » أو على الأقل أن یه 
ھی ء وهو لاشك يعذدرها .. يعذرها ؟ ولكن هل هويعرف ؟ آثراه قدعل أنها 
حب زیرهم وأن إبراهم مہا وهل يعقل أن يصده الشيخ على من غير أن 
تطلعه على السبپ ؟ ولکن الشیخ على رما كان قد اکتفی شل عذر ية ۔ 


۳۹4 


بان «نوشو ھ هی الصغری وان 'سميحة أولى بالتقدم . ضرآن هذا عذر لابپض 
ولا یقتم الد ر الذى لعله يجهل أن الشيخ على عجز عن تذليله , 

وام یدعها أحد إلى مقابلة الدکتور ء ولم تنزل هی لیه > ققد کان الوقت 
نہارا » والشیخ على فى السلاملك + ومحه رجا کثرون وحسہا هذا عترا 
وبقیت طول النبار وحدھالا آنیس ما الا اخادمات تراقہن وحن یقمن 
بوأجبامن ا ئزلیة و تتلفی 1 وامر الشيخ على من حين إلى ين بواسطة زوزو . 
وكانت شوشو رعا منت أن يصعد ]لہا الدکتور للراه ولتقرأ ى وجهسه 
ما فعلت الصدمة فی نفسه »و تكن علمها عا آفضت ِلہا به زوزو کان یجعلھا 
تخجل حتى أن تتصور أنه سیصعد للسلام علہا : فیسر وجهپا م يعود 

وجاء الیل فاصقت زوزو بشوشو أمام الوقد ؛ م رفعت اللها وجهها 
الصغير و قالت : 

خالتی ۱ 


عيبم ۳ 5 

شالی ابراھم ۱ 

فانتفضت شوشو و قاطعها » صائحة ما : 

م ۔ این هو ٢‏ هل عام ؟ آهو هنا ؟ هل تعلمين شیٹا 1 

فضحکت زوزو وقالت : 

- دعينى آتکم ؟ ما هذه الأسكلة كلها ؟ 

فکبست شوشو نفسها بجھد واضح و أن کان صدرها قد ظل يعلو و هبط 
کالبحر و انارت غقالت زوزو : 

-. هنا ؟ لا لا ١‏ سیکلمه الدکتور ال . 

وا تفهم شوشو و قالت : 

ب بکلمه کیف ؟ وا سن ڈ وهل عاد حتى يكلمه ؟ 

فقالت ز وزو و هی‌تضحاث مرة آعری ۱ 

مس أوه ! ألا نصر بن بای کل م يعد .. الکتور سيكلمه ف التليفون . 
اتفق بابا معه على ذلك . 

۲ 


فسألمها شوشو : . 

ے ی ی شیء یکلمه ؟ وفاذا لايكلمه بایا ؟ 

فهزت زوزو رآسها وقالت : 

ب وهل آنا عرف ؟ إسألى بابا . 

سس امال عاب ؟ 

فقالت زوزو بخبث : 

سے آھ أمأليه . لم لا ؟ ۱ 

فاغضت شوشو عن هذا وقالت : 

- ولکن لاذا یکلمه ف فى الدليفون ؟ ألم. یکن خیر؟ من ذللك أن يكنب له 
ابا ؟ 

فقالت زوزو : 

ب حطاب إيه ؟ و هل هو یرد عل ال لحطابات ؟ قد سمحت بايا یقول أنه 
بمث له بثلالة حطابات وبتلغر اف ولم يتلق آی رد ء ویقول بابا ان 
الأوفق أن يتكلم الدکتور بالتلیفون لیعرف هل هو فی الأقعمر أو سافر . 

إذ ايراهيم لا يرد على احد لا علبا ولا على سواها . وما آطیب 
قلب الشيخ على الذی لايز ال معني بها ؟ وما أقساه حین يكلف الدکتور أن 
پقوم هو ہا العبء ؟ لا شلك أن الدکتور مجهل ما کان . 

وانتفضت شوشو وقد حطر لها أن ابراهيم ی الاقصر وانه یبمل 
الرد على هذه اشطابات عامدا . ,من فرط مرارة نفسه . وعنادہ . , 
وكيره . 

وسقطت من عيها دمعة على خد زوزو النائمة على حجرها فهیت 
تقو له * 

ب شالی ¦ 

العم . 

ومسحت لھا دمعها ولم تتکلما . 

۳۱۹ 


الفصل الثامن 
(ها اسمه واسم ابن ان عرفته ) 


س ¥ ہے 


عاد أبراهى ولیی مساء من الک نك فى مركبة الفتدق الضغمة فلما 
ارت ووقفت امام سل استغرب ابراهم من نفسه أنه لا یکاد بعباً بثلل 
و آنه لا حمس القدرة على الرجل والنزول وکاعا وطن نفسه عل البقاء فبا 
فاضطجع و انمض عينيه . ١‏ 
فالتفعت اليه ابی وأ تہ : 
الاتترل + مالك ؟ 


وأحس هو ى هذه اللحظة أن الدمع سيطفر من عینیه! > وسرت فى 
بده رعدة ے فاتخض وزرر الماكتة » وثلفت حوله کاأغا يبحث: عن 
معطف + ولم يكن ا جو باردا ء وأنكر من نفسه هذا الضعف الذى استول 
عليه لغير سبب ظاهر » فقد کالت صحته جسنة > وکان جد مع الصحة 
القدرة على امتلاك النفس وضبطها وسجها ء فلماذا حس بالحاجة ال 
| اليكاء ؟ ما هذا الذى بأخذ عخنقه ؟ ا لصوته يتدج ؟ ماله بعس كان 
مره فد زاد بغتة عشر بن سنه ؟ 

وحمت ليل هذا التغعر الفاجیء الذى مم عليه امتقاع لو ته ور جشم وجهه 
وذبول جفنه وفتور نظرته » فأعائته على الترول ء وألهمت أت تدعه 
وشأنه وأن لا تقل عليه بالكلام » وأت تتركه یستعید حالته الطبيعية على 
مهل : فقد خطر فا أن لا بذا عليه سیبا متعلقا عاضیه الذي مجهله ». 
وأشاحت برجهها عنه وهی تصعد معه وان کان قد ظلت تراقيه خلسة 
من حيث لایشعر > وكان هو ماهد أن يسارد ظاهره السا کن وابتسامته » . 


کی 


الساععرة + وبعد لى عا استطا ع أن پتکلف مایغبه اثالوف منه . 

وصعد السلم عشقة واضحة » وکانت رجلاه کأنہما متقلعان باخدید 
وأحس القرة فى عظامه » وابردت کفاه قتفس ہما + ودشلا الصالون 
وهى إل جانبه ترعاه بنظرها + ومحنو عليه قلها » وتكاد تحوطه بذراعها 
من فرط اشفاقها عليه » وقد آدرکت أن علة عاطرأ عليه » برد أصاأبه 
او نحو ذلك » وجلسا وطلب هركأسا من الكرنياك ثم أخرى وثالثة > 
وشعر بالدفء فانیسطت أسارير وجهه . 

وقال فجاة وبغر مناسبة ظاهرة : 

- لست أشاطرك حبك للمطر . کلا ۰ آحبه شىء إلى أن أستلق علي 
ظهری وآن آنسی . ۱ 

فسرها أنه عاد يتكلم وأن أول کلامه إشارة إلى أول ثقاء وإن ۸ تدر 
ماذا مجیب فقالت : ۱ ۱ 
ل أعرف ذلك .. أعلٰی منك . . ولکن ما أكثر ما تمنيت أن أكون 
ق قافلة .. حى للمطر لا منعى أن أشتبى ذلك . . قافلة من الهال في 
'لصمحراء .. أصوات الليل لابد أن تكون بديعة . 

فسکت فليلا كأنما يفكر ثم قال كالذى محدث نفسه . 

.. إن الذی يفعله المرء لیس مهما وإعا المهم أن يستطيع تسوینه . 

فلم تفهم ليلى ولم تر أى علاقة قریبة أو بعيدة خذه الملاسظة ما قالته + 
وازداد ذهوله ء وثکرر مله الکلام الذی يشبه مناجاة النفس ء فتصست 
له بان يذهب إلى غرفته ویسریح : ورافقته لها ودخلہا معه وحتمت 
علية أن يتناول قرصا من الاسبرین و تركته لتأمر له بالشاى. بيا یکون 
هو قد حلع ثيابه ور قد ق سریره ۱ 

جد جج ہز 

ر قد بر اهم وهو یسمل قلیلا وینکر من تشه هذا السعال النی لم 
يعانه من قبل على إفراطه فى التدخين : وأحس وهو مستلق بالم فى عظام 

TYA 


صدره وبصعوبة فى التنفس وپرعدة تعاوده » ولکته عزا مدا كله إلى 
الرد والتعب ولم بعرہ اهیاما وشر ع يتسلى بالفكس ۽ غير أن ذهته کان ٠‏ 
بای أن خضم لارادته » وكانت الحواطر مر پر أسه بلا نظام ويقع بعضها 
فوق بعض كأنها ا خیش الموزم . ٠‏ ۱ 
ودخل ا حادم لحمل أدوات الشایلاثدن وزضمها على منضدة صغيرة 
وتاه من السرير ثم حرج هن غير أن يتكلم كأنما لم يكن فى الغرفة أحد . 
رکان زبراهم أثناء ذاث لاينظر إلى الخادم بل إلى السقف کاغا یفعته 
مته شىء » ولکنه قال لنفسه و إن الحجل من أن أكون مریضا ف 
الأقصر. وق فندق أيضا - هو الذى جعلى أتقى النظر إلى الليادم . أليس 
عارا آن يصيبى برد فى الأقصر »ع ی هذا ا جو الذى يستشى به الناس ؟ 
ولیت من يدرينى كيف أصابى 8 ۾  .‏ 
وسعل » وشعر أن التنفس يوشك أن يصير عملا متعيا » فانصرف عن 
التفكير ونسى معرة المرض نی الأقصر + ليتفرغ هذا الجهد الجديد الذی 
يفرضه واجب التنفس ۰ وأحس بكسل عن الشاى ويفتور عام فأضی 
ل ية ومضى بعال ان یلنفسی بانتظام وعدوء . 
ولم بشعر بلي لا دخلت + وا النبه على يدها نجس يده فقال وهو 
یتکلف الابتسام : 
سم وہ أنت هنا ۔ لم أشعر بلك 
فابلسمت له ولم تقل شیثا بل دست ق فه میزان الحرارة وفعدت 
على السریر عند قذمیه > ثم مضت بالیزان إلى الشباك ووقفت هنبة تتأمله 
ثم نفضته لیسقط الزثبق ؛ وقالت : 
_ س لاشى ء پستحق الذاکر .. نصف درجة بل أقل .. أربعة خطوط.. 
والان فلنشرب الشای . 
| ورفعته ق‌رفق کاعا کان ولیدا » وسوت ذه الوسائد لیلسی لہ أن 
یضطجم وهو قاعد ء لدا اہ الشلك فى صحة ما آنباته به عن درجة 
حر ارته وقال فا : 
۳۹۹ 


-- فير کل هذا إذا كانت السالة اربعة حطر ل ٩‏ 

فاہلسمت و زحفت إليه وقالت وهی تناوله میز آن الحرارة . 

- إذا كنت لاتصدقنى فا عليك الا أن تعيد الیزان إلى فك ثم تقر 

فخجل وقال : 

س معلیر 2 + هلا ذنب امير . 

قالت :+ و اضمیر ! ۱ 

قال : و نعم .. حير الاقصر . لیس فی رأسى غير ها » . 

فقالت : و لسرت آفهم .. ۽ 

قال : د لك العذر ولکن الواقم أن آبرز المواطر فی رأمى وا لھا على 
مل دشلت هذه الخرفة > كثرة الحمير فى الاقصر . . أحسب الا قصر عد 
آعدتتی بحمر ها | فقد صارت ا حمیر هی كل ماق وأمی . . 

فسر لیل أنه عزح ۽ ولم تكن تعلم أنه جاد. > واطمانت نا مايه 
ئيس أكثر من بره بسبط تزیله الراسة والدف. . 

ونقر ا حادم على ا باب » فأذنت له ليق فدحل' جمل بضع زحاجات 
ووقف پنظر ماتأمر به . 

فنظر إبراهم من اشادم إلى ایل مستغربا وقاله : 

۔. ماهذه از جاجات كلها ؟ ليست نبید أو شمبائیا © 

فضحكت و قاات : 

سب كلا ! ماء ساعن للتدفة . 

وأومات إلى ا حادم فوضع الاين الى جنبیه وثالثه بين فخذیه وائر ابعة 
إلى قدميه ودس أطراف الغطاء مها لتثبت ثم خر ج . 

غقال ابر اهم : 

ما آسز ع ما صرت مرضة '! من أى مستشفی جت ؟ 

فضحكت وقالت وهی تر فعه لععد الوسائد لنومه : 

۳۲۰ 


س والان ينبغى أن تنام . 

فثال وهو يطيعها : ٥‏ ليس ينقصك الا أن تقضی الايل إلى جانی على 
هذا الکرسی .. ولكن كيف أنام من العشاء ؟ أدجاجة تحسہیننی ؟ 

فقالت : و عالج . إن بلك حاجة إلى النوم . أما آنا فسأتركلك برهة 
لأعطيك فر صه ۲ ل ۱ 

فعجب وسافا : و برهة ؟ هل تعنين أنلث راجعة ؟ » 

فحنت عليه وطبعت على جبینه قبلة وقالت : 

سم عم . 

کد + ہز 

ولک لم تعد إلا بعد ساعة » ذلث إن انتفاضا إلى الغرقة اشحاورة 
لغرفتہ استغرق هن الؤقت واستدعی من الاخحد والرد أكثر ما كانت تو قع 
و كان الباب الذى بين الغرفتن موصیدا والفتاح لیس فيه ء فاحتاج الأمر 
إلى البحث عنه . يضاف إلى ذلك أن أشراءها كانت میعترة فاضطرت أن 
تقضی زمنا فى ترتبها فى الحقائب قبل نقلها ولم تشا أن ملس وحدها إلى 
الماقدة فى حجرة الطعام اثلا يشر لغطا لاضرورة إليه ء فأوصت بان پرسل 
إلها فى غرقہا الجديدة وأن بعد لإبر اهم مرق ایرسل مح طعامها لیصیب 
منه فی الليل [ذا اجس بالجوع . وأمرت بأن لايزعيجه أحد ق أى جال من 
الأحوال . ثم مضت الى الغرفة وفتحت الیاب التوسط ودخلت على 
أطراف أصابعها فالفته اما . وأشعلت فی غرفتها سيجارة وراست تفكر 
ماذا یکون العمل إذا اشیدت عليه وطأة الرض ؟ أن البوادر ليست سسنة 
لان درجة الحرارڈ تسع وثلاثون لا نصف درجة ها کلبت علية » ولم 
تشأ أن تدعو الطبیب جی لاتزعجه . ولکہا ستضطر الى ذلك ى الصباح 
إذا لم يتحسن . ولن تتقصه العناية وا حدب فإنبا قائمة بخدمته ساهرة 
عليه ولواجتاج الأمر إلى دمها لبذلته له راضية مسرورة - ولکها على 

۳۳۱ 


کل ماپیهما من .الب واغخالطة لم مخطر ها یوما أن تعرف عنہ أكثر ما 
عرفت أول یوم . اکر من اسمه ! وهو آیضا م يعن بان يا شيا : 
وقد قنع كلكا بصاسبه واستخی عن کل سوال : وقد کان عذ؛ حسنتا 
و ذذ پل الآن . غير أن المسألة تغير و جهها فصار لامفر من أن تعرف 
بعض عاتجھل . 

وا وصلت فى تفكيرها إلى هذا ا حد : انتفضت کا حمومة فضت 
وهی تقول : 

كلا كلا ! نع خر : ولن أسأل عن شیء ! يا له ! ناذا تغزو۔ 
رآمی هذه احواطر المزعجة + كيف يطاوعى قلى أن أتصوره يسوء ؟ 
لال لا ! هذا عال ‏ محال عال . ۱ 

و انکنات على السرپر ودفنت وجهها فيه ویداها ممدودتان عليه + 
وجاهدت مستميتة أن تتفی من رآسها کل خوف وأن تفرغ على نفسها 
السكينة وترد إلى قلہا الطمأنينة ء ولکہا كانت تحاول ذلاث فقد ظل 
الحب الستغرق يوسوس ها بالخوف ویجسم الأمر فلم نطق صر : 
وعادت إلى إبراهم تنظر إليه وكان لایزال ناما > ولکن ابتسامة كانت على 
شفتیه ء كأنما سره ف منامه حلم ء فنازعتها نفسها أن تقبله غبر أنها كبحث 
| رغببا جهد عافة أن توفظه ورجعت . 

وھکذا اتقضی الیل ف وساوس وهواجس > قتخللها اغفاءات قصيرة 
وأصبح الصیاح ولم تلف طعاما » ولا نوما هنیا . ۱ 

ست ا اسم 


لم يتغير جو الغرفة وان کان ابر آهم قد اصیح أسوأ الا میا بات 
على أنه سرعان ما وطن نفسه على اثرض وراض نفسه على احتال متاعبه 
وعقتضياته وکف عن المكابرة عن غير أن يفقد سكينة نفسه ۽ وکال 
التنفس سريعا شاقا والسعال قد صار أسوآ والالم فى جنيه أحد » ولكنه 
يفف 


مع ذلك كان یبتسم الطييب الذى دعته ليق ويسأل وكأن الامر يعي 


اسان غير هم : 
5 والآن پا دکتور ألا حدئیی عن هذه ات ٭ إن اُسجحھا لاقل 
ی أى معبى ولامحدث ف تھی ای صورة . وأحسب حسب أن من حقی أن 


أعر ف شیٹا عن عدوى اثذی ہاحی إذا کان براد منی أن أقاومه . 
و کان ب و يه یر ضعیف و اکن الألفاط كانت رج هت ورد فقال 


الطبيب : 


-- لا صعوبة فى إفهامك ما هی ء الرئتان «كتظان بالدم س عل الاقل 
واحدة مما عندك 4 والهواء مضطر أن لی الکان لادم » فائرثة لذلے 
لاتکاد تعمل ومع هذا أن و اجب ار ئة الأخرى مضاعف ۰ وعلى القلب 
عبء هذا الاجهاد أظن هذا کل ماهناك . 

فقا ل ابر اهم وهو ينار 25 السقف وير مم ياه عليه صورة قله 
الکدو د ور ثليه الان : پیب حل!ظیر| با لا در ۳ أن تبذی آتصیی ماق طوقها 
مداد صاحہما ما متا اليه من الاوکسچین وقاله : 

س ژن هذا ممتم جدا ولا شك ۔ 

فأله اتطبیب وهو لایکاد یفهم : 

س متعم ؟ كيف ؟ 

وقال لنفسه : « إن الینیمونیا هى البیمونیاء وکل شی فبا إلا الامتاع ۾ 
فسأله إبراهم : ۱ 

س وماهو العلاج ؟ اذکره لى بدقة . فإنلك كلما زدتنی بیانا کان ذلاك 
أعون ل على مساعدتك . ألا تريد أن أن أساعدك على العلاج ؟ ۽ 

فابتسمت ليق کاعا تباهی بعلیلها وقال الد کتور : 

- لیس شیتا کٹبرا ء مسکن ف الیل > وآخر لساعدة القلب + وقليل 
من الکو نياك كل بضع ساعات ؛ ولزقة اتخفیف الائنهاب ونبوین الألم 

۳۳ 


الذى فى جنبك . وأهم من هذا كله أن تكف عن الکلام فإن الخرارة 
عااية والکلام یضر لك ولا ينفعك . ۱ 

فقا لي أبر أهم : 

لاحت . ولکن الامر فیا أرى تاج إى ممرضة فهل من سبیل 
یل واحدة فى الأقصر ٢‏ . 

فتدخلت ليل وقالت لاطییس : 

- لاداعی هذا اليوم على الأقل > وعسى أن لا تا غدا إلى 
شی ۶ فزنه ها ثری عر بض لایتعب , 

قاہقسم بر اهم وقال : 

ن مهلا ! سترین كيف أتعيلك ! فلا لكوي وائقة جدا . 

وأحس ابر اهم و هو يقول ذلك كأنه انتقل إلى عالم جدید لاتبالی فيه 
طرأة إلى أن تضیف إلى ليلتها الساهرة » ثانية وثالثة إذا احتاج الأمر » غير 
عابئة بأنها تقضى نهارها وليلها مع مریض مقضی عليه بالصمت . آهو لغب 
الذى يقرا ویشد أعصامها » وطافت برأسه صورة شوشو وتمى لوآلا إلى 
جانبه ترعاه وحنو عليه وتغمره بطهارة نفسها -- وابنه ؟ ابنه ؟ هل کتب 
عليه . . ؟ وكبح نفسه مشجعا متصبرا ء وأراد أن يتكلف البشر ویتصنم 
الاطمثنان کا فعل وهو بحادت الطبيب . ولکنه هر رأسه متأففا ومط فد 
مستنکفا » فإن التکلف لایکون بين الرء ونفسة . ومن ضیی أن بخدع ؟ 
إنه مريض طريح وليس یبدلة ذرة من الصحق . کل من سواه أصيحاء 
لا هو فزنه أسير الرض . . وهو وحده الذى حمل هار هذا , . وسيقول 
کل من پسمع عرضه و مسكين مسكين 1 ۾ بٹی نجية اذا أتصل | 
مها اسر ستقول أنه مسکمن ۱ وسيدركها المطت عليه + قد أرادث أن 
طم له قلبه وأن تقصف له ضلوعه ولم تعبا بذلك ولم تبال ما نهدی 
اليه من 1 لام العمر كله . ولم تحص ألها صنعت أو عکن أن تصنع سوعا 
ولكن قلہا سیتقطر فا علمت أنة مریض وأنه مصاب ولو بزكام ! آلیس هذا 

٤ 


عجيبا ؟ ؟ بل سميحة ایضا ! سميحة التی لاشك آنبا تبغضه ستتأم خلصة . 
نعم علصة . ماق هذا ريب .. وان کات هی الى جنت عليه و على شوشو 
إذن سیعطف عليه الناس ؟ آلا أنه فسکین حقا ! وعز عليه أن یکون موضع 
عطف أحد من الئاس - قریبا کان أو غير قريب - وأنف أن برف له أحد . 
واستکبر أن یکوٹ ذکره مقرو نا الشفقة عليه فان العطت يضم الرء ف 
متزلة دون الئاس فيأى حق يعطفون عليه ؟ ماش انهم ہم ؟ لیکن مریضا 
و لیکن مشفیا على الوت أيضا فزن هذا الامر لايعي أحد سواه ! وأقمم ق 
سره ان کان لايد من الوت لیفعلن ..., 

و لکن ما الداعى إلى التفکر فى الوت ؟ ألم يقل له الطبیب : 

و إفى أهنتك عم ذلك » فإنك مصاب بأهون آنواع الینیمونیا لابللك 
الطر از ا حدیث متها الذی اسمیه و پرونکو ب بنی‌ونیا » وهو ضرب لانسرف 
أبن بین منه لن الحالقے لانکاد لجسن ى موضع حی تسوء ای موضع آخر 
آما ۵ اللوبار بنيمونيا » فابسط + تبداً بسرعة وبطرد الامر فبا إلى الازمة 
بغر تقلب وبدون محاورة © وقد تستمرثمانية أيام أو عشرة > وا ھم هو 
الأوكسيجن والنشاط » الحيوية على فصوص . الإرادة . فلاتنشق سحيو يتلث 
فی شىء آاحرولاتبعير زرادتلث وقوتك ونشاطك . وستحطيلث كل مامن شأنه 
أن يزيد -حيويتاث أو على الأصم يحفظها ویدشرها . ولکنای آنت العامل 
الا کر ف الشفاء غلا تقلق ولاتتزعج لن الانزعاج یضعف أليوية » . 

ولم يعجب ابراهم هذا الكلام ء ولم يرقه أن يكون هو العامل إلا كير 
فى الشفاء » وود لو أن الطبيب اعتمد على عنصر جنی عن نفس المريض > 
عنصر لایتاثر مخوالج النفس وعواطفها وما تميش به من انذکر والامال » 
وجعل وهو ينظر إلى. السقف پنحی على الطبیب ویتہمه » وكان وائقا وهو 
يفعل ذلك أنه ظالم له ء ولكته شعر أن الظلم لذيذ » وقال لنفسه أن هذا 
الطبيب قوى صحيح فى وسبه أن محتمل مقدارا عظیما من الظلم من غير 
أن یره ذلاك . 


Ye 


وقال لیلء وهو ینظر إلى السقف > کأغا مخجل أن ينظر ایا وهو مر يغ 

5 ألا تظنين أن الأوفق أن تطلبى ممرضة لتسأعدك + 

و قالت وهی تدتو عنه وتسح فه بالمنديل : 

سب خدانری ‏ لاداعی لذللك آلیوم + و ند و افقیی آلد کتور . وف هذا 
مايطمثن . ولذلاك أصر على الارسجاء . ۱ 

فسره تعلقها عا يطمثنء ولكن الحاجة إلى الاطمثتان معناها أن هناك 
داعیا إلى القلق ء > فلم پر تح إلى هذا الخاطر . وذهب من أجل دلب "یلح 
علہا ویقول : 

سس آتا ری أنه لابد من ممرضة ۽ أت !ریس مجعل الغرفة کالسفینة 
امار ية آعیی أن آلاتہا لا بد أن نال داثرة ليلا ونبارا : بلاتوقف ۔ واللیل 
والپار لیسای البجر سوی اسمن . 

وابتسم لنفمه وقد أعجبه هذا النشريه : وخیل إليه آن تشبپه هذا جعل 
هر ضبه يبدو طبیعیا . وذهب بفکر ف غرفته كأنها سفینة ه واکن ليل“ 
آصرت فكف عن الكلام وأغمض عينيه وقد اسخطه على نفسة أنه آظهر 
ضعفا بالحاحة على ليل أن تدعو مرضة ۱ ونسی أله تعهد الطبيب أن بساعد 
نفسه ء وهاهو الآن يبدو یل جبانا خوار! ویفضح نفسه أمامها ! ولماذا ؟ هل 
کل مايصاب بہدا الرض موت ؟ کلا ! فلماذ! مخشى هو أن موت ت ؟ وة 
مات فاذا إذن ؟ انه سيلقى أجله على كل حال ء فا الداعی إلى هذا الوجل 
السخيف ؟ أى معى لهذا القلق المررى ۲ وعل أنه سیشنی لا عالة . نعم فان 
کر عامل فی الشغاء هو المريض نفسه . ولو أن الشيخ على مکانه تتغلب 
على المرض بقوة الاوادة ‏ إرادة الفوز . ولو آن أمه هو كانت هی المريضة 
لغلبت الرض .بقدرما المدهشة على الاستخفاف به » أو إذا شتت فقل 
جز ها عن إدر أله حفیقثه ومدى خحطورته - لابل بقوة الاستخنفاف > 
بالاسبانة › بالا عان القوى الذی يمجعل النفس تتلقى کل مایصیپا باطمثنان 
واہتسام وقلة میالاة ما يكون + وبثقة بأن المصير خر على التحقيق 3 و أنه 
لامو جب للا کرات . 
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وسکنت نفسه وهو بتصور آمه تبتسم للموت ودبش لاستقباله وجبز 
کتغها استخفافا به وفر سما ما بعده من جنة اللہ ورضوانه . وأحس بأنه قد 
صار أهلا لان يكون ابنپا ع وخلصت أنفاسه » وخف الألم الذى فی جتبه : 
وارتاح وهو يشعر ما أسدثته فضيلة الإرادة و بنجاحه ب تغليب العقل على 
ا حسم وتحکم الروح ف البدن فقد كانت فكرة واحد ة كافية للتأثير فى آنسجتہ 
بل فی عضلات قليه . 

وقال وهو یبنسم : 

إلى الان آحسن . . لقد آفادتیی ! 

فقالت پیل وهی نو علیہ : 

ہہ ماذا ۴ ما اللی آفادله ؟ 

سے أن ! . 


من المکن أن پغتفر القارىء ٹلیلی آنا فتحت حدة شطایات پاس 
ژبراهيم واطلعت على مافپا . ولاشلث أن هذا غير جائز ولکنه لاشلك أيضا 
آنا ألفت نفسها مرغمة على ذلك ؛ فقد کان باه لانانما ولا مستیقظا 
وم یکن ف وسع آحد وهو ینظر البه أن يعلم ما هو + آھا الواقم فنا 
أنه كانبين اليقظة والمنام - بهلی ء و کان محلم بشوشو ویری نفسه ف بیته مم 
آمه و ابنه وکانت شوشو تتراعى له فى حلمه کانہا سيدة البيت ء .وسره هذا 
الحلم فراح يعجب اذا لم مخطرله أن يرىهذا اخلم من قبل ؟ وكانت شوشو 
تبدو له رائعة بينة العطف بارعة فى إدارة البيث كفا اطالیه » وكان هو 
مس أن جرد وجودھا شفاء ؛ و أن نظرائبا سمأو ية وان حر كاتباأ تقر أعضاءه 
وترعی جفونه و تشعره السعادة » و أن كل آمری» يعبدها ویستوحہا و یستما. 
مہا الحدايا وال رشاد . 
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وتعلق :راهم بہذا الم وصار یتشبث بصوره ویسحر نفسه عناظره 
وکانت أنفاسه کنا تعالج الخلاص من شرك وکانت مناظر هذا الحلم 
تروح ونجیء بين خبوط هذا الشركة فالامر بلط واكنه على هذا تذیذ , 

ونم یکن بدری أن لبل واقفة إلى جانبه تنظر إلى وجهه وتلاحظه وهو 
پربد ثم یصفو » وتسمعه وهو یناجی شوشو ۰ ولا كانث هی تدری من 
مسي أن تکون شوشو هذه البى پذکرها ق منامه . وقد حسيتها - ولا 
العذر تا له وان كانت الغبر ة قد همست فى آذنپا لعلها زوجة أو «حبيبة . 
ولکبا لم تسمم إبراهيم قط پذکر أحدا من آهله أو آقرباه . وأغرب 
من ذلك آنا كانت تراه يتلقى الطابات فینظر إلى الظروف ثم یلسها فى 
جيه من غير أن يفتحها + وكات هذا پسر لیلی منه لہا اتعخدته دليلا على 
أنه لايريد أن يشخل نفسه عنها حهى ولا خطاب ء فلو أن له زوجة أو حبیبه 
أدنعه الشعور بالواجب أو الب الى قراءة هده الکتب ولا ومعه فى كل 
مرة أن يصير حى لو بنفسه » وكيف عکن أن تكون له حبيبة أخرى + 
ألم مها نفسه ا وهبته نفسها ؟ ألم يقطعها قلبه کله ۲ أكان من. 
المستطاع أن لا يزل لسانه أو تى حركة واحدة بآن له سواھا + کلد ! 

وصرفها طول هذیاته + وهی إلى جانیه » عن هذه انلواطر الشخصية . 
فعادت تفكر فيه هو وف واجہا سيا له ؛ فلم پبق عندھا شلك فی أن و آجہا 
الأول أن تتصل يأهله إذا کان له هل » وصحيح أن الطبیب قد طمأنها 
قلینه و اکنه لم يستطع أن ینقی غاو فها كلها . وقد علمت منه أنه لايزال 
آمامه بضعة أيام قد تکون حسة وقد تزید + قبل الازمة ء ولا سبیل إلى 
ابر م بثیء قبل ذلك » وإن كانت اسلالة العامة ء وحالة القلب على 
الحصورص + لاتدعو إلى القلق . ٠‏ 

ومن غير العقول أن نسال ابراهم عن أهله وهو يكابد کرب هذا 
امرض . فان جرد السو ال قد یضعف حالتہ النفسية ويوقع فى روعه أن 
صحته ساوت وانه فى خطر > فالطريقة للعلم ما تجهل أن تبحث بن 
آوراقه لعلها تبتدى إلى شىء . ` 
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ولم يكن أسهل من ذلك لأبا تتولى کل ماتقوم به المرضة والاهل 
تعاو پا ی ذلك إحدى ادمات الفندق كلما هد آلسهر قربا » فهی التى 
تسقیه الداء و تقدم له الغذاء المسموح به وتغير له ثیابه » و تفعل غير ذالك کل 
ماحتاج إليه ولا نكل آمره تلخادمة الا بضغ ساعات ف الیل تنامها فى غرف 
اضاورة له ء وقد استغربت وهی تبحث یق حقائیه أن تری کل الرسائل غير 
مقضوضة ۰ وزاد عجہا ألا جیعا موضوعة فى ظرف كبير أصفر فلیس 
عدم قراءتها براجع إلى نسیان ء فان آية العمد هنا لاخفاء ها : ولاید أن 
یکون لذلك سر > واحمر وجهها وهی تقول للفسها وق يدها الرسائل . 
آتر ی" لشوشو التى ہلی با علاقة .هذا اسر ؟ 

رننصف ليل فتقول زبا طردت هذا افاطر وهی عضی إلى غرفبا 
بالرسائل وآ لت أن لاتقر أ مہا إلا بقدر ماتتطلب الضرورة ء ولکنها لم تكد 
تفض واحدة نی ألفت نفسها تسر سل فى القراءة وقد ذهلت عن كل شىء 
حى عن مریضها - الا سطور الشكوى المرة والفجيعة القاسية النی ينطق نہا 
كل حرف مما کتبت شوشو فى رسائلها الى لم تتلق عثبا ردا » ونتصف 
يل مرة أخرى فنقول [نبا لم تشعر بذرة من الغيرة » كلا . ولا بشیء من 
الثماتة أو السرور الذىكان خلیقا أن يفيدها إياه علمها ‏ الناقص - أن 
ابر اهيم لا جازی شوشو حبا حب : بل لابعنی لسبب ماحتي بقراءة رسائلھاء 
ومن أين ها أن تعلم أن حب ابراهم لشوشو دفن فى صدره وأن البركان 
کأحر ما يكون ون کانت فوهته لاتقلف باطمم ؟ وا الدیشاع نفس 
لي هو العطف على شوشو ء عطف هو من كرم النفس لامن القياتة المتذكره 
حنى لقد بکت عیناھا وهی تتصور اغول الذى تقاسيه شوشو والدى تم 
عليه ر سائلها 

وأضحكها رسالة الشیخ على أضحكنها عبارلہا وان كانت مع ذللث قد 
کشفٹ ها عن جاتب العناد والصلابة من نفس [براهم و آرنبا ميلغ مافطرت 
عليه هذه النفس من الوعورة ء فلم يليث ابتسامها أن غاضى »> فذهیت 
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تفکر فيا تدل عليه هذه الرسالة العجيبة . ولم مخالمها شلث فى أن زیر اهیم 
یطوی بين أضلاعه حكاية غریبة الا طو ار . 

ولکن اطلاعها على هذه الرسائل لے يفدها شيئا ولم یدیا من سل 
المشكل وکل ماسر فته أن هنالك فتاة او أمرأة -فتاة على ارجح فان ارح 
جدید - تب زبر أهيم ‏ وان اهلها و اقفون ق سبیلها ء و أنبا فی جحیم‌من 
العذاب والمكايدة » وأن هناك رجلا اسمه « على ع ظاهر بين السطور أن له 
دالة على إيرأهيم وآنه عاول أن یتالفه من نفرته » ورسائل شوشو من 
الاسكندرية ورسالة و على ۽ من دة أسمها 2 م . سے وقد تکون أو 
لتکو ب هداد علاقة تنتيظم هؤلاء الثلائة : ۶ بر أهيم » وعلی + وشوش 

وطوت الرسائل وحمت بإعادتها إلى حيث كانت وإذا بالحادم ينبئها أن 
ابراهيم مطلوب إلى التليفون ؛ فهاذا جيب ؟ 

فسالته : و من الذی يطليه ؟ 5 . 

قال : و ی أن بذ کر ل أسمه , ولکنه يتكلم من بلدة ما 

فہضت وقد طاف پرأسها أن لعله و على و صاحب ار سالة وقالت : 

وتا , سأخاطيه بالنیایڈ عنه . 

و مضت تعدو إلى التلیفون ‏ واكان الذى محاطہا هو الدکتور مود 
لا الشیخ على > فعلم مہا أن ابر اهیم مريض و أنه مصاب بالبنیمونیا وأن له 
ثلائة أيام + ووت له الخالة و نظام العلاج بادی ماتستطيع 3 ولم تستعلع 
هی سہ من ناحيها -. أن تعرف أ کار من انه الدکتور محمود » واته سیکون 
ق الأقصر بعد غد . 

ولم يسأها من.هی ء ولعله ظا ممرضة ؛ و كان واضحا من لهجته و لهفته 
ومن اعلانہ لہا انتواءه الحضور إلى الاقصر أن له ابر اهيم صلة وثيقة ) 
ورسحت‌آن يكون من ذوى قرابته الادنن » فعادت وهی مس أن مسٹو ليها 
قد خفت » وان لها الآن أن تطمان‌من احیة الاتصال بأهله . 
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الفصل التاسع 
( من هو جاهل فلیمل الی هنا ) 

نقر احادم على باب الشيخ على و دهاه أن يواق الدکتور مود ف 
حجرة الطالمة ء و کانت الساعة لم تعجاوز السابعة » فوقف یتمطی و يلعن 
الدكتور وینسخط منه هذا النشاط » و کانا قد وصلا إلى الاقصی قبیل 
منتصف الیل » فطلب الدكتور سود من عامل الفندق أن ينبى ء و السيدة » 
ای تتول آمر أبراهيم أله قدم و آنه پر بش آن يراه اول شیء ف 
اليا ح : 

ودخل الشيخ على غرفة المطالعة فلم بجد پا آحدا » وكان جائما 
وقلقا فلم يستطع أن یستقر بی مكان ٤‏ وجعل پروح ویجی» وهو یخم 
ویتمتم » وأنه لفي زسدی هذه الروحات والغدوات وظهره إلى الباب : 
إذا بصوت ناعم حلو يقول ٠:‏ 

-- پوئجور پا د کتور . 

وذ کر بالصوت صوتا آعر يشبه . فهم أن یلافت إلى مصدره و لکنه 
تردد فإن الطاب ایس موجها إلبه وان كان یعلم أن لیس فى الغرفة سواه + 
فهل دحل غيرء وهو لا بشعر؟ وخطا خطوة وهو بتوقع أنيسمع رد الدکتور 
على الشحية + ولكنه لم يسمع شیٹا فعجب وتوقف ودار على عقبيه وإذا به 
بری الفثاة الى أسمعةه ما بگر ه ق عيادة طبيب الأسئان ف الإاسكندر بة» 
وکانت مقبلة عليه و على ثغرها ابتسامة وضيئة ءویدها کاأبا تيا المصافحت 
ولم يکد براها سي مد فى مكانه وند عن صدره صوت لا حسن وقعه ی 
اذن فتاة ولو كانت دميمة بغيضة .ولم نکد هی تراه‌حی كأنما صدھا جدار > 
وغاضت الابتسامة » وامتقع و چهها وار تفعت يدها إلى خعدها . 

ولکن الشیخ على ضبط نقسه بسرعة فابتسي. وهو یقول 
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س معد رة فائی لم آنس العاقد ‏ ولم اتوقم أن ناتقی مبذه السرعة . 

فابتسمت يجهد وأضيح ؛ وتلفتت عیناً وثمالا » وق عینہا کل 
اعارات سیر ة وألر دد والدهشة > و لظ الشيخ على هذا ء فرده إلى ما کان 
بينهما من التنابد : وسره ارتباكها وما توضه من خعجنها لا کان من‌تطاو نها 
عليه ۰ وآراد أن پسری عا فقال وهو يدنو ماپا 0 

- لامخاق فإف وديم کافرة وان كنت ضخما کالفیل . وما تحملت 
مشقة السفر لاعد بثاری بل لاعود مريضاً . وقد كانت بیٹنا حرب فلیکن 

ونم يصدق الشیخ على أنه هو الذى قال ذلك . ورضی عن نفسه لا قاله 
فلج فى الابتسام واجکراً قمد يده الكبعرة . 
دم محالج لیی شلت حین سمعت هل! الكلام منه أنه هو الدكتور قريب 
ابر اه » فل يبق لها مقر من أن تی إلى احاسنة وأن ترد نفسها عا 
ہمت به من ا خاشنة ‏ و أحمست أن کونه قريب ابراهم من شأنه أن رفع 
الكلفة فناولته كفها البضة وقالت وقد عاد وجهها یرف 1 

- أفى مسرو رة بلقائك . وأ كد اك أن وجودك هنا من آکبر دو اعى 
ار تیاجی و اطمثناقف . 

وضحكت و هی تضیف إلى ذللك : 

- لقد صدق الثل مرة آحری : الى أوله خصام آندره صلح . 
الس كذلاك ؟ 

فدارت الارض بائشیخ على ٤‏ وم بعد بدری أواقف هو غيل رأسه 
أم على قدمیه ؛ وشاعت السعادة فى جسمه و فشت فيه الغبطة طولا وعرضا ء 
و اهتر کیانه كله و هو بف.خط کفها الدقيقة الليئة وپرفعها إلى شفتيه و بتسی 
علما ویطیع فوقها قبلة صامتة طويلة . 

فاضطرم وجه ليلى واضطربت » و آسرعت فجذيت يدها وقد راتج 
علها قل تعد تدرى ماذا تقول ع و آذهلها هذا الس لوك !لخر ىء 
وتنازعتها عوامل شى متضاربة > وکر فى ظا أن هذا ربل 
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مسپتر . وأرعبتها نظرته الناطقة باشهاء المطمان إلى تحقیق رخبته الواثق 
من وفرعه على فریسته . 

وبي كان الشيخ على ميل کا جحبل یلم کف لیلٰی » و عینه معلقة بعینم1 ؛ 
وعلی وجهه آیات الافتتان » كان الدكتور عقبلاء فلما هم أن بدخل 
آخلت عینیه هذا النظر فکاد جمد فى مکانه » فما رأى قریبه قط فی 
مثل هذا الوقف ولا کان . جری له فى وهر أن الشیخ على عهد! بذلكء و منعه 
احير امه لقريبه أن بقدم على مفاجأته أو یجر ی« ,على «قاطعته ء فارتد على 
عقبیه و ذهب من حیت جاء وقد نسی ابراهیم لحظة وانصرف تفکره إلى 
تصاى التيخ على و منظره وهو كالقيل محنو عل غزال ء فضحلك وقال : 

- ولکن من عسی تکون الفتاة 3 

وخطر له إن تعلها مرضة ابراهیم ء فما کان يظن أن الى کلمته ف 
التلیفون إلا ممرضة » وله العذر > ومن أين يعرف حقيقة الصلة الى بینیا 
وبين إبراهيم ؟ 

وقال لنفسه أن هذه الفعاة لايد أن تكون الممرضه ء فما يشل أن 
. يستطيع الشیخ علي أن بصل عثل هذه السرعة إل لم الا کف إذا كانت 
| الفتاة أجئبية أى پإحدی النازلات ف الفندق . ولكن ماذا عنم أن تكون 
صاحبة له التقى مها مصادفة ؟ ومادام الشیخ على یعرف كيف ينحى 
ويقبل آیدی الغوانی فاماذا لا تكون له صلات مجهولة بنساء أخر بات ؟ 

وحار الذكتور مادا يصنع ۰ ولیتصاب الشیخ على کا يشاء وليغازل 
من ب فان هذا لا پکاد يعنيه » وق وسعه ۔۔ أى الدکتور سب أن 
يدعه وما پختار لنفسه ؛ والهم عنده هو أن يقابل المرضة لیعود 
[براهیم من ضر أن يز عجه أو بحدث اضطر ابا أو يثير فى نفسه الخاوف 
من جراء مر ضمه > لابد من الا تفاق مع الممرضة قبل العيادة لتقوم ءا يلزم 
من التمهید فكيف یلتاها ؟ ان موعده معها - ونظر إل ساعد فالشاها 
تن جاوزدت ألوقت الذی عينته .ی حجرة الطالعة ‏ وحجرة المطالعة 
يشغلها هذا الدون جوان وصاحيته > قا العمل ؟ آیبعث [اہا 

۳۳ 


بانفادم یدعوها ؟ إن معنی هذا یکون أنه سينيب عله انلادم فى مقاجأة 
ر ببه و مقاطعته إذ! كانت الفتاة هي الممرضة > واہتسم و ھو تسد مه 
نفسه بان مقاطعة انلسادم ذا الفصل لفرای أن يسوء وقعها فى 
نفس قر يبه ولا لان الٹیخ على أن حجل عل الڈر جح من حادم 
غريب ء وثانيا لن الخدم -. على الأرجم أيضآ -- أقدر على إلقاذ 
للوقف . 

ول تكن لیلی أقل اضطرابا وسبرة ء فإن عاءها أن تحتمل ‏ من أجل 
إبراهيم ب جرأة عن توهته طبیبا وقريبا لإبراهيم » ثم لابد ا من عسده 
و از امه عدو د الدب فلكت نفسها بجهد وقالت : 

ألا تجلس + 

فال الشيخ على إلى الکرسی وانحط عليه » وقد سی أله عل موعد مع 
. فى عيادة طبیب الاسنان > يوشك أن پتحقق فایتسم ابتسامة عر يضة 
وقاد : 

-- قلما تصدق الاحلام ولكن حلمی فى هذه المرة صادق . ولعل 
هرل! أنه مر احلام اليقظة : 

فلم تفهم ليق » وخافت أن يكون هذا الكلام مقدمة لما تكره 

سب أرجو أن تنتظر -أحظة . لن آغیب طویلا :. 

فپقی وهو يقول بلهدة : 

- ولكن اذا المهبين وتتركينى هذه السرعة ؟ 

۷۳ 


فعجبت شواله و لکا ثم تر بأسا من الشرح فقالت : 

دقائق ء فإن الواجب يقضى باتخاذ الحیطة إتقاء لعواقب الفلجاة . 
لیس كذلك ؟ 

- يا عصفوری البديع ! . 

ولا اختفت زاد على ذلك : 

مس له كدت وألله 1 “كلك ! 

وراح پتمشی . 

ومن عجائب النفس الإلسائية أن امفالة الى تکون مسئولية علم! هی الى 
تکسب العانی آلوانبا ‏ بل هی الى تسین للألفاظ معانها . 

ولم تكد ليلى تسر بخط و ات حى قابلها حادم وقال لها باحبرام : 

- إن الد کتور محمود ينتظرك باسیدی فی الصالون . 

فوقفت وسالته. مستغرية : 

سالدکتور محمود ؟ من عسى أن يكون' ؟ 

فقال الیادم : ۱ 

سالذی وصل آمس یا سيدق : 

فدهشت ليل وقالت : 

۔. ولك ی کنت معه الآن . مل نصف ٹائیة ء وقد تر که هنا . 

وأشارت إلى غرفة الطالعة . فقال حادم معبرا : 

اكلا پاسیدلی , ان الدکترر مود فی الصالون واا آت من عنده 
الان . . ۱ 

فتلفتت ليل کا خحائرة ثم قالت : 

سر إذن من الرجل الآخحر النی هنا ؟ . 

فقال الخادم : و لاآدری يا سيدق » ۰ 

فایقنت لب ألما كانت مخطئة حن توهست أن هذا الرجل الذى 

۲۳۵ 


كانت معه هو الدکتور ؛ وثارت ‏ ضھا سخطاعلیه لاله تركها تظنه طبیبا + 
وتحدثه بلا كلفة » ومع أن الشيخ على لا ذنب له فى هذا اخطاً ء ومع نها 
هی الستولة ما توهمت ء فقد راحت تنحی على الشیخ على وتنهمه وتلعنه 
و احست أن كفها الى قبلها قد انقدت فما نار » وققلت راجعة وهی 
لا تعى ما تفعل ء والدفعت داخلة إل غرءة الطالعة د وما کادت عیما 
تقم عليه حچی صاحت به : 

س ہا الوحش ! كيف تجرؤ ب 

وكان الشیخ على یبتسم حبن رآها مقبلة وم أن یفتح لها ذراعيه 
فأحس حين سمعھا کاغا وقم على "نافوشه جيل . وتنکرت الابتسامة 
على تغره فصار وجهه مشوھا » ول يستطع أن ينطق باکٹر من «ایه ؟ و 
بصوت محوح متہد اچ . 

فصاحت به مرة آخری . 

س وحش . عم . وئورایضا . هذا أنت ویجب أن تعلمه . 

و دار ث ار سے و شلفعه واعفا کامٹال . 

۱ * + ¥ 

سلم الدکتو ر مود على لبیل سلام طبیب على ممرضة؛ بأدب و بابتسامة 
التواضم » و آشارالی کرسی وقال بلا هید : 

سب كيف مر بضكث الآن + 

غلم یعجہا هذا منه » وکالت اعصاما لا تزال متوترة مما وقع بینها 
وبين الشیخ على ء فتجاحلت سواله وقالت بلهجة جافية : 

.. لهد انتظر تلث ی غرغة ااطالعة . هناك کان موعدنا . 

فرمی ژلپا الذكتور نظرة فا من العجب والسخر معان » وقال وق ظنه 
أنه سير دها ای مستواها الذی يجب ألا تعدوه : 

معلىرة . ذهبت ثم تراجعت . 

۳۳۹ 


وکان سب أن هذه الاشارة كافية . فقالت ليلى یا حاج و لکن بفتور 

اذا ثراجعت ٢‏ 

فزاد عجب الدکتور واعتدل ق‌کرسیه قبل أن يجيب وقد خطر له 
أنه رعا كان عنطنا . و لعل الفناة التى رآها مع قریبہ غير هذه . 

س رأيتا فى الحجرة ناسا , 

واقتصر مار ددا . فتجهم وجهها وقالت وقد انتوت أن تعلن الحرب : 

س أتستطيع أن تفسر لى هذا الکلام ؟ 

فلشت وجهه إلبا بسرعة وسألها : 

أى کلام ؟ ۱ 

فقالت وهی تسدد إليه نظرها : 

سس کون وجود التأس يردك عن مقابلی + 

ومع اعتقاده آنبا ممرضة وان كانت ق ٹیاب غالية » کان ى ٹھجتہا 
من العف وق نظرتها من‌القوة وق هيثتها من السمتھا کر هه على احتّر امها. 
فف رلك کفیه وطاطاً رأسه وهو حاثر لایفهم وال : 

س أرجو العذرة إذا كنت لا أفهم ما تقصیدین إليه .۰ 

فقالت بلهجة آلاصر ار : 

بے هل کان موعدنا على شلوة ؟ 

فرح رآسه فجأة وقال : و« سینتی ۱۱ص . 

ولکم) لم تز وآ خت غليہ : 

أجب من غضلك ۲ 

فدار ستی واجهها و قال : 

س رجو العذرة مرة أخرى ؛ ولکی لا أفهم عن أى شىء تتكلمين 

' فظلت ثابتة اطملاق لاضرنل نظرها وهی تقول : ۱ 

۲۳۳۷ 


- اريد ان افهم ناذا منيك وجود الناص آن‌تقابلی متاك بدلا من ان 
تدعولى إلى هنا ؟ 

فأحس كأنه أمام محقق وقال متهربا : 

هل كنت هناك ؟ 

فلم تدعه يتحول با عن الیدان الى الحتار ته للمنازلة وقالت : 

آچپی أولا من فضلك . 

فأطاعها وهو لا یدر ی اذا بطیمها وقال : 

- اعطذرللمر ة الثالثة ولکی جين ممت بالدهولاحسست أن وچو دى 
غير مناسپ . . اعيی . . 

فر ادت شدأعليه وسالته مقاطعة : 

ماذا تعی ؟ ناذا حسست بپذا ! 

فتلعم وقال : 

-. ألا تعفیی یاسیدتی ؟ 

فقالت : و بل بجب ان تقول فزن آلامر یعنیی 4. 

فرڈی الدکتور فرصة سا محة اصخلص وسألها : 

س هل كنت نت الواقفة مم الشيخ علي ؟ 

فقالت لا آدر ی مع من كنت و اقفة ولكن الذى أدرى به أنه و حش 
قليل الادب » . ۱ 

فكأنما شکته بسیخ حمی فوثب !لی قدمیه وهو يقول : 

سب سيدق ! ۱ 

فقالت : و آیمنیله آمره ؟ 4 . 

فقال » و هو یمود إل ا لوس : 

۳۳۸ 


- أنه قريى یا سيدق . 

قلم قمبز م وقالت : ۱ 

أن كوته قریباث لا عنم ان یکون كا اصفه : وحشاً قلیل الاب . 

فتمم : وولکن ,. و لگن ه#. . 

فقالت : + قد عرفت ماذ! هو فی رای » واظنك رایت منه معى 
مایکفی لاقتناعك بأنى .لا اظامه . آلست تقول انلك ارتددت فلماذا + 
لفد ترکی اتوهم انه هو الدکتور وارفع الكلفة بیی ويله من اسل 
إبراهيم قجرأه الخطأ الذی اوقعی فيه على تقبیل يدى ومدازلی , . 
والان دعبى مته : وقل لی عاذ! تشر قبل أن تعر د [پراهیم ؟ 

ولکن الدکتور ‏ یستطع ان يتابعها على نقل الو ضرح ذه السرعة 
واستغرب أن تاکر ابراهیم باسمه جردا من کل تلقیب » وشن لأول 
مرة فى انها ممرضة » بل آيقن انها ليست کذلاك ‏ فن ضاها .. 
تکون ؟ أبسأليا ؟ نعم هذا و اجب انقاء لکل سو ء تفاهم یحدث بعد 
ذلك ۔ فقال : ۱ 

۔ فهل تسمحین لی بتعریفی بافسأك ؟ 

فقالت بفتور : و اوه ! مكلك ان تدعرنی ليل » لا باس ۔ 

ولا باس ماذاً تراها تعیی ۲ وید بقول : 

هل آفهم آنلك . . . . 

فتاطمته قائلة ولا تفهم شیا معن فضللک , أت مافعله معی تر يبلك 
یکفیی ل يوعى هذا . 

قعاد الدکتور يعتذر > ونفض يده وهر پائس من حاولة الفهم واتفقا 
على ان لیل تتوی مصارحة_اپراهیم بحقیقة آلسیب ف حضور الدکتور والشیخ 
على + وذانك لان لیلی اضرت على أنالحقیقة اولی واخف ضررآ وقامت 
ليل لتمغى ما اتفنا عليه . 


۳۳۹ 


ولم تكد عضی حى حف الدکتور إلى الشيخ على ف غرفة الطالعة 
فلم پجده ء فراح يسأل ويبحث سی وجده یتناول طعام الافطار فقعد 
آمابه و قال بلا مقدمة : 

- ماهذ! الذی فده ؟ 

فرفع الشیخ على وجهه الكبير وقال وهو مقطب : 

س أهى مطاردة؟ أم موامرة ؟ کل وأنت ساکت والا فلست واللہ مسئولا 
تمأ مك . 
.- فابتسم الدکتو روقال : 

سس سمعا وطاعة . و لكى أردت أن ابلك إلى آنا ليست ممرضة . 

فصا حح به الشيخ على . 

۔۔. آفرید ان أقطم لسانكك پده السكين ؟ 

فضحك الدکتور و قال : 

وتا كله مسلوقاً آم مرا ؟ 

فلم یجبه الشيخ على وأقبل على الطعام يلتم منە ما لا يحسب الخحاسب ۽ 
ولا فرغاضطجم على كرسيه وقاگ : 

- هل عند هؤلاء الناس قهرة ؟ اعی الكفاية من القهوة ؟ 

فأمر ہل الدكتور » ثم قال وهو ينظر إلى الساعة 

سادعك لاری ماذا صنعت لیل... . 

فاعتدل الشیخ على وسأله : 

- ليل ؟ من تکون هله ايضا ؟ 

فقال الذکترر وهو يرد الکرسی إلى الوراء وینبض : 

لیس السٹول بأعلم من السائل ء كل ما أعرفه الما ليست 

۲۹۰ 


ممرضة و حى هذا عر فته استنتاجاً . 
فعاد الشیخ على إلى الا ضطجاع وقال : 
قد عرفت على الأقل اسمها ‏ وساری , 
فقال الذکتور وهو یبئسم 
ارجوان تحذر فزنبا ليست فتاة عادية . ثم اننالا نعرف من امر ها 
شیثا » اعی علاقنبا بابراهيم . ان فى المسألة على ما يبدو لی لفز؟ .. 
فقال الشيخ على متیکا : 
د وادت الذى ستحله ؟ هيه ؟ اهنثلك مقدما ! 
ثم قال بلهجة ابید 
- می ارى إبراهيم ؟ الى لم اجىء لأحل الغاز؟ بل لارا ؛ ومن 
رایتہ واطمانت نفسی فان الوقت یتسم لل ألغازك . 
فقال الدكتور : د سار ك بعد إن آقابل ٹرلی ٢‏ . 
فقال ایح على : « ما أسرع ما صرت تتكلم عنپاکانہا اخععك ! لا باس » 
وأنا ماذا اصنع ہنفسی بين هولاء الناس إلى أن مجپٹی الاذن ؟ ء 
فقال الدكتور : « عکتاث ان تتمثبى فى الحديقة قليلا ء او تنتظر فى 
الصالون » الها مسالة دقائق او نصف ساعة ». 
فيض الشيج على وهو یدمدم ويقول : 
- اتمشى . انتظر . انفلق . ماذا مہم + ألمت وحشا ؟ ثورا ؟ أليس 
كذلك ؟ ولى شوار أیضا ؟ هيه ؟ ۱ 


وشمرج يدب و پرج لارض . 
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الغصل الماش 
( ولا بعلم إن الاخبلة هناك وان فی اعماف الهاو ية ضیوفه؟») 

- ورایت هذا الفیل ااطیب القاب ٢‏ 

واہلسم غ و نو شو لو یستطیم ال دشب اش 03 و لکنه کان أضعف من ان 
محاول ذللك أو يلجم لو أنه حاوله » وکان - وهو پنظر إلى ست غر فته س 
پتصور الشيخ على عبل على ليل ویرغع کفها الرخصة لیقباها فہتز کیانه 
كله من فرط السر ور بپاء! الذظر » وقال وهو محول وجهه إلى ليل : 

س ار التف عليك خخعر طومه پالیلی لا أفلت ادا . آتعرفن اله بعد أن 
قص عفنا ماقولت به فی الاسکندر بة > ائلرنا میا س ولا سيا زو ته سب 
ان طف ؟ 

قضحكت ليق » ووسعها الآن إن تضحك بعد ان روت لإبراھم 
ماجدث پیها وبين الشیخ على ى الاقصر والاسکندرية حیعا وعرفت 
ماحفل به اللوقف من عناصر الخطأ الضہك وفالت : 

س قد خفرت له > فاغفر له انت ایشا .. 

فقال ابراهم مقاطعا : و ماذا ؟ و 

قالت : و تقبيله یدی ., آتغفر هذا ٩‏ ۽ 

فا ہلسم زبراهم وقال وکاله لم يس محم ۳ ۱ 

س ولا یزال فیلتا هاما + بلهله حقیفة الوقف + وأحسبه الان 
سید کہ على راس الد کتور مود ااسکن 3 الى اعرف الشیخ على 
وأكاد أكون 07 يقن ما بفعله بال کتور الان 9۰ 

فقالت ايل وهی تپض وسح لابراهیر جبينه : 

TEY 


سن إذن أن آدعوها الآن فقد بدأت آخشی أن ميق بالد کتور 
سوه" ٠‏ ۱ 
فقال زبراهم : لا لا لا ۰ إن غضبه لايضر أحدا ء ألم أقل للك إنه 
فيل طيب القلبےۂ ؟ ۾ . 
¥ ہو بد 

وقال بر اهیم وهو عد کفه ویصافح الد کنور محمود والشیخ على . 
وعلی فه طیف ابتسامة ۱ 

ے أشكر كا جدا . تفضلا . اسب زرجی قد اهر تا بکل شیء 
تفضل هنا یا دکتور . إلى جانی . ۱ 

قال ذلك بصوت. عادی میزن النبرات لا آثر فيه تلاضطراب .. وإن 
كان ضعیفا تحافتا يسبب امرض ء ومن غير أن ينظر إلى یل أو الشیخ على 
فأما الدكتور فاستغرب أن یکوت إبراهم قد تزوج فى هذه الفرة القصيرة 
ولكن الخخبر لم يصدمه » لأنه لم يكن يعرف شيئا مجعل زواج إبراہم من أية 
فتأة مرا موجيا للدهشة وشعر بأن عليه أن يعتذر لليلى من توهمه آنبا ممرضة 
وما ادی زليه ذلك من استخفافہ مها »حن التقى با فى الصالون > فالتفت إل 
ليل وقال قبل أن يجلس : 

س لقد كنت مىء الدب فالس الصفح . ۱ 

وعجب ‏ بل الى كانت تطفر إلى جانہما وهی تدعوهما إلى غرفة 
إبراهم ماذا أصابها فجاة ؛ فقد کان وجهها ممتقعا وجبيها مقطبا وى 
نظر نها سهوم. وشرود ۰ ولاحظ أن ایتسامها له وهی تقبل اعیذاره + 
متکلت ؛ فعجب ء وقال لنفسه : لم اعد آفهم شیا : فزن هذه الالغاز 
اک وأشد تعقیدا من أن آقری على حلها . حسن ! إن واجی الأول هو 
نحو هذا المريض . وبعد ذلك يتسم الوقت دل الألغاز ان كان للها سبیل . 
وجلس . ۱ 
وأما الشيخ على ققد وجم » وفارت په الارضص 4 و کاد يعثر و هو يعي 

۳ 


عن الکرسی : وکان کرسیا من القش له ذراعان ۶ فلما هبط عليه ألقاہ 
لایتسم له ء فېض لیتخذ سواه + و لکنه كان کد زنحشر فيه فظل عالقا یہ 
ومرئقعا عن الارضس وراه ؛ فثارت ثائرئه وسی أله فى حجرة مریض 
وانتزعه بعنض ثم تناو له ورماه بقوة + وصاح ہم حیما : 

س نم تحطمو! هذا الكر مى الا . . 

وسل > وقد تذكر أين هو » فسار إلى الكنية وأنحط علہا فأنت 
متوجعة وأغمض عیقیه وراح یفکر فی إبراهم وعناده وکره ء وق هذا 
اوی الوعر الى دفعه إلى الز واج من فتاة غير شوشو الى حا به . 
نهم مہا ؛ فا كانت ذرة من الشلك مخالج الشیخ على فى أن ابراهم لایز ال 
وسيظل حب شوشو كأحر ما أحہا ء بل کان الشیخ على واثقا أن مرض[براہم 
ليس البليمونيا فزن هذا هراء آطباء سخفاء ء ونما اللی به هو من أثر الصراع 
افائل بينه وبين نفسه » وایس هو بالشيخ على إذا لم يكن ظنه صائبا ء بل 
هو لا یعرف إبراهم إذا لم يكن الامر کا پتصوره . وکر الفکر به إلى 
شوشو المكينة الى لم یکن ينقصها أن تبری على أم رأسها هذه الضمربة » 
شوشو الى اضطره سفر ه أن يعيدها إلى الاسكتدرية .. إلى مكايدة سميحة 
وغباء نجية وكثافا + ولقد صار واجبه الان ر هذه الفتاة أقسى وأفدح 
فماذا یصنم ؟ أليس الأولى به أن يطير راچعا إلى الاسکندرية ؟ ماذا 
سام هنا فى الأقصر ؟ إنه ليس بطبيب + وقد شرج الأمر من يديه فيا 
يتعلق بإبرأهم +٤‏ وهو هنا لاتنشمه ألعنایة . له طبیب بعاللہ وهلا طبيب 
بجر مهه , وم ہہ القعاة اخجنونة ترعاه و تسهر عليه ۽ قایس ابر اهم هو 
الذى محتاج إلى العنایة بل شوشو . 

وتوجم الشیخ على وهو قاعد على الكنبة و جعل ينفخ ویتلوی غير شاعر 
ګن حوله آوعاب* بهم . وكانت عيونهم لم تتحول عنه منذ رمی الکرنی 
وأضحكهم بثورته + ولم یلہٹوا أن روا وجومه وعلمله فخاض الابتسام ؛ 
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وإن كان لم يفطن احا إلى ماق راس الشيخ على غير ابر اهم > ولم بقل 
الموقف غر اد کتور > نقد التفت إلى ليل وقال : 

س هل تسمحن بأشل الشيخ إلى مکان آخر ریما أفحص الاستاذ ؟ 

فقالت ليلى وهی تدنو من الشیخ على : 

تفضل معی .. دقائق نم نعود . . 

فائتبه الشيخ على ووئب ؛ وهو يقول أو یصیح على الأصح : 

مس امعلث ؟ 

فلم يسعها إلا أن تبتسم وقالت و 

5 نعم . وثق آی سأ کون وديعة جدا . 

۱ س ہے 

اہ وتقدمته ليلى إلى غرفتبا » وأوصدت لباب وراءه وقالت وهی تسر 
إلى الکنبة : 

س هل أدهشك آئی زوجة ابراهم ؟ 

ولم يكن يتوقع أن تفاجثہ بدا السؤال » وخاف أن يكون تھیدا۔ 
جوم جديد فعلقة ثالئة > غر آنلیلی كانت تبتسم ۽ ولابسامباسحرها فقال + 

- لانواخديى ؛ إلى لم أف بعد.. ماذا کت تقولين ۶ 

فقائت پیل » ممضية عزمها على الوصول إلى غرضها من آوجز 
طریق : 

-.. آقول إنه فى وسعی أن أؤكد للك انلث تستطیم أن تعتمد على . 

فد کر العلقتعن ؛ وقال : 

ب لاشك . لاشك , وهل هذا آول عهدى بك ؟ 

فجلست إلى جانبه وهی تك الضحث وقالت : 

دع هذا الآن » وقل لی هل تعرف شوشو ؟ 

غغام وجهه بل آربد »> ونسی التى مجانبه وهو یقول : 

-. أعرفها ؟ لاحول ولا قوۃ إلا باللہ ! مسکیلڈ . مسكينة . 


۔- اعرف ذلك . أعنى آنپا مسكينة , ولکن هذا کل ما أعرفہ فزدنی 
وکاب ف هجتا من الو ؛ وف وجهها من آبات العطف ما ميث له 
وطاف بر آسه كخطف الرق أن لعل إبرأهم س إيثار! منه للصراحة 
والاستقامة سدق ذکر فا طرفا من علافته با ؛ وخاف إذا هو آجاہا إلى 
ماتطلب و حدما عن شوشو ء أن مجاوز القدر الذی رأی ابراهم أن ا حرم 
يقضى بالا کتفاه به : والصراحة لاتستوجب اکس مله > فشال 


وهو شاورها : ۱ 
- إذا كنت تعرفين آنا مسكياة فقد عرفت کل شىء ۰. فماذا 
تیفین ؟ 


وآدرکت ليل أنه مار دد ٠‏ وفطدت إلى الباأعث له على دال > و شاورت 
نفسها بسرعة فاقتنعت أنه معذور مادام يعتقد إا زوجة ابر اهم وایقنت 
. أن من الاحراج القامی أن تطالبه بالصراحة أو تدفعه أو تستشرجه ما 
مادام أن هذا هو اعتفاده » وقررت أن خطو اللحطوة ا حاسمة وتبدم 
کل حائل دوت الوقوف على اللبقيقة فقالت : 

- إذا كان مايدعوك إلى التردد هو ظناث آئی زوجة براهم .. 

قولب إلى قدميه وقال : 

- یی یی ؟ لست إذنه . 

فجذبته إلى الکنبه ورفعت اصبعها إلى فمها محذرة وقالت ؛ 

- لاترفع صوتك للا پسمعا . كلا . است زوجته . ولم أكن 
أتوقع أن پقدمنی زلیکا على آنی زوجته . لقد فاجأنی بذاك کا فاجاله 
تماما .. ولا شلك أنه فعل ذلا مدفوعا مروءة نفسه .. الشهاءة هی الى 
اانه إلى وضعی فى هذا اارکز .. الى رفسی هذا امقام . اراد أن ينقذى.. 
اتفهم ؟ . أعنمك الآن مانع أن تحدثی عن شوشو ؟ لقد قرأت رسائلها 
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أل ابراهم .. رسائلها الى لم يفتحها هو ولم بقرآها .. فتسہا آنا . و جدت 
نفسى مضطرة إلى ذللك , لأعر ف هل له أهل فابلنهم أنه مريض . لاشلك 
أفى ار تکیت ذنباً فذایعا .. وأكته كان ذنباً لامفر من ارتكابه ۰ ولو کان 
أى إنسان آئہ_ ەکائی .. لوأك مدیر الفندق الدی لایمنیه من آمر ابراهي 
شيء . كان »ای لا اجترأ أن يسأله عن أهله وهو مصاب لا المرغي 
احیف: . واکتی مم الأسف لم أتبين من الرسائل شيئ سوى أن من ندعی 
شوشو تقاسی مثل أهوال اشحم ؟ 

فقال الشيخ على ء والدمع يأرقرق فى جفئيه : 

سس هل قلت إن إبراعم لم یفتح هذه الرسائل ؟ 

فقالت : و نعم , وجدتها عحفوظة فى ظرف کہبر ولیس بینبا واحدة 
مقضوضة حى ولارسائلك أت : . 

فهز الشيخ رأسه وقال : 

س لم یکذب فى . ۳ اق ا جرح الذي ف درو 5 : 

ووضع بده على كتف لیلی وقان بصوت يفيض - عطفاً ورقة : 

- اقد. كدت أصعق حن سمعت أن ابراهیم يقول نك" زوجته , . 
معذرة .فليس لشوشو من ملو علبا ضری . لست آباها ولا أنماها س 
ولاهى ها أب آواخ ولکی ابن مھا » وزوج أخنها ٠‏ غير أنها مع هذا 
أقرب إلى قلبی من زوزو - زوزو بنی . أتفهمين ؟ أحب إلى من بنى 
فهل تعذرینی ؟ 

. فهزت رأسها أن نعم ۱ أنهم وأعذر ‏ ومفى هر فى كلامه فقال > 

س واکنی لم آفقد ثقتی باللہ . کان شیء ببس فى أذنى أن اللہ أكرم 
وأعدل من أن ير شوشو بقاصمة الظهر إہما سیران ء٤‏ صدقينى . 
الاتصدق إبراهيم . دعك ظاهره الساكن » إنه بثر لاقرار ها . لا عی 
أنه کاذب: أو خاش . ولکیا آعتی أن مایدفنه فى صدره لاینشر . وهو 
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قاس جد؟ , . على نفسه . . نون إذا شت واکنه جنون رائع لاله 
جتون اللارادة القوية . 

. وقص علا ال حکایة ثم حدق فى وجهها وهو بسأفا : 

۔ فهل لك فى حلى ؟ الى انوسم فراث القدرة على ما عجز نا جميعا 
عنه » ون كنت لا آعرف مكانك. من نفس إبراهيم على التحقیق » ولکن 
سب أى امریء ماسمعن! منه الال . 

فقالت ليل مقاطعة : 

سہ لد کنا ۔۔ آنا وإبراهيم ‏ حبیبین آیشا ... 

فقال الشيخ على : ه کنا ؟ ماڈا تعن ؟ ۾ , 

قالت : نعم كنا . آما الآن فنی إل مکانی لشوشو : 

. ولم يكن يبدو علبا شىء من العزيق الذي اتات ف صنرها حن 
استطاعت أن تنطق مبله العبارة . وراع الشیخعلىی ظاهرها الساكن الذى 
تكذيه نظر ما الميتة ۰ غلم ملك نفسه فجذب رآسها وطبع على رأسها قبلة 
أبوية و قال : 

لست امراة » إنك ملك لم أكن اعرف انکا ,. تالّه ما آغبای ! 
كلذ ! لست أقوى أن اسلباك إبراهيم . إنه اك . وأنت أيضا أهل لذاك . 

وق هلم اللحظة سمعا لقرا فضت ليلى حفيفة طفتح الباب . 
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الفصل الحادى عشر 
(( مثل ندی حر مون النازل عقی جبل صهیون » 

رضعث ليل يدها على أكرة الباب الموارب بين الغر فتن ووقفت 
منصتة لاتنظر 2 فقد كان السكون ا خیم فی غرفة إبراہیم رائعا » ولعل 
القارىء يعرف ذللك السكون الذى يسود اللفس فکانه پدعسل الجسم وينقذ 
إلى القلب ٹم يذهب يغرد ويشدو عدح لاشىء . أو لعله جرب ذلك الشعور 
ااعمیق ال بستول على النفس فجأة و یشیم فپ و بدشو . . والذى 
لا سبیل إلى العبارة عنه - ذاك آلاحساس الذى یخیل للإنسان أنه دودة 
تضطر ب فق أحشاء الزمن , أو أنه راقد بوجه من الحشب و هو يعجب 
لنفسه ولا حوله ويقول فى أعماق سريرته : و ما هذا ؟ ما معثاہ 3 

من أين جاعیی هذا انفشب انلشن ؟ وما هو منی أن يكون الإنسان 
حا ؟ » وما أظن إلا أن كل إنسان قد جرب ذلك السکون الذي 
پجمله :یتو ہم أله حم پنفسه وان حيالة وجسمه وکل شي » س كل 
أ وشل ليس سوی حلم يتراءى اه ء ون کل ما یبدو لعيئه وید 
كيه ویجنہ صدره ويقع له - هلا کله قد حدث من قبل فی مكان: 
آجر ووقت غير هلا . 

ومضت ایل خاب نيه إلى السریر نم بر أهيم يله بیط ه على سواد 
الليل - فقد کان النوم لايؤاتيه فى النور - وقال : 

س من أين جاه هذا العرق كله ء لکا فى مقس : 

ولم يكن الکلام موجها إلى أحد بعيته » واعله لم یکن مسب أن 
فى الغرفة سواه ! ولكن لبل حثنت عليه ودست يدها تحت افسلاءة 
البيضاء ثم قالت وفد أشرق وجهها وتهللت أساريره وأن كانتت اظلمة 
قد حالت بين إبر أهيم وبين ألرؤية : 

- مروك . مبروك , 
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فرفع إأمبا عینا فا من الددشة والسرور اغادضی معان وال : 
سس مير و لک ماذا تعنين: ۴ 
- للها آية الشفام : ألم تكن تعلم ۴ 
ققال : كللا , . 
فقالت وهی تضصحلك : 
سس العم 6 وقد کنت جالسة انتظر . فقد آنبای اتدکتور مود سس با 
أصدق فر استه - أنه یتوقم أن تکون الايلة هی لفاصلة > فإما أن پشتد 
الرس ویتفاقم الحال ء وإما أن تهبط درجة الحرارة وبکار العرق 
ویہدا العماثل للشقاء + وهلا هو الأرجح ا رأى ۽ وقد حشق اللد 
ظله + آلا تحس أن الحمى قد خفت کیرا ؟ 
فلم يجبا ابراهيم » ولم تلج ليل ني الاجاية ؛ لألها کات آمرف 
بد من أن تثقل عليه + ثم لآله کان علہا أن تخر له ثيابه وتلبسه أخری 
جافة . وذهب هو يفكر فى العرق الشای الذی أنباته یی أله شير 
العاف . وقال لنفسة اذا كان هذا كذللك فان أول ما مجپ عليه هو 
- آن يعمر نفسه حى لا تیقی فی بدله فطر من للاء کاعا كان هذا ش.نا 
تنقع فيه الار ادة . ۱ 
والتفت إبراهيم لليق - على نور الكهرباء ‏ وقال :ٴ 
- والان ماذا يجب على أن أصنع ؟ 
وقالت : + تنام وتعرق ولا جهد نفساث بالتفكير . وبرشمی أقول 
ذلك فان فرحة . . ۽ 
قال : و سمعا وطاعة . اطفئی الأنوار إذن .دافم | إلى ان 
أطلك ك أغتدحضص لاك جفن فی لاف هده ليلة المصل . 
فابتسم له قلبها فى عینیها ؛ والئمته و مضت عنه ق سمت . 
4۶ ¥ و 
ولکنها لم تلم . فقد تمالت فا شوشو۔۔ لا على حقیتتہا بل فى 
> ۱ 


صورة أفكن من. الحفيقة وأروع وأبعث على العطف .- و تعاقبت عل ذھہا 
صور من الجمال و الشقاء والکمد لے تطق معها الاستقرار وودت لوأن عندھا 
مہا صورة ؛ وتذاكرت مادار بيا وبين الشيخ على وعجبت له و للفسها 
كيف تصار حا بسرعة على ماکان بیہما من الجفوة وفساد ا خال ؛ وأحست 
أن قلہایغمر »ال کبار للشيخ على الذى وسع قلبه کل هذا العطث والانعلاص 
حى لقد آفاض عليها من مر وعته وأعداها بکرم النفس فيذلت له الوعد 
بالتضحية فی سبیل شوشو ء و ژد كات حہا لبر اهم واسعا عظیا » وجر‌ها 
ذلك إلى التفکر فى ابر اهیم . أثرأة پا و حب شوشو فی أن معا + آما 
أله حب شوشو فهذا مالا جاز للشاك فيه بعد الذی سمعته من الشيخ على وزن 
7 صمت إبر أهيم في الاأمحیان الک ة وٹرود دهد وا كکتشارھ وتنشيه 
ماتجىء به الایام پاستخفاف من لم بعد ضفل ماذا يكون غد - لدلیلاعلی 
أنه يطوى اضالعه على هم تام ۽ وأى هم هنال غير حبہ الاب ! 
ولکن اذا حاب هذا املب . رلم یت غرته ؟ زنه متبادل إذا سنح 
. ماسمعته من الشريخ على ء ومع ذللث يأف زيراهيم أن يفض تب شوشو 
اليه وإن کان يدخيرها ولا يلقى ما فی النار أو عزقها . کان بر أهيم 
يقاوم حبہ لشوشو لسبب ما . ولكن بقية من الرقة أو الضعف أو الحشن 
|الذى لم يغلب تفر به ہاإمحشط سره الک 3 أقو إه وأضعنه . واقساه 
وارقه . ومن أولى من لیل أن تستخلص من هذا كله مامحفل به من دلائل 
اپ الکتوم والوجد الخالپ والکرباء العصیة ؟ 

وآما أنه عا س أى ليل - فهذا أيضا لا يرتقى اليه الشلك فا فى 
آبات' الب . ولیت لیل بالتى یلتبس علہا التصنيع بالاعلاص فقد 
جربت الدنیا وبرت الناس وطوفت فى الأرض وتعلمت كيف تيز 
بن الصحيم والزاثف على صخر ستها .. ولتن خدمها رجل فلن خندحها 
رجل ثان . وإبراعيم : ألم يقل ما .نها سا شتی بسببه ؟ ولکنها لم تثق 
پل سحلت ۔ وإذا كانت قد وطنت لفسها على احمرمان رات ا گت 
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حہا له من أجل شوشو فزن فى ذلك سعادة لاتعدطا سعادة الب الرخى 
ااطمان . وهی التى قاست وتعذبت حقیقة ان.یدرکها العطلف على أمثاها . 
وسيبقى ها حب [براهيم نتعزی به . ولکن هل یبقی ؟ هل إذا اتصلت 
أسبابه بأسباب شوشو یظل تصبو إلبا نفسه ؟. 

وجاهدت ايى لتخمد ثورة الأنانية عافة ان تطغی ختعفی على استعدادها 
للإيثار والتضحية ء وتعصف بعزمها عل إنكار ذالہا . وآرعہا آنا بدأت 
نمس أن هذه ليست أثائية وأن الأاخلاص للنفس راجب مقدم‌علی الاخجلاص 
للعر . وان الانسان لا بطالب بالایٹار إذا تقاضاه ممق التفس . وأن هناك 
حدا. معقولا جب أن يوضع ويلترم . وان الدنیا لاتريد بذاك فردا سعیدا 
ولا تتقص واحدا شقیا ثم إنها لم تكن لها يد فیا کان فلیست علم! تبعة 
ولا پلزمها واجب من اجله , وماذا لصنم بنفسها بعد ذلاك ؟ كيف تنتفع 
بالعیش بعد رد إبراهم إلى شوشو ؟ وهل لو كانت شوشو مکانها 
أكانت نقدمها على نفسها وتوثرها کا تنوى أن تفعل ؟ ثم ألا ينبني أن 
يكون لإبراهيم رأى فى الموضوع ؟ أهى كل شىء ولیس لإبراهيم وزن ؟ 
اذا آعان إبراهيم ال قريبه أن ہی زوجت إذا کان یشبی أن يرئد إلى 
شوشو ؟ أليس فى هلا دليل قاطع على أنه اراد إن محسم الوضوع ومثل 
إبراهيم لابرد خطاه ولا ينكس على عقبه » وانه ان الطراز الای 
يهرن علیه أن عثی إلى ا جحیم ولايهون عليه أن یتلفت أو أن يرى 
الناس فيه ضعفا أو خسو منه اتن إلى ماصرف الله عنه . 

والشیح على لاشك یعلم ذلث ؛ فزنها ابرز صفات [براهيم + ون 
کان لا یتوقم بها بل لعله لايفطن إلا او يقدرها قدرها »> کالشلال الڈی 
پنمعدر يقو ته الراغیة غير الحسة > و استر حت ليلل إلى سلا التشبي» و إن لم 
یف علیها المالغة فيه ء وقالت لنفسها إذا كان ى وسم الشلال ان 
ینف راجعا فی تدفقه ء فإن فى مقدور [براہیم أن بكر إلى شوشو > 
وقد يتلهف على هذه الکرة .ء واكله لايستطيم » لالأنه لایرید بل 
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لان الکر ينا طبیعته » ولم يسر یی أن إبراهيم فد یشتاق ويتلهف إأيها 
قلبه ولکنه لایقدر أن برجم . وأحست أن هذا لایکون فوزا لها بل 
امپانا لوجودها ؛ وأنكرت من نفسها أن مخطر لا آنا تقيل هذا 

الوقف ثم جعلت تسائل نفسها : ألا عکن أن يكون هذا هو الواقع ۴ . 

وزاحت تتصور آن إبراهيم لامحہا ولكنه يتسبى مہا ویسزی 1 وأن 
مزیها عنده أنه کان حقیقا أن مہا لولا أنه أحب شوشو ء وحز ف نفسها 
هدا وأوجعها ء وان کانت قد جعلت ثنفیه عن خاطرھا وتطرده و ترفض 
أن تصدته ء وآ نها احترامها لفسها إلا أن تکر إلى اللقة بزعلاص 
زيراهيم وصدق سریرتہ فى حيه لها . ولکن هذا الخحاطر المنفى کان من 
فضله مع ذيك أن شحل عزمها على الوفاء بعهدها لشیخ على ٭ 


Yer 


الغصل الثائی 
( وقائٹ سارة : قد صلم الله الى ضعا ) 

حارت ليلى ماذا تصنع » وکیف تفی بمهدها اشیخ على أن تکون 
عونا له ق سبیل شوشو » وكثيرا ما كانت الوساوس والطواءجس تساورها . 
ورعا قاات لنفسها إن هذا عهد لیس فيه ذرة من العدل واثه ما من امرأة 
مجوز أن تکلف مثله لفرط متاغاته للطبيعة > والواقم أن إلى الدفعت وهی 
مضطر بة إلى يذل هذا الوعد الشاذ » وكانت ساعة فاض فہا کرم النفس 
ومروءة القلب > وقد وسعها ‏ وإبراديم “مريض - أن تفط ميلا 
المستوى »> فلما عوق إبراهيم وعادت إليه ألصدة وأستغنى عن رعاية 
ليق ء بيدأت الشكولك مخالجها وألشية تدور بنفسها . وساعدها على ذلك 
آن [براهیم صار أكثر صمتا وأقل كلاما. وأشد شروداً » وانہا نجس › 
و هی معه کانه بو دها عن" تسه 4 و منعھا ان تطلع على مایطرف پر سه ۲ 
" ویشرع - بصمية وجهامته س مثل شوك القنقد » فکانت تقول لنفسها 
: مال آلا واشوشو ؟ لست آعرفها ولا انا ریت وجهها ؛ فليس لا ی 
اتی وود : ولا لا فی ذاکرتی عل : إن هی إلا اسم - لم تباغ حتی 
أن تكون خیالا س أربعة حروف لا کر - أربعة حروف لاترسم فی 
نفسى صورة ولاأجد ها فى ڈھی تخطيطا . ومع فاك تشغل هذا یز 
كله و تسد فى وجهی فجاج الياة وتسود فی عيى نور الضحى فلماذا ؟ 
من وهم آنا خالفته ؟ أترانى أخشى أن يتلفت قلب إبراهيم : وأن ترده 
الصبوة إلى شوشو ؟ كلا فقد عرفت خلقه الوعر , وآلہ لیحہا ماف ذلك 
شلك ولكن من أبن مجاءلى هل ليقن ؟ أمن أجل أن الشيخ على يزعم 
ذلك یکون هو الق ؟ ون إبراهيم لیحبنی أيضا - أيضا ؟ أقول أيضا ؟ 
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واضيعتاه إن ! بل هو میتی وی ولى قلبه له س کل لفتة وكل صبوة 
و کل حنة وشغاقة . لى آنا وحدی وکیف عکن أن يشرلك ی غری ؟ لست 
مغرورة . ولقد فتحت الدنیا عينى جیدا - فتحتها حتی لا غمض لهما د 
فلو أن فی قلیه سبا ها لشوشو س لأحسدت التفاتة قلبه . . المحت طیف 
هذا لحب فى عینیه . کلا . ليش على هذا العرش سوای . 

ومن مدناقضات اللفس آلانسانية أن یی رعا ساءها وکربا أنها وحدها 
ای تستوی على هنا العو ش وان استطاعت أن . تقنم نقسها بأن لیس ها 
مزاحم ؛ فتعمد إلى غزشا فتتفضه لتثبت لنفسها ان ھا شریکا > * بل ما 
هی انی نجاہد ‏ پتزحزح شوشو وى لنفسها مکانا إلى جانہا ٠‏ ونس 
أن هله الفدرة على العزل ثم النفضص غ وع الاثبات م النقى ء قد 
آفادتہا سرورا وٹ لم تقدھا راحة وسعادة . ۱ ۱ 

ثم حدث ماقوى عزمها على عاووافق طبيمتها ویلام مزاجها . 

ذلك ألا كانت عصر یوم ف غمرفتہا نفکر فی ثوب تابسه . فلما أعياها 
الاختیار ادت إبراعيم ليعاو نبا . وکان الياب بينهما مواريا كالعادة . 
نافیل علہا يسأها ما احير ء وق هذه اللحظة نقر الخادم على الباب فضدت 
إليه تفتحه فتاوها خطابا قدت يدها » ولكن يدها ظلت تلور حول 
ا خطاب لا تقع عليه . وتعلقت عينها برسم ستدير على الورق الذى 
یکسو ال ثط و؟حست كأن الغرفة تذور ا رتم جح آیضا .وت إبرأهيم 
وهو مقبل علہا يسأها وق وجه آل القزع : 

س ماذا جرى یا ليق ؟ اجلسي . 

وسندھا پذر اعه وقال ا۔حادم وقد تقدم ُحاونتہ : 

س إن لوا ممتقم جدا باسیدی , 

و قدت لمل على الکرعی ثم تنبدث وقالت : و كاد , لاشیء 
إن رسم الورق هو اللدى آدار رأسی 

قالت ذللك کانہا تحتقد بإخلاص أن آثر سم هو الى احدت لها هذا 


۲ ۵ 


الدوار سين غير مفهو م وعلة ليست بالواضحة . وذهب الدوار پأسرع 
ما جاء فقالت بأسمة : 

-- لقد اہی کل شی» . أفقت ماما . 

فقال زیر اهم : و ما أغرب هذا ۾ وضحلت . 

وفتحت ليق اخطاب ف سکون ‏ وکان من الشیخ على » الذى و اظب 
على الكتابة لپا کل بضعة أيام و أحيانا کل يوم بأسلوبه الوجز الضحلث ء 
ثم مدت به أصبعين إلى إبراهم ف صمت فقرأ فيه : 1 
- ومی أراك ؟ لا الشوق زئیلك فلا تختری ! أما إبراهى فلا آدری 
اذا جهد أن یغفی ؟ أو بعبارة أخری ناذا تکلف أن عرض مادام أنه لم 
یکن ینوی أن يموت ؟ سلیه بالله اذا یمیش ؟ واجییی أو لا تجبی فانله 
مثله أو شر منه » . ۱ 000 

وق ذیل هذه الاسئلة الى لا تستحق طاپم ابرید ؛ امضاژه ء وهی 
آغرپ من الاسئلة » فقد کان لا يوقم پاسمه کامله ومجردا بل پا تین 
الكلمتين و الشيخ على ۽ وزٹ كان کا عرف القاریء لم عرض على 
زی الشیوخ . 
ولم تقل لإبراهم أن هذا لیس بأول کتاب مئه » و لعلها لم تطلعه 
عليه إلا تخلوه. من کل إشارة إلى ما ثآمر! عليه » ول بجر لوبراهم 
فى بال أن هذا الکتاب حلقة فى سلسلة طويلة بدأت بعد أوبة الشيح 
على إلى بلدته ثم إلى الإسكندرية . فلما قرژه ضصحك وضحکت ورقف 
الأمر عند هذا اليد . 

وشاءت القادیر أن تتلقى لبلی بعد بضعة أيام کتابا آخرامن الشيح 
على . 

وعانت جالسة مع إبراہم فی الشرفة المطلة على الحديقة الخلفية وکانا 
قد طلبا آلشای و ذهيا فى انتظاره پتحدثان » فتناواته يكف غير ابتة 
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وجعلت تنظر إلى الحط الواضح على الظرف وتتأمل اسمها مکتوبا بالط 
الیل على خلاف بقية المئوان . فخیل ]لہا أنه لیس اسمها بل اسم إمرأة 
خير ها ولعله اسم فتاة غريرة حديثة عھد بالدنیا و افياة وا حب و الآنوئة 
الناضجة على الخصوص . واحست أن رأسها يدور وپدور . ونظر لپا 
إبراهم فازعجه اصفرار و جهها واتساع عیلیها وثبات نحملاقها وأن حول 
جفوٰہا مكل مذار الکهف . 

واضطرب رأسها و اختل توازمبا وقالت : و هذا هو الدوار مرخ 
آخری ا أترى سيغمى على هذه المرة ؟ 5 . 

و کانت تسمع بوضوح بدهش تنس زبراهم إلى جانہا ء وتراه وهو 
ييل إلبا و کانه ينهي الوقوف ! وتفلت الخطاب من أصابعها إلى الأرض 
فصوبت عينها الیه و اتبعته نظارس! ! .وهی نظن أنبا تفعل ذللك عامدة 
" ارادا وکانت الأرضص فيا يبدو لا تدور بسرعة غقالت لنفسها و سیشمی 
على هله المرة . ولکن ینبنی ألا حدث ذلك وعل وجه تلصوص أمام 
کل عؤلاء الناس . و [براهم لایزال ضعیفا فهل تره يقوى على حملى ؟ 5. 

واضطربت رجلاها وان كانت جالسة , وشاع فى نفسها شعور جدید 
بعدم الاستقر ار وپانتفاء کل ائزان شمتمت فى ضعف و آوه 1[ ». 

سے ٣‏ ۔۔۔ 

قال الطبیب بصوت رقيق : ولقد أغمى عليك . هذا كل ما حدثء. 

وتبين لها شیٹا غشيثا ]ہا راقدة فى سريرها فى غرفنها . وأن لیس 
معها سوی الطبيب ‏ على کرمی إلى جانب السریر س فرفست عینہا إلى 
وجهه فالفته مشرقا و ضاحا و لکنه مع ذالث ناطق بالعطف علہا . ' 

فقالت : و ماذ! ؟ و. 

فقال :۔و ینیقی آن.تکونی أشد عناية بنفسلك . ولعله أوى بلك أن 
تسترحی الليلة فى فراشلك ۽ ۱ 

۷:۹۷ 


فقالت وهی تس أن كل مشب اومة من جانها قد زالت ۽ وأن. 
استسلامها تام : 

سب أظن آئی حامل 3 ef.‏ جب . 

فقال الطبیب :و أوه ! هذه هی المسألة إذن ؟ 4 . 

وعجبت لنفسها كيف ومعها أن تنطق بہذم العبارة فی بساطة ومن 
غير تردد . ولم تقل للطبيب آهی زوجة [براهم ام خلیلته بل لم تما به 
ماذا عسی أن يظن ‏ عل أن اليب ام يعجب وم يظن شين ول يعن زلا" 
با خالة البى آمامه ء فقال : 

مد جسن 4 سری ات تستطعين أن مجلس الآن ء هيه ؟ 

وبعد نحو ساعة کات معها زبراهم ادا ويؤنسها وهو جاهل بتللگه 
الحقيقة الضخمة التی تنطوی علہا انطواء حقيقيا لا ءمجاژیا . لہا لم تفض, 
ليه بشی ء موثرة أن تکنم الامر حتى تفکر على مهل . 


كرت ۷ 


الفصل الثالت عشر 
« فى وقت السناء » ڈا رعب » قبل الصبح لیسواهم » ۱ 

بالجمال المرأة ! إنه فتنة الحياة كلها مختزنة فی‌کیانبا الدقیق فبا 
أعجب ألا یراہ الناس. کا جب رؤيته و سوه کا ينبغى أن محسو! ا بل 
ما أغرب أن يكون فى الناس من يجنيه 1 فهل یفعلون ذلك لفر ط إحساسهم 
به ودقة إدراكهم له أو لعمى عنه وبلادة تقیهم وتعمی جللنهم أن رق ؟ 
وماذا ترى يعميهم ؟ أهى و العلوم + ؟ أم ترى الذى يضلهم هو و الفن ء ؟: 
أم هى الفلسفة الي تغو-هم ومیل مبم إلى الأرباب المزيفة ؟ 

لا ندری ولا نظن أن هناك من بدری : و کل ما تعلمه أن ليل کانستة 
راقدة إلى جاب اب راهم وا كانت ترامقه من خلال هداما الطويلة 
السوداه » وأنه کان يجتلى فى صفال عیدہا تلك الفكاهة العميقة الجهوله 
الي لولاها انقلت وطأة الکروب على کاهل هذه الحياة الارضية . 

ولشمها + غير أنه لحس أن اللامات عيث وباطل ٠‏ ونا فراشات. 
تقسای إلى ار ا جوع الى یحسها طافية » ومع أن ليل جهدت أن تسقيه 
حى تغثیه ء وأن تعطيه حي ترضیه . فقد کات یل إليه وهو مستلق 
إلى جانها أنه پستطیم أن یری الکون ون بقدره » مختزلا ی جسم 
جميل » ولا يستطيع أن يستحوذ عليه ولا يدخل فى مقدوره أن يجمل " 
استيلاءه عليه ٹاما کاملاه ٠‏ و كان هذا الشعور يكاد جنه و كان يعي نفسه 
بأن يساما : ولاذا يعجز الانسان عن الاستيلاء على جسم جميل .واد ؟ 
لاذا يشعر أن وراء ما ينال ؛ شيثا آخحر يشهى ویراغ ء شيئا فان وأمتع > 
أهى طببعة الحب الخبيثة الماكرة ؟ أم هذا سر المرأة وسحرها. ؟ وتا الله 

۲۹ 


ما أضأل هذا الجسم الذى يشيع فى نفمی الر غبة ! علوا وسفلا؟ وياليث من 
حكن يدى من طیف ذلك الحب الخادع الساحر ؟ ۱ 

و اسودت نظرته ولحت ذللك فسااته باسمة : 

قل ء قل سالا 1 

فقال بلهجة اليائسن 

ب ليس لى حيلة . پزغمی هدا . 

فمدت ذراعها البضه المارية وجذبت إليه وجهه وقالت : 

ے بل يجب أن تكون للك حيلة . 

فقال وهو يبتسم ابلسامة فيها من الرضى والرارة معا 

۔ كل ذللك حلم . لا أنت جفیقة ولا ہڈا . لیلی ! 

فقمته إليها وهی همس ف آذنه : ۱ 

س أوه ! آهذا کل شىء ؟ 

واغر ورقت عیناها بكرهها » وإن كان ثغرها قد ظل يفتر ٤‏ وراعها 
ما تضمره هذا الاب الذى يدق . 

س ویق ما أحقرق ! سامحیٹی . 

وحنا على عر وس آهواله پقبلها وبر د الدموع عن مقلدها » وهی نید . 

وهو پشعر أن جوعه قد صعد إلى السماء وهبط إلى الطلال وحدث نفسه 
أن تقد صدق من قال إن الحب قوامه انتطلم . 

ونظر إلى وجهها مرة اعری فالفاه سا كنا : شعرھا على الوسادة 
وهیتاها مخمضتان وأھداہا مرسلة على شما ٠‏ فأهوى على كيفها وجیدھا 
. پللمهما فقالت * 
هل تعرف فیا کلت آفکر ؟ 
ول تنتظر جوابه فقالت وهی تضحك : 
س ق الشیح على . هل تصدق ؟ أحسیلی سائزوچه بوما ما , 
۷-۰ 


فقال بلهجة ساکنة : 
- بل سنتزوجیی آنا با فتائی الیلهاء . 
و کات هذا ما تحخشی أن تسمعه وزن کان ما نمب . فتکلفت البشر وقالت 
تعاتبه وق مرجوها أن تدای به عن هذا الوضوع : 
-- صحیح ؟ پذمتلق ؟ 
قال : بلمی ! 
قالت ملحة : أتعى ءا تقول ؟ 
قال :2 نعم , ۱ 
قالث : وتتجشم متاعب الزواج ولا نكل ولا تمل ؟ 
قال : اد . 
قالت مسترسلة فی عينها + 
س يا للحبيب الطيب القلب ٤‏ السخی النفس ؛ العریض الأمل ! 
وقربا ؟ چدا ۷ ۱ 
قال : لیل ! هل تسخرین می ؟ 
قالت : كلا ! لست أسخر . ۱ 
قال : إن هله اللحظة رهيبة ف حياني . لأنصى من (ضلاتك . هل 
توافقین على الژواج می ؟ 
فرقص قلبا ولكنه هبط یضاق طدرها . ثم هرطت نفسها وقالت : 
- يا حبیی المسكين هل جننت ؟ 
فقال : و إذن کنت تسخرین منى : 
قالت وقد غرت خحطما بسرعة : 
س ہل آتروجلی ؟ آنا ؟ إنه يسألى ۷ 
قال وهو حاثر مادا يفهم : 
س ليلى ! 
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خلم عهاه وقالت : 
- هل تستطیع أن تتصور أن لا أتروجك ؟ 
فابشم وهو يقول .: ۱ 
س هل أستطيع ! ؟ كأ کففت عن أن أتصور ذلك ؟ 
قالت : بالغياء الحبيب ! وهو آدیب أيضا ! 
قال : آعیدی عل مسمعی . 
قأسرعت تقا طعه : ۱ 
- إني احبلك ؟ لا شك فى ذلك ! هذا قرار لارجوع فيه . اهل 
نبي أنت ؟ 
فاتكأ على ذر اعه وقال : 
- ابقی عینث مفتو حة نی آرید أن آنظر نہا 
قالت و هی “بز رأسها : 
ب لا إستطيع . 
ولمعت عيناها ورقص الضحاث فهما وهی تقول : 
سب إبراهم ! شفتاك . . الآأآحمر ! 

فقبلها غير عايء عا علق بشفتيه من الدهان فقالت : 
س هله القبلة ناقصة , لے تبلغ کا ا . 
فسألها ضاحکا : أنظنين هذا » ولكن من أين علمت بكل هذا ؟ 
فشعرت أن سؤاله فتح لها بايا إلى إمضاء عزمها فقالت : 
- لا نكن غبيا . 

۳ : أغى آنا 1 

+ قالت : نعم یا حبیی . هذا ما تعلمتہ فی السيازات. وأنا عائدة إلى بیتی 
بعد السهرات . 

قال : ليل ! 


F1 


قالت نم ولک 35 لا جر فيه ٠‏ أيس.فيه اة ۰ مہا لات 
> ای ملا تیا وهو حي فا لیبن أجادة آم عازلة : وأيقنت من 
سس انعم الثمات فاترة لیس فيه حرارة أو قدرة على الاعداء . من 

رجا من کل صدف وطبقة : من كبار وصغار س من أقوياء وضعاف 
فصاح با وقد عيل صيره : 


سس ليق ! لا أحمل هذا ۱ 
فقالت بعناد : دنك لم یکونوا يحتملون . أظن جسال كان 


قال ع : حسيك ! اسک ۱ 

تالت : پا ملاک العزیز سأترفق بك . ولکن ماذا تصنع بوججهاك ؟ 
أدره إلى . 

فقال متکلفا : أحارل أن أنسى ماضيك هذا . ما أعطر شعرك 4 

فلم تدعه وقالت : الاضی لا ہنسی . زنه آنا . 

قال : لا عکن أن یکون هذا صحیحا . ۱ 

خالقت إليه نظر ة حافلة بالالخاز وقالت وقد کنفت بإثار و شک وکه : 

ياللك من غ » سأقيل جبيناثك . 1 

ووثبت ال الارضص وخلفته شارد الذهن موزع إللب » یتصور هذا 
الاضيى الى أطلعته على فهرس کتابہ 3 عم سمح صوت حریر فالتفت 
فرأى قيصا يزل عن جسمها إلى البساط وهی تتناول قمیصا غيره بأقل 
۰ ما بتصور من الاحتفال أو الہجلة ۽ فصاح پا 
سس یی ! افسمی 1 

ياف 


فأحست نپا تنتزع أحشاءها وهی تقول : 
-. آلم أقل لك انك غي ؟ نعم اقسم بالله وكنابه : 


جس 


ثي إبراهيم وجهه إلى الخائط وقد تنفس الصعداء ب وهلا غريب 
م ذهب يفكر وهی سه قد أولاها ظهره ريثما ترندی ثيابها ٭ فخیل. 
إليه أن المرء لا یستطیع أن بنظر إلى المياة باخلاص إلا بعين بمتزج فہا 
التشاوم والتسامح وأن الدنيا حافلة بالسوء والقابح » وأن الحياة فا س 
أقرى فنو نها .... التنبيط ‏ وآن الإنسان يعيش فى سنين وممنين' » ويتصل يمن 
لاحصی عددهم من الئاس ولسکن ما أقل الموافق متهم + والذی يسعلث. 
آن بیو تی ما بيئلث وبینه من غير أن پکون هناك مقدار من الملل أو الاحتقار 
أو الامتعاض أو الحجل . وانٹا نعلم ذلك ونحن نسعی فى الدئیا وتبغی 
الناس ؛ وإن شدائمة کل حياة الاست والندم هما جبل ینمو معنا طالعا 
من نحت أقدامئا » وقلما تعرف اسمه ىق صیانا » وما یں 
چبلا ر ائما جلیلا » وانه لرائم وجلیل ولکنه مخیب للامل > 
ا جہل آمامنا ویتضخم ۽ وحن صعد غيه وٹٹوغل رحن باخیاۃ مت 
بالعیش + ثم لانلبث على الأيام أن نتسهل وندیر عیوننا فيما حولنا 
ونرجع البصر فيا خلفنا وراءنا فتأخذہ عيوننا شقوق الفضائح وفداقد الیأس 
وأودية السقوط ء وهم ذلك نظل نصعد- فى جيل الندامة 4 وماذ؛ عسائا 
نصنم غير فلك ؟ ونجىه يوم مهرم فيه » وتكل أرجلنا + وتجف 
آنسجتنا ونعيى بالاصعاد فنقعد على قة مرمحة ونظر إلى جداول الحياأة ' 
المنحدرة ۰ الحياة الى تظل ترقرق وبظل وادبا خصيبا وان جففتا 
نحن ونشفتا واحدا بعد و أسد ‏ فتتعلل ہذکربائنا وتبدولنا هذه الذکر بات 
أجمل وأسبى من الحوادث التى و لدنها . 
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س ۳ 
والمصادقة اصل کل حادث فى هذه الدنیا آلتی یل إلى الرء أت 
و ألحياة ۾ -حدشت فیا بالمصادفة فإذا لم تكن هى الاصل ب أو إٰذا كان 
هناك من يشى عليه أن يعدها كذلك س فلا أقل من أن نعر فل بأنه ما من 
حدث ژلا شا فيه أصبع غليظة 4 وین کل تخر أو انقلاب أو اجاه جدید 
لامخلو من بعض تواحه من مصادفة کان ها فضل کبر فيه > والواقع على 
کی سال أن المصادفة كان ها تأثير حاسم فی هذه الفترة من سحياة إبرأهيم 
فقدكان 4 كما عرف القاریء » يلهج بالزونج من ليلى . ولم يكن ذلك 
ليسترها أو یسر نفسه کا فعل حین عاد الدکتور مود والشيخ على ؛ ولا 
ليصحيم مرکزها ء فا کان تجرى له فی وهم أن مركز ها حاجة إلى التصحیح 
ولا كانت وهي آبانه با حیاة الجديدة فى أسشائها ء وإغا كان يدفعه إلى 
ذلك حيه ها ونزوعه إلى الاستقرار من ناحية وإلى الكايدة والعناد من 
تاحیة أخرى ».غر أله بعد أن صارجته ليق عا آرهته أنه ماضيها 
الحاللثك » تردد وأشفق ولم يستطم أن يروض نفسه على السكون إلى 
الواقم أو الإضراب عن التفکر فى المستقبل مقيسا إلى المافى + ومع 
تر دده وإشفاقه كاد حبه فا بطغی على زسجامه ع و کادت معاودة التفکر 
الحادىء توسع فى عيليه ما ضيقه العرف ء ولا أن ليل مدت يدها 
فجأة فته . ۱ 
و کان من التفق عليه فیا بینبما أن الرسیل قد آن جدا ء فقد 
- شاب عن أمه وابئه شهورا ء وص عمله كذللك وإن كانت صلته په لم 
تنقطع إلا ف فقرة المرضى > وکات القرر أن تسبقه تسبقه ليق - إل الاسكتدربة 
موطہا س على أن توافيه بعد ذلك فى القاهرة . وق عدا ذلك لم کن 
هناك خطة مرسومة ولا لہج واضح ‏ لان ۵ بل كانت تتلفت واب راهم 
کان مضطربا . 


Te 


وق عصر الیرم اللى استعدت فيه ليق للسفر فى مساثه دحل بر اهییم 
غرفته فلمح خطابا ملقى بغر عناية على ممدة السرير » وكات الظرف 
مقلویا وحرفه غير ملصق » فتناوله بغر احتفال > ولم يکد يقلبه 
ویری خطه حى تعد على السرير وراح يقرأه وهو ذاعل وكان مما 
قرأ فيه : 

مر عم یاصاحی . .هلا ار كل حب . . اللال س القتور 
.. ولست أكتمك آئی مللت وآئی أصبدت أشعر بالفتور سین بنادینی 
قف المضطرم ۲ ا مستقبل كا تری لاأمل فيه ۽ وخر ی ٴولك أن نقصر من 
الات وما زالت فى القلب صبوة , 

و ۰ . . ولو أن حباث لم يحجب نظرك . . أو أناث لم تسلم نفسك 
لعاطفتلك وائقا من استجاہتی ا مطمتنا إلى ذلك لا استطعت أن آسعدعلی 
عن حقيقة ما أظهر ولکنت حقیقا أن تفطن إلى تکلفی . . العم کنت, 
أتكلت . . أتصنع انذوبات بين ذراعیث وأنت تضمتی وتعصری . . 
أنصئعم أن أبدو لك کان روسی كلها قد صارت على شفتى وأذنت تمصنها 
وتعضها ۽ وأطات من یی وأنت تحدق فیها وتمسح ی شعری 
. . هی صناعة أتقنها پاصاحبی بالرانة والتدريب فلا عمجب أن 
۱ خدعتاك م . 6 ۱ 

ولم پستطم أن يقر أكثر من ذلك فقد كانت الصدمة عنيفة وعلى غرة 
وكان الاشه‌ئز از أقوى ما أحس ء ودار رأسه واسودت الدنیا فى عبنیه وسيل 
إليه أن هذه ليست خیبة أمل فحسب بل نبا جنازة کل آمل و کل 
حلم وكل حر .- بل جثازة النفس الإنسائية . ٠‏ 

وبعد عر الغ عنيش استطاع آن پصد تسه عن الاسر سال فى هاده انار 
المقئطة ء فرضع الطاب فى ظرفه وألقی به على المخدة , وشاعت المقادير أن 
پر تھی الظرف مقلوبا کا کان ۔. أى أن تکون الکتابة الي أسفل ء وان يكون 

۷۹۹ 


طرفه المفتوح إلى أعلى. » و نيض وفتح النافذة واعتمد على حافتها وذ ينظر 
وكأنه یعالج أن يرسل لحظة إلى قاع هاوية > ولبث كذلك لايدرىكم » 
وإذا بالباب یفتح فى نة وهولاه مخواطرھ لایشعر عا حوله » ودعلت 
لب على آطراف آصایعها » ورمت إلى السریر نظرة وال زبراهیم آخعری 
فوع من نفسها جموده وذهوله ومضت خفیفة الى السرير فتناولت خطابها 
ودسته یق صدرها وهی تحسب ‏ نبا وجدته کا تركته ‏ آن ابر اهیم لم 
باتفت زليه . ۱ 

و دنت منه وسألته فی رقه و مالك ٩‏ ۲ , 

فسرت ف بدنه رعدة مہا وقال بیط ه وجهد واضح : 

اسا لا ی ند ! صداع بسیط , ۱ 

م ابتسم سخرا من نفسه واحتقار! للدنيا كلها ؛ فلولا عمق شعوره فى 
حذھ اللحظة مبوان الحياة » لصفعها أوركلها أو بصق ف وجهها . 

زیت £ الد 

لا صارت إلى ق بیبا على شاطىء البحر فى الرمل قالت للشيخ على فى 
آولی زیارانه ا ا ۱ 

س لقد تجوت ولا کد ء كان هذا ا حطاب قسوة شنیمة-- عليه وعلى 
أيضا » فلما رأيته حيث وضعته لم تسه ید حدت اللہ وتشهدت , 

تال الشیخ علي : 

س وماذا کتبت ف شطایلث هذا ؟ 

فقرأت نہ حى بلغت قولها « ولو أن حبك لم محجب نظرك الخ » 
اند لمت الثار فى وجهها الأسمر وطوت الطاب وهی تقر له : ` ۱ 

سم كلا . لا آستطیع .. ولست آدری كيف اجتّرأت أن أكتب ھذ! الکلام؟ 

فزام الشيخ على ولم بقل شیثا و اضطجع على ظهر كرسيه و جعل يشر 
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جبيئه العر يض بأطراف أصابعه ثم التفت الما فجاة وسألها : 

مب أواثفة أنت أنه لم يقرأ هذا الطاب ؟ 

فأزعجها سؤاله ونفی آلدم من وجهها وقالت تطمئن نفسها : . 

ب كيف مکن ان یکون قد قرأه وقد وجدت الخطاب ها تركته ؟ 
ثم أنه لم يشر ليه قط ! 

فهز الشیح على رأسة وقال : 

ہہ لا آدری فما کشت معه . ولکتی وائق أنه اطلع عليه . 

فأقيلت عليه تسأله :و هل کعب إليك ؟ هل فى خطاباتہ إشارة ولو تحفية ؟. 

فقهقه الشیخ عل ٹم قال : . ۱ 

س. يافتاقى البلهاء لقند عاشرت بر اهم کم شهرا ؟ ومع ذلك لاتعرفينه 
كشب إلى حقا 8 هو یی ؟ بل آجزم أنه فرأہ . . وأن صداعه 
کان #عمية ہپ ۱ 

ثم نهض وهو يقول : 

سب أحشى . . 

فسالته بلهفة و ماذا ۴ » ۱ 

۱ قال : و أشقى أن آکوت قد جلبت عليك اجتقار ابراهم » لا أبالى أن ۱ 
بکر هلك ولکن الاستقار ! الاسجتقار ؟ » 


۳۹۸ 


القسم الرابع 
(( قعت ورایت تحت الشمس 
ان السبعی ٹیس لخلیف > ولا 
الحرب كلاقوياء » ولا الخم للحکماء 
دلا الغنى الغيصاء > ولا اللعمسة 
للوي الكمسرفة ء لانهه الوقت 
والعر کي یلاقیاتھم كافة )) . 


الفصل الأول 
لانه فى الباطل يجىء ء وق الظلام يذهب > واسمه يغطى بالظلام 


ات ا س 


الڈیام فیا يزعم الناس » کفیلة بأن تعفی على کل شىء ء و لکن إبراهيم 
یقول - مغرباً ملخزا -[مبا قلما تستطيع آن تعی على كلى شیم سوی عجر ها 
عن حل المشا کل ا حقیقیة للحياة . ولاندری ماذا یعنی على الدحقيق ء ولکن 
الذی ندریه أنه بعد عام وئصف عام من أربته من الأقصر + تلقی كناباً 
طويلا من ليق من هو الأول والآخحر فيا . نعل = ول بتلقه ؛ بل وجده على 
مکتبه فى منتصف ليلة من لیا ی أكتويز » وکان قد عاد متأخر؟ . فظم ثيايه ‏ 
وأكل تفاحة ثم أوى إلى مکتبته على عادته قبل التوم ء فقضی بضع دقائق 
يتأمل طابعه السورى ويعجب للخط ... خط من يكو ن ؟ فإن الط السوری 
على لعموم أشية بالفارسی س ولعل ذلك آثر من حكم الأراك -- وهذ! أشبه 
' بان يكون نحط امرأة » ثم إن عليه المسحة المصرية وکانه يعرقه وان كانت 
ذاكرته الحو ال لاتسعفه فن عساها تکون هذه الکائیڈ ؟ 

وم شا أن يسترسل فى ا حدس والتخمين لن ذلاث لایوائم طبيعته النزاعة 
ٹل انم + افقعد وفض الاب فإذا هو ورقات عديدة مذيلة . باسم 
۶ ليل 4 ۰ ۱ 

فقال حدث نفسه بصوت سموغ : 

۔. انعم ہو خط لیئی . فا آسرع مانسیناه ! فاذا عساها تصنع فى سورية 
وماذا تراها تقول ؟ وم يقرأ الكتاب من أؤله بل تناوله من ختامہ وهو 
بيقسم فقرا قيه - 


ف 


« ...ولا تکتب إلى من فضلك . فإنى استطیع أن اتصورله على أوضح. 
ما ثصف عبارتلك وإت تكن الکانب الذى يتلقف الناس آثره ! على آنی 
أظنك مشغولا بالتأليف ‏ أو هذا ما أرءجوه ء فإنه أسلى فى نفسی من أن 
أعرف آنك لاتصنع شيا . وهلا حتمل وان لم يكن مرجساً . 

و ... لقد كان فهمی الحياة مخلوطاً وسلوكى فيا مضطرباً . وإق 
الآن لا أدرك أن ضبط النفس كيح القاب ‏ هذا مجر ده أتم وأ کل ماببلغہ 
انان ويقرى عليه .. > , 00 

ووضم الکتاب وأطل من زجاج النافذة على الليل الموحش والصحراء 
اخیدبة الى أقام بيته فوق رماها الحائئة . وأحس بالرد فز رر المعطف وقال 
لنفسه وهو يعود إلى ابللوس : 

لقد برقت لیلی الوم من جفونی لأول مرة فلتقراً کتاما من أوله » . 
خقراً بعد سطور : ۱ 

د إن ذلك الفزع الشرید قدا وجد مقرسه واهتدی إلى منبته ‏ نعم 
وجدت ليل الى يتبغى أن یتقرر عودها فی ثراها . وزنه حر ولا كالأحلام . 
وإن الأحلام فى عییی بلمیلة ساحرة . بل حل من أن أظن أنى اقدر على 
إحياها "وانت بعید عی لا تشاطرنی التنمم ہا ؛ فأنت تری أنك مازلت 
حیث ألحللتك من نفسی فى الاقصر . و لکنك لاتستطیم أن تقدر سعادتی 
أو تجاریپی علصا فى آسلامها ء فزن كثرة التفکبر قد آشابت نفسلك . ثم آناه 
لماح 1 وأظنك توافشنی على أن الطماس مضن للنفس ٭تحب للعقل وسواء 
۰ أ كان آم لم یکن کا أعتقد فزن آشعر أن الطماحلاحل له ى هذه البلاد اباسیلة ۔ 
خارجو أن تكتب فى مذاكرنك س إن كنت تفعل شيعا من ذلك ف العادة س 
نی أمنعاث » أحرم عليك > أن تلحق بی هنا 1 فيا للخرور ! كأئلك نم تنسنى ! 
کان لا أخشی - بل لا علمآن سخطث على قد حا صورق‌من صدرله .. ۰ . 

وهنا هز إبراهيم رأسه وقال لنفسه : 

۾ كلا ! أن شرح ذهیی صنو را > فإنك أقدر من خدعی وخشى . 

۷۲ 


لا . لن آم هذا اشطاب . وما الفائدة ۶۶ أما لو آنی عرفت حطها قبل أن 
آفنحہ ! وفاذا تكب إلى ؟ التقول إنہا سعيدة منعمة ؟ ومای آنا ؟لا آرائی 
أشعر پفرح ها ولاآنا یسوء‌نی أن تکون کا تصف فلنطو کتامها ولنلق به .. 
أبن .. ؟ أوه ! هنا فى الدرج - ف أى مکان . 

وطوی الكتاب وری به فی الدرج » ولکه لیم بل قعد يدنحن سیجارۃ 
بعد آحری وقد أحصس أنه هرم جدا کا جیال . وجمل يقول للفسه فى تعلیل 
هذا الشعور ؛ إن کتاب ليل ليس سوی صدى فاتر لتجربة قدعة -.- جر بة 
ميتة . والتجارب القدعة اليتة هى ذخر الشیخوشة وإحدی خصائصها . 

تم قال لنفسه : و إنكتاب ليلق هذا لامحرك نفسى لألى ماعرقبا قط 
تمرك ذللك ابتاثب الشرق من نفسى , وإماكانت دائماً فى نظرى رمز؟ دك 
الظر ف والرقة الشيطانية ....وغير ذلك ما يزيد الصقل الغربى : وما اظم 
کا تصف نفسها سعيدة أو راضية ؛ فإن رضاها الذى نحدتى عنه آشبه يأن 
يكون عاطفة فهو زائل » . 

وظل يفكر على هذا انحو حتی مطلع الفجر وحتى شك فی حقیقة 
ماحوله من آثاث وکتب وراح یت ومھا بمض ماییرامی له فى حلم سینسیته 
اهار ثم نعلده النوم وهو قاعد وجاعت الادمة ف الصباح تکنس الخجرة 
و لکنبا لم تکنسبا وم جاوز عتبة الباب ؛ لاما راته » وئعلها ظنته سکر 
البارحة فنام حيما أتفق . 

تا 

بعد أن عادت ليق من الاقصر إلى الاسکنذرية اشتدت علبا معاعب 
ا حمل المألوفة فى انشهور الأولى فكرما ذلك وأزعجها مشکله 4 وأفزعتها 
فضیمحٹه ولم جرژ أن تستشير أحد؟ من أهلها حى ولا آخنها وهی أصغر منہا 
وتقے مغها ء وكان لابد من حل ء فان القیء وحده کفیل بأن پفضح سرها > 
وهبه لم يفضحه لآنه شیء كان محدث ها فى الصباح أو الیل وهی بعیدۂ عن 
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أعين ار قباء فن السر سيظل پرز على الأيام حتی لایبقی سبیل إلى [شفازه > 
وحدثلہا نفمہا فى بعض ساعات ضعفها و آلها وخوفها أن تکتب إلى یر اھم 
بالحقيقة فإنه ول من تكاشفه ہا وأحق الناس بأخر ص على مستو ادا و کنیا 
حجلت وأحست أن هذه خليقة أن تعد زکراهاً أدبي مها له على الزواج 
مہا : وهی قد هجرته عامدة على فرط حپا له ؛: وشطر ھا أن تستشير 
الشيخ على فإنه أمين ناصح > وقد توثقت بیپما الصداقة بعد عودم! إلى 
الاسكندرية » ولکپا قدرت أن الشيح على سيرئ من واجبه س ومن 
حقھا هى ۔- أن يبلغ بر اهم وأن يدعرء إلى واجبه - وھذا ماتکره 
وتأنف نفسه . 

ولا أعياها الیل وسدت فى وجهها السالك مضت إلى طبیب تعرفه 
وكانت تلهس إله أو تد‌عوه كلما أصاءها پر ك أو زکام و نحو ذلاك ما 
لابصير عليه المرفون . وكان الوقت مساء ووقت العيادة قد أوشاك أن 
يتبى . فلم يطل انتظارها . وكان رجلا کیساً ظریفاً يشعرك مظهره أن 

ف وسحك أن تعتمد عليه ففاجأته بقولها : 

سس [نی حامل ولايد من الإجهاض . 

فلم يبد عليه أنه دهش . وعجيت هی من أجيرانبا : فأشار الما أن 
مجلس وقال کأنما يتحدث صن لو , 

- هل للك أن تضربی اذا ترین الاجهاض آمرا لا بد منه إذا کنت 
حاملا ؟ . ۱ 

فقالت : « هذا سهل . لان أباه لیس زوجا لى ولا عکن أن يكون 
زوا في ۾ . ۱ 

فقال : و إن آست جدا . فلست أستطيع أن أجرى هذه العملية . 
لم أحاوها قط ق الستواث النسم الى اشتغلت فبا طبییا . ثم إن اصول 
الهنة المرعية ...» , ۱ 
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فقاطعته .قائلة : و إتی اعرف اصول هذه الهنة ققد کان آی طبییا 
م تعلم : لا باس . لذت دلي على رجل آشر موئوق به یستطیم آن 
يفعل ذلك » واذكر أني لا أريد أن أتفى نحى الآن وق خلال هذا ' 
الملاج أو العملية 4 . 

فقال باسحا : 


ہے اهنش . فا أظن من المحتمل أن وی بذلك . إن الإخطر نما 
یکوت من العدوى أو من الطبيب إذا کان من ذللك الطراز اللی يعيش 
من هذه العمليات ٭ وهذا الطراز يضق غالبا أن یکون سرا وأن تکون 
بده غبر متزنة ع ىكل حال لا تفزعی . کم مرك الآن ؟ ٠‏ 

قالت : و ستة وعشرون عاما ‏ . 

قال : و نك تبدین أصغر بكثر . على كل حال اظن الاطباء الذين 
جروت أمثال هذه العمليات يقولون فى العادة أنبا ضرورية سواء أ كانت 
كذلك آم لے تكن . فهل تسمحن ل بالكشف ؟ . ۱ 

تم قال ولا آری أن تعلکای . إن ا حمل مند ثلاثة شهور على الارچس . ' 
واعرف رجلا كان زمیلا لى فى الدراسة » وقد سمعت أن طریقته علمية 
مضبوطة و قدلا يعجبك و لكنك تستطيعين أن تتصوری حال رجل لا یعالج 
إلا کل امرأة هسترية - وهذا طبیعی فى »یل هله الأخوال » قإذًا شعت 
في مستعد أن أصحبك . موافقة ؟ حسن إذن دق لى التایفون غدا مساء 
لعلى أكون عکنت من الاتفاق معه » . 

وکان يوم العملبة السبت ‏ صیاحا . فعنیت بارتداء أمبى ثيابها وکالت 
تقول لنفسها : : 

ب مین يدرى ؟ رعا صرت جثة بعد الظهر . فلأكن فى آحسن سالة ۔ 

وتعطر ت وانتقت من النادیل ما پوائم وما غلما دی علہا الطبيب 
قال : 

ينف 


-- إنك بارعة الشکل فلعلك غر خائفة . 

و کانت تمس آنا ميتة ولکنہا قالت : 

- کلا ياد کتور هل عضی ؟ 

وقال خاو هما ف سيارته : 

-. لا مخشي أن قونی فلن موق . فزناث من ذلك الطراز السلم الذي 
تمل أ کر من هذا بلا تاشر سیء . وسا کون قریبا منك آلاحظك و آعی 
بك -- ولیس هذا من أصول ألهنة فى شی ء و لکنی فی سبيللك أصنعه . 

فشكرته وقالت ٠‏ 

5 قل یا ذكتور هل يطول الأمر ؟ هل تستغرق المسألة زمنا طویلا ؟ 

فقال : و على الا كر عشرين دقيقة ۔ و أنصح کطبیب بعدم التخدیر 
إذا کشت تعر فين أللث عتملن ‏ . ۱ 

فقالت : و کا تشاءيا دکتور ‏ . 

ثم قال : و لقد وصلنا . والآن فاذ کری أفى اناك . وأن المسألة كلها 
ستنهیی بعد لصف ساعة . 

ودخلا حجرة ليس فہا بعد الکراسی کی ء يعرف الرء عن خواطرہ . 
وكان الطبيب مسکا يدها فى حلو لیشجعها ء ودخل فی و فتاة کلاھ) 
صغر جمیل لا يتجاوز آحرها الساذسة عشرة فنظرت إلى الفتى كأله 
مارا وكات ممودیا مشرق صفحة الوجه أزرق العينين وقالت اد كتور : 

-- ياد كتور . إن هذه الفتاة طفلة ۱ 

قال : و نعم . لا حقلت ذلك . 1ه هلا هو الدكتور افرام - الاة 
ليل + . 

ولم پر قها جمود وچه الد کٹور افرام » ولکہا اطمأنت إلى بدیه 
النظفتن و قال الدکتور افر ام : 

س تفشال . 
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وبدأ کل شیء یعوم ق نظرها ء ولکہا استطاعت مع ذلك أن تذ کر 
أن غرفة العملية نقایفة وأن المرضة يحمي 4 ٦‏ اعطنہا جنيها ون 

فقالت لبل المرضة : ١‏ اسل اناا 

فقالت المرضة : «بکل تأكيد » وهل آنا هنا إلا فى خدمدك ؟:: 

وقالت لنفسها إن هله الفتاة طيبة فسأتفحها بعطية أآخری 

2 1+ ¥ 

وقالالدكتور نبيه: وهذا أنت > قداننپ یکل شىء على مایرام وسأسقنك 
الآن » فنای واسترحی » وسأعود إليك بعد بضع ساعات لارجعمك إلى 
بیع لقد كنت شجاعة . فأمنتك ۾ . 

فابتسمت له ليلى شاكرة » ژقالت لنفسبا و لیس فى ذرة من الشجاحة 
ولا آنفت أن آصرخ أمام ذلك الد کتور التقیل الذى لم يترفع عن سماجة 
الثنکیت على من اللذة ا ٤‏ . 
وقالٰت : 

مسب اتسين ألم ؟ سیزول کل شىء حالا . 

وشرعت لع المريلة و تلبس صدرية صفراء جمياة ؛ و یی تنظر لیا 
وتعجب لسن قوامها > قالت الفتاة مباهية : 

- ئقد أهدانها حا . 

فسالہا ليق : : ذلك الفى الصشر ؟ ۰ . 

قالت و نعم ء کے تظنین عره 49 . 

ففکرت ليل تم قالت : و هو طفل 4 . 


YY 


غقالت الفتأة ضاحكة : و تسعة عشر عاما . وأنا أحبه » وهو أبضا حبی : 
ولکن أمه . . أوه » إنها من الود القران . فلولاها لتزو جنا وهو لايمأ 
بفقرى . لکن . . أمه ٠‏ ۰ صعب ل ۔ 

وم يكن على دجم ومی تقص هتا ولا ی عینہا اسف ۽ 
فلم تر ليل أن من واجپا أن تحاول الترفيه عنها » وأخنھا الوم وهی 
تشکر فی ابر اهیم وتساءل فسا آنراه یذ کرھا الان ؟ وماذا یصنم 
لو علم ۴ 

نے ۳ 

قال إبراہیم لنفسه فی الصباح وهو يض عن المائدة ریشصد إلى غرفة 
الکتب خیث اعتاد أن يشرب الشهوة : 

س إن الیل عون الضعیف . لآنه یضر وجه الأشياء : ولکن الٹھار جحلو ها 
ریبدیها على حقیقتہا ء فلا بأس الآن من العود إلى رسالة یل فما أظن أنها 
بعد عام و نصف عام تکتب إلى لتقول فقط پا سعيدة و لتأمرئى بعدم اللسحاق 
سوأ : 

ركانت المرارة الى فى نفس إبراهيم من ذلك الضرب الآحرس الذی‌تعبی 
الإنسان العيارة عنه » لاكتلاك المرارة المضيوطة الحدود ابو کة الأطراف > 
الوضاءة کالاس ۰ وكان إبراهم رجلا ينقصه التواضع وإن كان ينقصه 
الکر أن یکو به كير » على حد تعبير آی فراس حمدانی ؛ وكاثت ثفتہ 
صورة من روحهء وإلفاظه کا نما تدرك أنها درر. ولآلىء تلقى نحت عيون 
اخنازیر وکان برص العبارة فوق العبارة الأخرى ويكظها حيماً بشخصیته 
حتى لتحس أن الفاظه ملآى معائيه هوء ومثقله واه هو » وأنه لاسبیل 
لك إلى ری أو إحساس فيا وراء هذا الكوم المكدس من الآراء والإحساسات 
وأن عليك أن تبتلم بلا تردد ولامضغ . 

ومبده الروح انشی إلى رساله لیل ء ول مخعلیء ظنه ء ولو أخطأ لاعتد 
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ذلك من ذئوب لیل > وکانت الرسالة طویلة وفيا خلاصة تار تھا مئل 
توق والدها إلى أن رفعت عنها وعن آخنها الوصاية وفہا جه تشرح كيف أُغواحا 
الوصى وعبث بعفها ثم حاول أن يتزوجها ليستو لى على مالها بعف أن بدد " 
منه جانبا لیس بالقليل » و لكنها لم تشر إلى ال من الدی أعالہا ال کتور نبية 
على انتزاعه من بين اُحشالہا قبل موعده » وما الداعی إلى ذالك وقد ترو جها 
الذكتور نبيه انعر الامر . إئه سرلایعلمه سواہ فیحسن آلایتجاو ز إلى ضر و وما 
دام أله هو قد دفنہ وم عله بعد ذلك ! نما آولاها هی بان تتنأساہ . 

و ال زیر اهیم لنقسه : #یالها من فاجرة تتزوج رجلام ٹک لی 
الامناسیة تقول أنه نی ! ولکن هذا غير عجیب من علا ایا ات تصنع 
الحرارة فى القبل والعناق ۾ . 

وزادت مرارته قطرة - اذا كان إلى هذا سبيل . 
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الفصل الشانى ' 
فلیسمع ختام الامر کله 


هی مقدمة الربيع » و کل شیء هادیء والشجر کألہ مستح أن یظل 
متعريا وحوله الحضرة مهتزة رابية » وکاعا هو يبذل أقصى ما فى وسعه 
ليكتسى وعخرج أوراقه النضيرة الى ستحجب أشعمسة الشمس الى 
اعانتها على الوجود وغذہہا وأعا > وقد خیل لابراهم وهو یل عينه 
ی خضرة الارض ورولق السماء وصفاء الو ع کن بالازهار دهشة 
٠‏ هلا الدفء الجديد فى الدنيا ء فهى لا ترال تبدو کاثرددة المشفقة أن 
تعرز ق ضل من زينة جماغا عافتر أن بكون الشتاء الما غادعها 
ویغالطها ی حقیقة الرمن » حى إذا اطمأنت عاد فحمل علها بقره 
و هیر ۵ 

وکان ابراہم قد عاد إلى ماری بقلب متقل وعين نفاذة وتفس غر 
مرتاحة إلى اعتياض الذی هو آدنی من اللی هو اعلى وکانت شوشو قد 
زوجت الدكتور محمود ونقل هذا عیادثة إلى الاسکندرية واستطاع أن 
بوطد مر کزه مہا ¢ و آن یو سح دائرة ملد ود سل ابراھم ان 
شوشو راضية شاكرة وألا وامقة موموقة كذلك حدئته آمه فى 
صببحة ذلك اليوم فى مستهل الربيع وزادت على هذا بعد أن قصت عليه 
ما اتصل ہا : 

و لقد كدت أفكر فبا للك 1. 

فلولا خاو ذهها من الحكاية كلها للاحظت سهومه وحجر نظرته 
وكفه بعد ذللك عن الكلام » ولکتہا لم تكن تعلم شیٹا ما عانی أبنها : 
و تر مو جیا للالحاح ۳ مر لا جعدوی فيه ولأطائل ته : وأوهمها 

A 


صمت ابراهم أنه لایزال یکره أن یقترح عليه الرواج ء کمهده مذ 
تس زوچته , 

ولم يستغرب ابراعم أن یتزوج الذکتور من شوشو ٤‏ رلم بطر 
له أن يسال كيف رضیت ية أن بتخطی لیے اس سے 3 
وان کات هلا کله قد سين في نفسه » ولم يدهشه ما سمعه عن حب 
شوشو للدکتور » وقال لنقسه لعل هذا الحب الذئ بصفون أكذوية 
أراضت شوشو نفسها على مقتضیانبا . أو لعله حب صادق جاء کرد 
الفعل . أو لعله کان کامنا فى زاوية من زوایا نفسها وهی لاتدرى > 
اوقد کات هو ب آبراهم س مي لاتا من النساه ی وقت معا وهو 
مدرك لهذا التثلیث : فلا عمجب أن حب شوشو اٹ ثنين وهی غير مد رکة 
لذاله . فیکون أحد حبہا طافيا مل اج ویکرن الآخر رام ف 
قاعها . وعسى أن یکون الراسب ارسخ وأقوى . 

على أن ابراهم رجح عنده أن حب شوشو له هو ء لم يكن جیا 
لشخصه واعا كان عاطفة جنسية قائمة بذأنها ومستقلة عن کل شخص 
معين ' ومتعلقة بالرجولة ععناها الواسم » ومدئوفا الاشمل > 
السهل أن تتحول من شخص معين إلى شخص آخر معين ما دام كل 
مهما موافقا صاطا : لأن الماطفة فى هذه ا لخالة لا تکون يحبا لفلان 
بالذات » بل فورة نضج آنٹوی تبغى اثرجولة والسلام ء وبدا لابراهم 
أن هذا التعليل أصح وأسد > فان الحياة المصرية وتفالیدها تعمن] على 
هذا النوع من اجب القابل للتحول س إذا صم هذا التعيير . والفتاة 
المصرية ‏ ف الأغلب والاعم - تذهب إلى الزوج وهي لا تحمل له 
حبأا »> واغا تحمل له لضجا جشیا ٹقابلا لان بتعلق بشخصه إذا 
ساعفته الظروف وأحسن هو سياسته واستطاع أن يوجهه ای نفسه وما كثر 
ما يبدأ الزواج فى مصر بلا خب . ولیس بالتادر أن یبدا عقدار من الكره 
افيف . ثم لا قلبث المعاشرة والاحساس بالواجب + اساسا درج کل 
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من الزوجن على توطين النفس عليه - أن يفضيا إلى ما يشبه الب ال تیادل 
و ان کان من العسبر أن يسمى سبا لانتفاء امتحان الوسط واغرائه . وذلك أن 
ا مرأة آلغر بية یقبل علہا اثر جال وم‌جمون علها وق مرجو کل واحد أن يفوز 
مها , وهذا امتحان ها و ٍغر اء . ثم یتهی الأمر بایثارها احدهم بعد أن تتخل 
عواطفها و خراجها » وتعر ف أن هذا الاحد الذی توثره هوائلی تصیو إليه 
وتتمثل فيه معانی الربجو لة الى تطلما آنوشها . 


وقد تخطی» فى الغربلة أو يدفعها ظرف غير الحب الى التحیز ء ولکنبا 
جوز الامتحان على کل حال > وکان حا لاشلث فى أنه لشخص مین 4 ما 
أختها الصرية فقلما تتاح الها فرصة هلا الامتحان > والاختبار عندها فى 
أضيق داثر ة وقد لایکون ثم ' اختبار بعاتا ع فحها الرجل شبیه با لب الذی 

صهر الامتحان ومرکزه الاشراء ؛ ولکنه ليس يه + وین هنا کان اعان 
ابراهم حب یل قوباً وغیبة أمله فيه عظیمة . 


على أنه ما عتم أن انصرف عن ماری آبضا سب ا رهت عتہا پسیب لا 
بصر ف سواه لفرط ما آنطوی عليه من الشذوذ ے 'ذللك أنه قصد إلى 
دار ها عصر يوم ست بعد أن اتصل به زوج شوشو بأیام ؛ فقالت اه 
ا الخادمة نبا مستلقية تمل سريرها فلیدخل علہا اذا شاه ٠‏ لاه ذائمة 
هذا هوالسیب ع و القاریء معذور اذا استغر به ولکن اعصاب أبراهم کان 
مضطربة مرتبكة +" فخرج و هو يقول لنفسه : . 

س إنه ليس ثم أبشع من منظر الانسان وهو نائم ند فان النوم حالة دشو 

بنبغی أن لا يطلع عليها أحد » ذهول عن الدنیا القاتة القاعدة » وبلادة 
حال حر كما الدائمة » ولقد حاولت أن لا أنظر ال ماری و لکیی كنت 
اسمم آتفاسها ولا أستطيع أن حول عینی عن و جهها المتعب المكدود » وقد 
كان هذا حقیقا أن یدفعی إلى المطف علہا . ولکیی آحسست بعد برهة أن 
معدن عطفی قد نضصب ‏ وآنی لم اعد آعبا أنائمة هی ام مينة ۱ 

YAY 


ول مخيرها إبراهم ولا حاول أن یلقاها لیشرح لها هذا » لانه حشی أن 
لا تفهم فیبغضها » و هو یکره أن یضطر أن یکره الناس . 
ہمہ ¥ مت 

وقالت له أەہ ليلة بعد أن ظلت ہر هة مطرقة تنظر آل سبحا وتنالسہ 
النظر : ۱ ۱ 

يا بی ألم تفكر فى الاستقرار ؟ 

ولم تزد . كايا كان هذا سژالا أخطره ببا ما «نظر حبات السبحة وهی 
تتداولها بأصابعها د فنيض ابراهم وقال وهو يتمشى وكأ نه بناجی نفسه : 

- الاستقرار ؟ إن البيوت الثابتة انما اسمترعت لان الانسان اشتہی 
السلامة وطلب الامن ء وأراد أن يكوت مشا الى ما يتوقع » فان اللیال 
لعئة - أو هو كذللك فى اعتبار کنر الناس أو تی تجارميم ء وفل من یشعر 
بالراحة مغ ایال لانه مزعج مقلقل » والياة تظل تجربة حى يكون 
للانسان بيت ء ويشعر أله له ویصذبح ملكا هذا البيت مشدودا اليه مقيدا به : 
والناس فى العادة پرتاحون إلى هذا الشعوز ویجبون أن یکونوا على یقن من 
آن هناك وسادة یضمون علها رعو سيم كل ليلة . وآن‌هناك أمرأة یسمو مها 
ال وجة ترقد إلى جانہم . نعم فان الانسان :ها يطلب ابیت لانه يطلب 
الزوجة + و هو يطلب الروجة لانه يريد أن بریح نفسه من متاعب الاحساس 
الجنسى : کاغا بريد أن پفرغ من الأمر مرة واحدة وی ظة . . هذا هو 
الاستفراز . . ولیس فيه ما خدم الأداب والفنون أو يساعد على التقدم . 

قن ضمت وهی تتمم بالدعام له , 

وكدب إبراهيم بعد ذللك یصف ليلته نيك : 

: هی یلة حالكة مرإ كية الظئمة > وق الصدر ضيق > فاین عن 
صحرائی آعدی ؟ صحرائی الى لا يلتقط الطیر فپا حبا ولا يجاوب ى 
خراہا قلب قلبا . ولا یغرھا صیف أو شتاء ء ولایدوم عنم إلا العفاء ۴ 

YAY 


کذلك کانت. عدجا وكذالك أبقاها اللہ عم >" لى !ونم تو هما و آنا أضرب 
مہا > واطوف ف قيافها وجها مستعارا بو فيه و الو جه الأعظم » متقنما | 
ولج وفقت دق رملها بقدمى وأفحص فيه پعصای وأدمدم كالدى يريد 
أن يرقيها بالعزائم ليشفيها من هذا السحر الذی ضرب علیها وآلزمها الحل . 
وآقد أعجب فى اللیانی القمراء كيف لا تحسر وتتفض عنها هله الرمال وترز 
اقمر الڈیٰ يناجها ضوژه ويتام على صدر ها التموج ف مثل وشی الریاض 
تثح روجا ورشانا » ویتداعی الطير على آیکها اعلاتا » وتہدل اأغسانما 
التسهو و ومس الارضی أحيائًا ع 

وقالت الرمال لى وأنا أقتلع مپا رجلى اقتلاعا إذ خبط ق الصحر اء 
والريح تجلب أطراف الرداء ! 

ة بردى لو ماسكت حياق . وثبتت ذراتى . ولانت مواطئى 
لقدميك + و لکیی مثلث لا حيلة لى فیا قضی به و . ' ۱ 

وهتف ی هاتف من جانب ساٹھا النی عفت الظلمة آى اخدی منها . 

: لیتی أستطيع أن أسدد عبطاله » وأنير للك الطريق الذی تخوعس فيه 
قدماك و أريلك غايتلك قبل مذهيلك » و لکن لا آبینا لامك خلافہ . وقائو نا 
لا نستطیم تأوبله و اعتسافه . وما محن وأنت الا سواء . وهل ثراك مالك 
من مرك شرا أو قلیلا ؟ » 


¥ #د 1 


و وهبت الريح ی کا حئونة . فعدت وکای أمشى على ماء جى يعلو ` 
ويببط . وسفت الرمال فى وجهى سيا أمرنہ کانھا أرادت الحياة أن 
ترحى ٤‏ و تسابقت زمامها إلى آذ فوقفت مکانی لا آر مه . وقلت لتضسى 
و ماذا يصنع العود النابت فى الخلام هبت به مال هذه الرياح الموجاء ؟ يلين 
أو يتقصف ! ۽ 


عم با 


3 فلت إلى الأرض حتی سكنت التورة وهدات الفورة . وجعلت آفکر 
ف اھ ایا ة الغردبة الى عتز ج فيها الصرأخ بالغناء 1 ومختلط به الألم 
و الطر ب . وأقول لاشك أن ابا شیاه سا ایسا توهب البعبر هنيهة 
لر ی هذا الخليط من الحسن والقبح والخر والشر | وبأ لیت من پشری ماذا 
تصنع إذن:؟ أترى يثور بها الخجل فتعصف بکل شیء و محوه؟ آم تاد فى 
إصلاحه وعلاجه فى صر وأناة ؟ آما لو کنت آنا ابا شتاو ات ما لر یت 
كفاى من طيئة الأرض المحدودة و دککته وحطمته ٹم ذررته هذه الریام! ء . 
فهست فی أذلى الریاح : 

و ما !خسن وما القبيح ؟ وما ا حزن وما السرور ؟ وما !حير والشر وما 
الاحساس والعقل ؟ وا حصب وابفدب . والصحة والسقم . والیأس والمل ؟ 
والیگاء والضحلی ؟ 

و فرفعت رأسى حاٹرا . وأدرث عينى واج . ثم اطرقت مفعا ثم 
0 مو یس آمثی 8 

« ودلفت بی رجلاى إلى المقابر فتخللتها إلى جدمث فیة شطر من ماضى 
وقعدت واسندت ظهرى إلى حجارته : وأنا اقول لنفسی : 

و الوت على الأقل راحة . غلیت اخامی يعجل بنا ! فقد سكمت 
اسلدياة ومثلت النظر إلى وجهها اللطخ وئوببا المرقع . وأشتقث أن أرقد 
هئا إلى جانب . . . ۾ ۱ 

و فخلص الى صوت من جائب الفر أن ولا + . 

و قلت و کیش لا ؟ 4 

و واستدرث یی وأجهت اضواء القر 1 

جقال الصوت : ولا على التحقيق . أن لى هنا سنواتلااعلم عددھا وتملها 
اقل ما تو همیی و حشة الوحدة الى تطيل ايامى الى صار ت كلها ليالى . أو لعلها 

متكا 


کر 2 ها أحرى وقد حمجبت عى الدنیا : و لوکان المرء موت مرة واحدة ثقلت 
قك صدقت؟ ولكنة مرت م كلما نسیه و احد من الاحیاء و بشتمل عليه القناء 
شتا فشیٹا » وأنث على الاقل نذکری فأب بلكراك . فلا تسلمى إلى العقاء 
عوتلك ! ولسنا نألم الرقاد نا + وان كانت ظهورنا توجعنا أحيانا من طوله . 
ولکنما تالم فتور الد كرى عنا واشفاء‌نا على التلف الاشیر . وههنا 
ق قری - ق حجرة آخری - جد اعل ی سکن » » مسکین قد استوق 
میتاته جمیعا ولم يبق منه شیء ۱ . .۰ ولیت ادگاریه ینقعه ! 
(ذن ار ددت اليه بعض الوجود . ولکن هیهات ! انا مجدی الذ کر من 
فوقها دون من هم ی جوفها مٹلی ۾ . 

قلت و ولکن إذ! تعلقت بالحيأة فلا معدی عن إجابة دواعي أفلا یسوءله 
ذلك ؟ ۱ 

قال الصوت و كلا ! سيان عندى أن تی ل او لا تئی : ومن العيث أن 
تتکلف ل اففاظ فانیی بعد أن مت ء لا یسعنی أن أوليك الشکر الذي 
تستحقه أو تنتظره . ولا التفت إلى وفائلك أو غدرك : وانی لادری فرق 
هذا آنل لاند کر ی لذافی بل ا طابت به تفسلث فافعل ما بدا للك . ولا تعن 
نفسلك فى من هذه الناحية . ولکن ابق لى رقعة صغيرة " زاوية من 
ذاکرتلگ أفيد ها علو بة البقاء ۽ . 

قلت و فاذا نسيتك کشری 4 
< تال الصوت و آڈا سیت ٣ه‏ ! وکن ماثنا و م بقع ؟ دع هذا 
لی آوانه » وعسی أن یکون بعیدا ٤‏ 

قلت و حسن . ساسحا من أجلك . وأتقى الهاللك اکراھا للك و ضدا 
بلك أن تلح الاموات بجداً أ ۽ 


قال الصوت : و اتفقن . فال الملتى أ 


فسرت ق بدفی رعدة خفيفة ولم یسرنی أن تقول و أل الملتى » ونهضت 
۲۸ 


عن القير متلتا رغبة فى المياة . وضتا پا وسرصا علا : وعدت 
آدراجی إلى دارى خفیفا كأنما حططت عن كاهق وقر! . جعلت أقول 
ف الطريق : 

نم سأحيا من جله؛ ! 

ولا آدرت الفتاح ف الباب همس فی آذنی الشیطان اللسن : 

۔. تقول من أجل من ؟ ۔ 

وقهقه ! 


فناظى ذلك وأ جلنی ایضا . فأشحت بوجهی وأسرعت فدخعلت 
وأغلقت الباب ف و جهه ! 


پاک 


٭شرر س (ٹسسدہ ه 


-١‏ الصریون المحدثون وعاداتهم (الجزء الأول) 
۲- الصریون آلحدئون وعاداتهم (انجزء الٹانی) 
۳- القصن الذهبی (الجزء الأول) 
-٤‏ القصن الذهبی (الجزء الفانی) 
۵- کلیله ودمته 
۹- أبن جبير 
۷- فی موكب الشمس 
۸- هاملت 
۹- قاموس مصطلحات الإثتولوجيا والفولکلور 
-٠‏ الفنون الشعرية غير العربة (الوالیا) 
۹- رمز الأفعى في التراث العربی 
۲- التراث اتقتصصی عند العرب 
۳- تاریخ العرب قبل ] لاسلام 
-٤‏ حياة الشیخ محمد عياد الطنطاوی 
۰- جماعة آبوائو (الجزء الأول) 
-٦‏ جماعة آبوللو (الجزء الثانی) 
۷ الأساطير 
۸- ابراهیم الکاتب 
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شركة الأمل للطباعة والنشر 
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قسيمة اشتراك 
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الرقم البریدی : ۱١۵٦٦١‏ 


شو شق اا يشو ل اك محسمها آنا اهز نبب التاسعة مشیر ۵ و امرس گنه یل وا 
و حر کانها أنها لم تماوز السابعة عشرة . وهی ذات قامة معتدلة وجسم غضص 
ور جه میم متالق جه تر تاج این ۹ النفار !1 مار ود حَلة 0 و تشغل برقعها 
مجتمعة عن التعلق بواحد مہا على الصرص . وقد قضت هذا انشطر الأو ل 
من عبر ها ق عزلةء قلما أنيح لما فپا أن تخالط الر جال الا أن یکونوامن ذوی 
قر اپا الاد نی » فلم تألف آذنپا عبار ات الاعجاب تسا ٠‏ و بقیت ننسہا 
مرسلة عل سجیہا » وخلا کل ما فما وها من ذلاث التعمل الذی يدر ب الشتاۃ 
عليه تنبه الشعون بنفسپا و تو قعها من ال جاس أن تأخذها عينه من فرعها إلى 
قد مھا و آن جس عاسہا و تشدها . وقد اتشردت عیناھا عز یه : هى آن سن 
پر اما لا شتا أن يعدو هما أو ينقل له إلى سواهما . فتیهما تل تفسہا 
وروحها و طبيعها وجما ا مر کزا . وا سوداوان غبرأنەسواد فيه من العمق 
اکر ما فيه من الالتماع . دق ۾ فيه ۽ تمديقك لا فى ۾ ہر + ول تر وو لدع 
ما ترئر و إلى ۾ رسم . 
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